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بسم الله الرحن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية 


ان جرد نظرة فاحصة » وبامعان » لمقدمة المصحح الأول الأستاذ الفاضل 
الشيخ محمد بسيوني عسل رحه الله تكشف ما واجهه من صعوبات في التصحيح ٤‏ 
وما لاقاه من عناء وتعب » الأمر الذي يعذر منه ويعتذر له على ما مر فيه من بياض 
غفل وفجوات فارغة ومن تصحيف وتحريف في الأصل استعصى عليه فهمها 
فوصعها کيا هي . 

وعذره واضح بين » ذكر البعض في مقدمته » ألا وهو فقدانه المراجع التي 
يرجع اليها في التصحيح . ومنها قلة معلوماته وضعف دراساته عن بلد هو عنه بمنأى 
ولیس بخبیر عن رجالاته واعلامه واسے|ء بقاعه وبلدانه . 


ومها يكن » فقد قدم أمام عمله خحلوص النية وصدق الطويّة » وكفى 
بذلك تزكية له فنرجي الى روحه الطاهرة الثناء المستطاب والشكر العاطر ممزوجا 
بالدعوات بان يسقیه الله بوابل رحهته وان ينزل عليه الضياء والنور . 

غير ناسين فضل بعض العلما ء المستشرقين الغربيين الذين هم أول من أيقظوا 
الهمم بنشر ذخائر العرب وبعثوها من مراقدها وانتشلوها من وهدتها وهي تعد بالاف 
وعشرة الاف » من اندر التراث العربي وأثمنه . 
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فنحن - ببحق - مدينون هم بفضيلة السبق وبالدرجة الأولى > ثم لاإخواننا 
الأعلام المصريين الذين حازوا قصبات السبق فملأوا مكاتب العالم الاسلامي 
بمختلف المطبوعات وبشتى العلوم والفنون فجزاهم الله خير الجزاء . 

حتى لقد حرص بعض المستشرقين مثل الأستاذ « جب » ان يوقف حیاته 
وغصنه الرطيب في دراسة الكتب العربية النادرة وغيرها وآداا وتار يخها وفلسفتها 
ودين آهلها فاهتصرته المنية وهو فى الخامسة والأربعين من عمره ولم ينعم بشمرات 
جهوده فأرادت آمه السيدة « جيب » ان تلد ذكر عزيزها وفلذة كبدها الذي عجلت 
لمنية بانتهابه قبل تمام يناعه فوقفت هذا الغرض « ستة آلاف جنيه » الى أخحر ما ذكر 
في المقدمة . 

ثم ٠‏ بربك » قارن بين هذا المستشرق وأجل نظرك الى الماضي القريب عهد 
الحكم المباد : بيت حيد الدين الذين ملكوا ناصية اليمن قرابة سبعين عاما » هل 
نری کتاباً واحدا تناولته آید ہم بالنشر والطباعة » وبعثوه من رمسه وأحيوه من 
دارس يومه وأمسه ؟ ان الحواب سيكون لا وألف لا . رغم أن الطباعة لتلك العهود 
كانت رخيصة وميسورة وبنفقات زهيدة وفي متناول كل إنسان مها كانت ماليته > 
اللهم إذا استئنينا فلتات قام با الأمير الشهيد عبد الله بن الامام حى والملقب سيف 
الاسلام ووزير المعارف » فانه طبع ونشر كتبا قليلة تعد بالأصابع بمطبعة صنعاء الني 
هي من خلفات العهد العثما ني ومن أوراقهم أيضاً . على أني أعتقد جازماً ان الامام 
حیی ومعه ابنه أحمد ولي العهد والامام أخيرا كانا غير راضيين بهذا النشاط الفكر ي . 

ونحن ت الشيخ العلامة المؤرخ عبد الواسح کین 
الواسعي الأنسي المتوفى سنة ۱۳۷۹ » كشرح الأزهار والفرائض وشمس الأخحبار 
وتار يخه بالورق الأصفر وبمجهود فردي » ومع هذا فلم يلق شرح الأزهار » عند 
اواسط الفقهاء المتفيهقة » رواجا لانه فقد الصبغة المذهبية وهو قوهم « هب » 
و« قرز » » آي هذا المذهب الصحيح المعتمد وقرره زيد بن عبد الله الأكوع 
الحوالي الذماري واخحيرا اشتراه الامام بجیی بثمن بخس وکدسه ني مخازنه کتدبسه 
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الأصفر الرنان والفضة البيضاء . 

واذکر وآنا طفل بين الأطفال في « العلامة » نتسکع أي حلقة مفرغة نبحث 
عن مصحف «ختمه» لنتعلم القراءةوالهجاء منها فلم نجد شيا سواءً حيا كنا في قرية 
) الذاري » « خبان » او بمدينة دمار. وما عرفنا المصاحف الا عن طريق مطابع 
لهند : حيدر أباد الدكن وأخيراً عن مطابع القاهرة التي غطت جميع الأسواق والى 
يوم الناس هذا ونحن عالة على الناس . 

ولا قامت الثورة المجيدة في يوم الخميس ۲۸ ثم| نية وعشرين خلت من ربيع 
الألحر سنة ٠١۸۲‏ اثنتين وثما نين وثلاثمئة وألف من الهجرة الموافق ۲٠‏ سبتمبر سنة 
۲ اننتين وستين وتسعمئة والف ميلادية » كانت الآمال عريضة والطموحات 
تداعبنا وتتجاوز حدود المعقول والتصورات فرق الخيالات إذ بالشورة تصطدم 
بصخرة عاتية وبخطر داهم وخطب مهو ل - فترسف فرائصها وتتعثر مسبرتها وکادت 
تختنق في مهدها لا واجهته من الحروب الشرسة والنزيف الدموي من اليمنيين 
انفسهم وفي أنفسهم تدعمهم جهات متعددة وكرها وتسللاتها وامداداتها من الجار 
لللاصق والى يوم الناس هذا.ورغم هذا كله فلا زال الزحف الشوري يتخطى 
الأشواك ويتحدى الأخحطار وبكل شجاعة وباس ولا ولن تعود عقارب الساعة الى 
الوراة.. 

وبدأت إطلالة تشع من وزارة الإعلام بنشر وطبع كتب التراث اليمنى على 
علاته و بالتصوير على عواهنه بدون مراجعة على اصوله وتويقها وتصحيح ذلك ولا 
بوضع مقدمة ولا ترجمة للمؤلف ولا فهارس للموضوعات ولا للاعلام الشخصية ولا 
للبلدان عا هو من متطلبات الكتاب وعتاح اليه بالضرورة للباحث الحريص والمنقب 
للمائدة . 


وما أاحوج وزارة الاعلام وغيرها من المصالح الني تهتم بإحياء التراث الى 
رحال عحلصیں دوی حبره کاملة ومفدرة لائقة واطلاع واسح ومعرفة نافكة ودفه 
مناهبة وايان صادق وقلم سيال وذهن وقاد . 


۷ 


ومن اشعاعات الثورة التي لا یستھان بها وها مستقبل ان شاء الله زاهر تأسيس 
مركز الدراسات والبحوث اليمني الذي يرأسه زين الشباب الدكتور عبد العزيز بن 
صالح المقالح الرعيني الحميري حفظه الله . فقد قام ا مركز بطبع بعض كتب التراث 
على منوال وشاكلة ما قامت به وزارة الاعلام سواء بسواء . 

هذا » وقد التمس مني المركز ان اعيد النظر في مراجعة وتصحيح هذا 
الكتاب « العقود اللؤلؤية » ليعود طبعه من جديد وبثوب قشيب وحتى يقال : هده 
بضاعتنا ردت اليّنا » فلبيت هذا الالةاس خدمة للعلم والوطن العزيز ولابناء 
بلدتي > وقمت بكل ما عندي من جهد ونشاط لتصحیح الکتاب بجزئیه من فاته 
الى خحاتمته كلمة كلمة وسطرا سطرا وصفحة صفحة .» جلوت عنه المبهم) ت وغطيت 
ما فيه من هفوات وملأت ما فيه من فراغ وبعثته حياً سوياً 

فاليك أا القارىء كتاب « العقود اللؤلؤية » في تاريخ الدولة الرسولية » 
كاسمه منظا منضداً منقحاً مهذباً في سمطه الدري الوضاء سائلا من الله العفو 
والعافية وحسن الختام . ۰ 

وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم 

وحرر بتار حه هس مضت من ربیع الأول سنة ٠٤١۲‏ ه اثنتين وآربعمئة 
ا 

الموافق ٠١‏ واحد وثلاثون ديسمبر سنة ۱۹۸١‏ ه إحدى وثمانون وتسعمئة 
والف مياادية . 

خحويدم العلم 
حمد بن علي‌|بن الحسين الأكوع ا لحوالي 


ترجة المؤلف الخز رجي 


سمه ونسبه 


هو موفق الدين ابو الحسن علي بن الحسن بن وهاس الغزرجي الزبيدي › 
يرتفع نسبه الى الصحابي الحليل قيس بن سعد بن عبادة الانصاري الخزرجي سيد 
الخزرج . 

من تر جم له 

ترجم له الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة ۸٥۲‏ ه في 
كتابه « إنباء الغمر بأنباء العمر »ج۲ - ٤٤١‏ » وفي كتابه « الدرر الكامنة في 
اعيان المعة الثامنة » وترجم له السخاوي التو سنة ۹٠۲‏ ه في كتابه « الضوء 
اللامح ج ۵ - ۲۱١‏ » وي« شذرات الذهب » ج ۷ - ٩۷‏ » لابن العا د المتوق 
سنة ۱٠۹۸‏ تسع وثما نين والف ه وي كتاب « أداب اللغة الحربية » حرجي زيدان 
المتوفی سنة ۱۹۱٤‏ م ج ۳ ۲٠٠١‏ وترجمناله في « قرة العيون »ج ٠١۹-١‏ . 

والعجب من العلامة الفاسي صاحب تاريخ مكة المسمى « العقد الثمين في 
تاریخ البلدالامين » فانه التقى بالخزرجي واجتمع به بمدینه ر بيد وصح ا لخزرجي 
وینقل عنه کثیراً ولم يترجم له وهذا ان دل فاغا يدل على قصور الانسان وعجزه عن 


در حه الکےا ل 
وکل هؤلاء المؤرخحين يثنون على صاحبنا الخزرجي ناء عاطرا ویشیدول 
بمواهبه ونبوغه . 


وعما قاله الحافظ ابن حجر :«واشتغل بالادب ففاق اقرانه ومدح الافضل 
واللاشرف ثم الناصر وكانوا يقترحون عليه الاشعار في المھا ت فیأتی بها على احسن 
وجه وكان طريقة شعره الانسجام والسهولة دون تعانى المعاني التي هج بها 

المتأحرون». 

وقال في الدرر الكامنة :«بعد الثناء عليه واجتمعت به في زبيد وقد جع لبلده 
ا اوا ارو 
قال الحوالى : ومؤلفاته في التاريخ التي وصلتنا خبر وجودها ثلاثة تواريخ : 

١‏ -« العسجد المسبوك في من تولى اليمن من الملوك » » وقد صورته وزارة الاعلام 
على علاته وي حزانتي منه ثلاث نسخ إحداها خخطوط وائنتان مصورتان » وقد 
رتبه على السنين مبتدثاً من ظهور الاسلام الى آخحر حياة الملك الأشرف اسماعيل 
بن الملك الأفضل العباس والمتوف سنة ۸٠۰۴۳‏ ه . 

۲ - « العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » » وهو الذي بين ايدينا » ورتيه 
على السنين سنة سنة وشهرا شهراً من أول دولة الملك المنصور عمر بن على 
رسول مؤسس الدولة الرسولية الغسانية باليمن الى اأخر دولة الملك الأشرف 
الذكور » يذكر الحوادث العامة ثم التراجم لمن مات في تلك السنة . وقد عول 
كثيرا على تاريخ الجندي » ولم يكن من هذا الكتاب الا نسخة في المكتب 
اندي في « لندن » وهو هذا الذي اعيد طبعه بعد التصسحيح 

۳ « طراز إعلام الزمن في تراجم اعلام اليمن » وهو مرتب على الحروف وابتد أ 
فيه بأكابر الصحابة والتابعين من أهل اليمن الى أيامه » وتوجد منه نسخة في 
« المتحف البريطاني » » وال حزء الأول منه في محتبة جامح صنعاء » ويدخحل 
هذا الكتاب فيا أحسب في أربع مجلدات . 

وينسب اليه « كتاب الكفاية والاعلام واو الاسلام ( 

وتوجد منه نسخة في مكتبة باريس » واخحرى في لندن . 


وله ديوان شعر وججموع رسائله > لم نعشر عليه| بعد > وله قصيدة 


۷ ۵» 


« الدامغة » رد بها على بعض معاصريه . 
وفاته 


کا“ ذا“ . ب“ ± غ v2!‏ 
و ته بمدينة زبيد سنة ۸١١‏ ه اثنتي عشرة وثم| ئة من اهجرة > وقیل 
كانت وفاته في المحرم من السنة المذكورة منصرفه من الحج وذلك بمدينة حرضص 


۱۹ 


مفدمه الملصحح 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


( أما بعد ) فقد عهد إل تصحيح كتاب « العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
المغفور له « جب » من نسخة خحطية قدية كانت ملك معتمد خان عالمكيري ثم 
انتقلت منه الى قمر الدین خان أحد وزراء محمد شاه ثم آهداها ورن هیستجز الى دار 

ولكون هذه اللسخة الخطية ليست مشكولة ولا منقوطة لاقيت في إصلاح 
الكتاب صعوبة عظيمة لا سها أني لم أنمكن من الحصول على الكتب التي نقل عنها 
المؤلف . 

وهذا لم أر سبيلاً لطبع ما وجدته ممحواً أو حفياً في الأصل ا-لخطي بل اكتفيت 
وقتا ليس بالقليل في إصلاح ماعن لي حطؤه وني رد عدد عظيم من الاأبيات الشعرية 
الكسورة الى شعر موزون مع المحافظة على المعنى الذي قصده القائل قدر 
الاستطاعة . 

هذا وأرى من الضروري ان اذكر هنا لمحة عن اوقاف ذكرى المغخفور له جب 
التي كانت سبباً في تعميم النشع بكثير من الكتب النادرة العربية والتركية والفارسية 

كان المغفور له جب (ططا¡6. e 1٣J . W‏ بدراسة اللغات العربية 
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والتركية والفارسية وقف حياته على دراسة تار يخها وآداها وفلسفتها ودين أهلها ومات 
وهو في الخامسة والأربعین من عمره فی حامس ديسمبر سنة ۱۹۰۱ فأرادت والدته 
المغفور هما السيدة جب من أهالي جلاسكو في سکتلاند ان تخلد ذكر ى عزيزها وفلذة 
كبدها الذي عجلت النية بانتهابه قبل تمام ينوعه فوقفت هذا الغرض مبلغ ستة آلاف 
جنيه لصرف ريعه على البحث والتنقيب في تاريخ اللخات العر بية والتركية والفارسية 
وادايها وفلسفتها ودينها وجعلت الوقف تحت تصرف سبعة آمناء لانفاق دحله في 
تحقيق تلك الأمنية إما بطبع الكتب النادرة في تلك اللغات حتى تتيسر للذين يعنون 
بها ولا يمنعهم عن اقتناثها الا تعذر الحصول عليها أو كثرة ثمنها . وإما بترجمة 
الكت المفيدة في تلك اللغات أو شرائها . وإما بتتخصيص إعانات لن يقوم بالقاء 
دروس تتعلق باللخات الشرقية المتقدمة وإما بصرف مقدار من النقود للسفر الى أي 
بلد بقصد البحث وتوسيع نطاق المعلومات فيا يختص بتلك اللخات الشرقية 

وقد ظهرت ثمرة هذا العما الجليل بطبع عدة كتب عظيمة النفع في اللخات 
العربية والتركية والفارسية وأودعت نسخ منها في ديار الكتب العمومية وأهديت أخحر 
الى الاساتذة الذين هم عناية بهذه اللخات الشرقية . 

E‏ أن أذكر هنا كيف وقع الاختيارعلى طبع كتاب « العقود 
اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية .۰ 

لا آنعمت جامعة کمبردج على سیر جیمز ردھرس ( ouseطلRe‏ esصةل‏ اک ) 
في يونیه سنة ۱۸۸4 بدرجة دکتور في |Îد|‏ ) Letters‏ ا0 Doctor‏ ) مکافاة له عل 
حدماته العلمة الفريدة في بابها للخة التركية خصوصا والعلوم الشرقية عموما صمم 
على آن يقدم للجامعة عملا علميا يخلد به شكران تلك النعمة التي أسدتها اليه 
الحامعةفيداً بسح کتاب «العقود اللۇلؤيةى تاریخ الدولةالرسولية» بسخط يده من 
اللسخة الخطية القدية المودعة فى دار كتب ديوان اند بلندن فنستح الكتاب بعناية 
عظيمة على آنه لم يكن من الذين ينطقون بالضاد . وعانى والحق يقال في عمله هذا 
مشقة عظيمة وجعل ما نسخه في جلد آنیق ثم ترجمه بخط يده الى الانجليزية في 


٤ 


جلدین وکتب شرحاً للکتاب في جلد رابع ثم رتب للکتاب فهرساً ورسم خریطات 
توضح الأماكن التاريخية التي أتى عليها الخزرجي في تاريخه وجعل هذه في مجلد 
حامس ثم آهدی اللجلدات الخمسة بين دفات من الحلد المغخربي الى دار الكتب 
بجامعة كمبردج في قمطر جيل لتكون هديته تمثال شكر للجامعة على مر الأيام . 
واستمر الكتاب في دار الكتب ور الم يفتحه أحد للقراءة من عهد وضعه حتى عني 
البر وفسر ادوارد بر ون ( ”س80 . sso Ed w2 G‏ ) بحصر الكتب العر بية 
بدار الکتب فرأی ان عملا جلیلاً كهذا لا يليق ان يترك راکدا لا ينتفع به . ولعلمه 
أن علاقة الصحبة كانت متمكنة بين سير ردهوس ومستر جب لا سما أن الأخير كان 
تلميذاً حبوباً للأول في اللغات الشرقية رأى أن خير عمل يقوم به وقف ذكرى المغفور 
له جب هو إحياء كتاب صرف فيه أعزأصدقاء مستر جب نفيس وقته فأشارعلى أمناء 
الوقف بصفته واحدا منهم بطبع کات ةر روور .اههد ال 
تصحيح الكتاب وجدت بالمقارنة مع اللسخة الأصلية بعد ابتداء الطبع بقليل ان 
سر ردهوس ترك من الکتاب عند نسخه تاريخ حياة الفقهاء وأرباب الطرفق . 
ولاجل أن يكون الكتاب كاملا بدى الطبع ثانياً من النسخة الأصلية فأاحذدت 
صورتها بالفتوغرافية وأرسلت الى مصر للطبع منها لأن ديوان الهند بلندن لا يسم 
باستعم) ل النسخة الأصلية للطبع . 


أما فائدة كتاب ١‏ العقود اللؤلؤية » على العموم وقيمته التار يخية فنترك الكلام 
فيه الى أن يكمل الطبع . 


العقود اللؤلؤية 
ي أخبار الدولة الرسولية 
الباب الأول 


في ذكر انتساب ال ملوك بني الرسول وكيف كان السب في 
دخوهم اليمن واستقلاهم بالملك فيها . 


قال علي بن الحسن الخررجي : أعرق ملوك اليمن في للك في الجاهلية 
والاسلام ملوك حير وملوك غسان : ومذا يقال حير أربابً العرب وغسان أرباب 
الملوك . وذلك أن سبأً الأكبر لما حضرته الوفاة طلب ابنيه هر وكهلان وكان جر هو 
الأكبر وأقعده عن يينه وأقعد کهلان عن شاله ثم طلب سائر بنيه وبني عمه ووجوه 
قومه وقال هم : اعلموا أن ولدي هذين هذا عن ييني وأشار الى حير وهذا عن 
شما لي وأشار الى كهلان فأعطوا حير من ملكي ما يصلح لليمين وأعطوا كهلان من 
ملكي ما يصلح للشال . فقالوا يصح لليمين السيف والسوط والقلم ويصلح 
للش| ل العنان والترس والقوس . وحكموا أن صاحب السيف والقلم والسّوط لا 
يكون إلا آمراً ناهياً فاتقاً راتقاً وأن هذه صفات املك الأعظم وآن صاحب العنان 
بكون مُصرُفاً هوادي الغيل في الذب عن المملكة وآن الترس يرد به الناس عند اللقاء 
وأن القوس ينال بها المناوي والمغازي وإن كانا على البعد . ولا يصلح ذلك إلا لحافظ 
الدولة القائم بحرو ا وسد ثغورها . فتقلد مير املك فلم يزل ني ولده وولد ولده 


۷ 


يلي ذلك منهم حالف عن سالف إلى أن قام ا لحارث الرًاؤش . وتقلّد كهلات وولده 
حفظ امهالك والذب عنها وسد ثغورها . يلي ذلك منهم كابر عن كابر الى ایام عامر 
ی ی الا ان ع ارت الرائش قاا بحفظ 
المملكة وسد ثغورها على سنن آبائه من كهلان . وكان الحارث الرائش حا . 
والمحدّث بفتح الدال المشددة هو الذي يتحدّث على مستقبلات الزمان ويخبر ب4ا 
سيكون من الحوادث قبل كوا فيأتي الأمر بتصديق مايقوله . وكان 
الرّأئش كذلك وله في هذا الشأن عد قصائد . منها القصيدة ر( التي ) وها : 


آنا املك ارج ذو العطايا 
لأغسزو أعبداً جهلوا مڪاني 
بني قحطان س وسیروا 


باذن الله iS‏ فهو ت 
وكونوا مشل ملطاط بن عمرو 
فحن الأغلبون إذا بطشنا 


وفينا اللك والأملاك حقاً 
أبونا يعرب وسا أبونا 
فن ماك فف انل كا 
ويلك 1 


وملك بعدهم متا ملوك 
ويلك بعدهم رجل عظيم 


جلبت اليل من أوطان سام 
( سلالة) ) E‏ وقبيل حام 
جوا البيت في البلد الحرام 


توارٹشه ايام عن اهام 
وذي إنس الغطارفة الكرام 
ونحن التققون لكل دام 
تاد الأرض ترجف بالانام 


ويشرق وجهها بعد الظلام 
ونحن الأكرمون بنو الكرام 
ونفځر من پفاحر او پسامي 
لكم يبقى الى زمن التهامي 
شو غ كعالية الخيام 


7( ۱ ) الذي في الأصل ( من بني ) بدل سلالة ومعه محتل الوزن 


1۸ 


تارق هه وله كا ن حه رجع الكلام 
سى مدا با ليت أني اور بعد غرجه بعام 
ولك بعده خلفاء 8 ويلك بعدهم أولاد عام 
ويظهن ران الور فيهم على خاع إذا نطقوا ولام 
ويلك بعده رجل نحیل على آبائِه ازکی السلام 
وربا أا أكثر من هذا . فانه أخحبر في هذه القصيدة بمن يملك اليمن بعده من 
همير وبنیهم بقوله : 
ان آلف د آل مها للك يق ال رسن الماني 
فکان کا قال ولم تزل ملوك قحطان يتوارثون ملك اليمن الى أن قامت دولة 
الاسلام . ويعني بالتهامي النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله : 
ويلك بعدنا منا ملول بنو عر كعالية الغام 
فكان كا قال يعني الملوك الذين ملكوا اليمن بعد الحارث الرائش وقبل ظهور 
الحبشة . وقوله : 
وتنتشر الأساود بعد هذا عقاب الله في القوم الاثام 
فكان كا قال من انتشار اللحبشة في اليمن والملك هنالك وكان ملك الحبشة في 
اليمن على ما قيل ائنتين وسبعين سنة . تداوها منهم أربعة رجال وهم أریاط ثم 
أبرهة ثم يكسوم ابنأبرهة ثم مسروق ابن أبرهة . وقوله : 
ويلك بعدهم منا ملوك ضعيف أمرهم قل المرام 
فكان ك| قال . وذلك أن الملوك الذين ملكوا اليمن بعد دولة الحبشة ليسوا 
كمن تقدمهم من ملوك حير في العصر الأول . وقوله : 
ويلك بعدهم رجل عظيم لا يرخص في الحرام 
ق و ات وقي خطه رجسع الكلام 
NEE E e OCS NENE‏ 


فی احہار عبيدبن شربة ص ٠٠٤‏ عل رأي وراي بعد لام وهناك ريادة بيتين فارحع اليها . 


۱۹ 


يسمى أحمداً يا ليت أني أعمّر بعد خرجه بعام 

فكان كا قال من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وخر وجه من مكة الى 
المدينة مفارقاً لأهله وإقامته في المدينة بين الأنصار الى أن توفي صلى الله عليه وسلم 
وقوله : 

وله كتاب يوافق حطه رجع الكلام « أي يرل عليه كتاب باللسان العربي 
ويّكّب بالط العر بي يعني القرآن العزيز قال الله تعالى:إنا أنزلناه قرآناً عربيًاً . قال 
الله تعالى : بلسان عربي مبين . وقوله 

ويلك بعده خلفاءٌ برٌ. فكان كا قال من قيام الخلفاء الراشدين بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقيام الخلفاء من بني أميّة وبني العباس ولكهم اليمن بعد 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . ثم أجبر بظهور ملوك غسان في اليمن وتقلكهم 
عليها . فقال : 

ويلك بعدهم أولاد عام أ يريد آولاد عامر فرخة للضرورة يعني عامرَ بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ابن الغوث . وإنغا أشار اليه 
دون غیره من سلف أو خحلف لأنه کان معاصراً له إذ هو القائم معه من ولد كهلان 
لحفظ الأطراف وسد الثغور وجباية الأموال . فخصه بالاإشارة والبشارة . ثم حقق 
ذلك وأوضحه بقوله . 

ويظهر راية المنصور فيهم على خاء إذا نطقوا ولام 

فكان كا قال من ظهور الملك المنصور واستقلاله بالملك في اليمن وتواثر ذريته 
N gg‏ 

وكان استقلاله بالك في اليمن في سنة ثلاثينوستمثة من تاريخ الهجرة . وهو 
محنى قوله على خاع إذا نطقوا ولام . فان الخاء على حساب ال حمل سقائة واللام 
ثلاثون . وكان ملك الحارث الرائش قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم نحو 
ستمئةسنة على ما قيل والله أعلم . 

قال علي بن الحسن الخررجي تجاوز الله عنه: « وقد كنت شرحت هذه 


۲» 


رسود وفلك لا شهدت به من صحة اتتام وتا“ e‏ 


فصل 

فلا هلك عامر بن حارثة الأزدي وكان يسمى ماء الساء لجحوده وكرمه 
( قا“ ) بالأمر بعده ولده عمرو بن عامر . وتقلّد ما کان يتقلد آباؤه من القيام 
بحفظ المملكة وسد ثخورها واستخراج الاتاوات من ر بابہا وهو الُسمى مريقياءَ وفيه 
وفي ابنه يقول بحض الأنصار : 

آنا ابن مزيقيا عمرو وجدي أبوه عامر ماءٌ الساء 

إنما سمي عامر بن حارثة ماء الساء لأنه مان قومه سنة وقد ألحلفت الساء 
فاجدبت الأرض جدباً شدیداً فلم يزل يون قومه حتى مُطروا وأخحصبوا فسمّوه ماءَ 
السماء لذلك لكونه حلف ماء الساء ومانهم سنة كاملة . وإنغا سمي عمرو بن عامر 
مزیقیاء لآنه کان لبس کل یوم حُلتین ثم يزقهم) آحرَ یومه ینف أن یعود فیهما ویکره 
آنا شو وغ عورا E‏ من العمرثمانمئة سنة . وال 
أعلم . وفي E PC E DI‏ 
عامر وقیل عبد شمس بن یشجب بن پعرب بن قحطان . ثم بناه مير بن سباً بعد 
موت أبيه ثم آتمه بعد ذلك ذو القرنين الحميري وهو الصعب بن أبي مراڻد . وكان 
السد من جبل مأرب الى الحبل الأبلق وها جبلان منيفان على الحبال الشاغخة الممتدة 
a Oa E N‏ 
يأتيه من الأنهر الصغارء وكان ما فوق السد بستة أشهر يصل إلى ذلك السد . وكان 
ماء السد يسقي شهرين في شهرين . وكان ما يلي مارب من شال السد لبني كهلان 
وما يلي الأبلق من جنوبي السد لأولاد مير . وكان ماؤه يقيم من الحول الى الحول 


١ (‏ ) الذي في الأصل فامر بالاأمر والأاولل ماهتا ' 


۲۹ 


على سعة الأرض وعُموم السقي . وكان للسد ثلاثة ثقوب وكان تحت السد بركة 
عظيمة فاذا احتاجوا الى السقي فتحوا الثقب الأعلى فينصب الماء في تلك البركة 
فقو هة :فا5ا رل الاعغن افق الأعل خر الف :أرط فنصي الا ده 
إلى تلك البركة ثم يسقون منها . فاذا نزل الماء عن الثقب الأوسط فتحوا الثقب 
الفالغ فب الام ال البرك كا هى انت بلس فد جلت ف الركة اني 
عشرة عينا . فکانوا یسقون جنانہم وزراعاتهم وما د 
يريدون وأفضل . وكان الخادم يشي بين الشجر والمكتل على رأسيه فيمتللء مكتله 
EE a E a 2 e‏ 
لا تصل الى أحد يشي في تلك الجنان من تراكب الشجر . وكانوا يتعاطون النيران فما 
بينهم مسيرة شهرين في شهرين وقيل مسيرة ستة أشهر في مثلها والله أعلم . وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى: «لقد كان لسباً في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشما ل 
کلوا من رزق ربكم واشكر وا له بلدة طيبة ورب غفور"'». قالوا : وكان الرجل 
يسير من بلده إلى البلد الثانية فيقيل بها ويسي في الثالثة من القرى التي بارك الله فيها 
وی ی اا ا ا را ا کو ی 
أرسل الله إليهم رسله فال ن اه ارسل ال اي عر ا رقا فة ر 
. فكذبوا رُسل الله وأعرضوا عن طاعة الله . فأرسل الله عليهم سيل الحرم 
والعَرم المطرٌ الشديد > قال صاحب التيجان"؛ : ثم أخحرب الله السد . 
فصل في ذكر خراب السد 

قال صاحب التيجان : بينا طريفة بنت الخبر الحجورية زوجة عمرو بن عامر 
امزيقياء نائمة الى جانب عمرو في ليلة من الليالي اذ رأت في منامها كان سحابة 
سوداء غشيت أرض اليمن فبرقت وأرعدت وأصعقت فلم تمرر على شيء إلا 
(۱) سبا- ۱٥‏ 


( ۲ ) كتاب « التيجان ي ملوك حير » عن وهب اہن منبه > رواية ابن هشام المعافري » طبع بحيدر أباد الدکں 
باهمند » وأعاد طبعه المركز الثقافي اليمني 


۲۲ 


أحرقته . ففزعت من منامها وقامت وهي مرعوبة وقد ذعرت ذعراً شديداً e‏ 
عمرو روعتها وسال عن قصتها . فقالت : والنور والظلاء والأرض والساء 
ليهلكن الشجرُويُتلف اليمن وخرب البلاد ويتشتت العباد . قال : وكيف يكون 
ذلك . قالت يكون سبع سنين شداد تأتي بالزلازل والأوابد يقطع فيها الولد 
الوالد . قال هاعمرو : قد نصحت وصدقت فا وجه الرأي قالت سرّالى السد فاذا 
رأيت البرق والرعد وطلع النحس وغاب السعد فعند ذلك الحرذ الجرذ إذا رأيته يكثر 
الحفر ويقلب بيديه عظام الصخر فقد أزف الأمر فعليك بالصبر ولا تجزع للدهر . 
قال هما : فمتی ترين ذلك یکون . قالت له : لا دري غير أنه مر من الله نزل 
وحکم منه سبق في الأزل لا ينصرف عن سهل ولا جبل حيث) آراد وصل فليكن منك 
ا لحذر والوجل . فانطلق عمرو الى الس د فلم يزل يتعاهده حتى رآى يوماً جرذاً حفر 
السلا بيديه ورجليه فكان يقب الصخرة التي لا يقلبها إلا أربعون رجلا : وکان 
الجرذ أعمى . فلا رآى ذلك رجع الى طريفة وقال ها رأيت تصديق مقالتك يا 
طريفة . فقالت له يا عمرو عجل الأسفار دارا بدار وجار من جار عند ما ينزل 
الأقدار ويستاثر الليل والنهار . قال ومتى ذلك . قالت : لسبع سنين ينزل الأمر 
بيقن بتفريق اليدين ويكثر الرين . وقال قوم إا السبع الشداد التي رآها عزيز مصر 
وفسرٌ له رؤياهً يوسف الصديق عليه السلام . ففعل عمرو ما أمرته طريفة وكتم الأمر 
وأجمع آن يرتحل في ولده وقومه وكتم ذلك للا کر الناس عليه . ثم إنه يوماً أمر 
بعمل مائدة فنحر مثة من الاإبل وذبح من الخنم شيا كثبراً ونادى في العرب أن هلموا 
الى جد مریقیاء . فتاتی له الناس من کل جانب ولم يتخاّف عنه شریف ولا 
وضيع . ثم أمر أكبر أولاده وهو ثعلبة العنقاءٌ جد الأوس والغزرج أبو أبيهم حارثة 
بن تعلبة العنقاء . وقال له : إذا أمرتك بأمر فلا تأقر . فاني سأضر بك بعنزتي هذه 
فاذا ضر بتك فالطم وجهي : فقال له ثعلبة : والله يا آبت ما استطيع دفع يدي ای 
وجهك ولا تطاوعني نضي على ذلك . قال : يا بني إن لي عليك حقا فلا تخالف 
اباك فان في ذلك مصلحة لي ولك . فقال له ثعلبة : سمعاً وطاعة . فلا طحم 


۲۳ 


الناس وفرغوا وقد اجتمعت أشراف العرب أمر الملك ابنه ٹعلبة بأمر فعصاه ه فضر به 
بالعنزة فوثب ثعلبة عليه فلطمه . فقال الملك : واذلاه يلطم وجهي يوم مجدي . 
فوثب سائر أولاده وبنو عمه على ثعلبة ليقتلوه . فقال : لا تفعلوا فان الرحمة سبقت 
له في قلبي قبل السخط ومع العجلة الندم ولكني سأعاقبه بجا يكون لي نصفة منه . 
أبيع مالي وعقاري ولا أدع له شيا ينقلب اليه وأنتقل عن مأرب الى غيرها . فقال 
أهل البلاد : اغتنموا غضبة عمر وفاشتروا منه جيم آمواله . فل] حر ز آث)ن أمواله 
انتقل في ولده وولد ولده وسائر قومه وعشيرته . ثم أحرب الله الس بعد ذلك فأقلم 
الصخور والقصور والأشجار والأنہار فرمى فيها الرمل . فلا رآی من کان تحت 
السد خرابة ونم لا يقدرون على شيء منه هربوا الى قنن الجبال بالأهلين 
والأموال . وفاض للماء على السد لكثرة المطر . وخرج الماء من الخلل التي حفرها 
الفآر . وقد ذكر ذلك الأعشى حيث يقول : 
وني ذاك للمۇؤتسي اس وات د ا 2 
رجام “ بنته مهم حير إذا جاءَ ماؤهم ٠‏ 0 
فأروی الزروع وأعناہا على سعة ماهم | ذ قسیم 
فصاروا آيادي ما يقدرو ن منه عل شرب طفل فطِم 
وکانوا کہا قال الله تعالى وتبارك « وبدلناهم بجنتیهم جنتين ذواتي أكل خط 
رآثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم با كفروا وهل تُجازي الا الكفور » 
ويروى أن سيل العرم كان قبل الاسلام بأربعمئةسنة . قاله حمزة بن الحسن 
الأصفهانى“ . وفي رواية غيره أكثر من ذلك وهي الرواية الصحيحة وال أعلم 


ولا حرب السد وخرج عمرو بن عامر مزیقیاء في ولده وولد ولده وعدة من 


بعد الراء راجع هذه المصادر وحبر طريفة في كتاب التيحان او ماهنا . 
) ۲ ( رة الاصفهاني مۆرح ادیب وفاته سبة + ٣‏ هھ وکستاېه سنی ملوك الأرض والأسياء مطبوع 4 انظر اہن 
حلکان > والاعلام 


۲٤ 


قبائل قومه من مأرب متوجهين الى البلاد يرتادون أرضاً تحملهم أو بلدا منعهم فنزلوا 
بلاد عك مجتازين . وكان رئيس عك يومثذ شملقة بن الحباب . فسألوهم أن يأذنوا 
هم في امقام عندهم حتی يأمروا من یرتاد هم منزلاً پنزلونه . ووه عمرو بن عامر 
ثلاثة من ولده وهم الحارث بن عمرو بن عامر ومالك بن عمرو وحارثة بن عمرو 
بن عامر وهو أبوخزاعة . قال ابن قتيبة : ومات عمرو بن عامر بأرض عك قبل أن 
برجع اليه أحد رواده فاستخلف ابنه ثعلبة العنقاءَ وهو جد الأوس والفزرج ابني 
حارثة بن تعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر . فتقلد ما كان يتقلده آباؤه من حفظ 
المملكة وسد الثغور . ولا توفي عمرو بن عامر كا ذكرنا وقع الوباء في قومه بعده 
واشتد عليهم الأمر فأرسلوا الى عك وقالوا هم ان هذا الموضح الذي انرلتمونا فيه غير 
موافق لنا وقد حقنا فيه من الوباء ما لحقنا فاجعلونا في الموضع الذي انتم فيه لمقامنا 
عندکم ونحن سائرون عنکم عن قريب . فکرهت عك ذلك فهاجت الحرب بينهم 
فاقتتلوا قتالاً شديدا واستمرٌ القتل في عك وقتل شملقة ابن الجباب غيلة وكان الذي 
تولى حر بهم وقتالهم جذع بن سنان وكان شجاعاً مقداماً فتًاكاً . وكان أعور أصم 
كثير الكيد عظيم المكر » شيطانا من شياطين العرب . وكان ثعلبة العنقا ء كارهاً 
لذلك من فعله فحلف ان لا يقيم هنالك . فلم یزالوا سائرین حتی صاروا قریباً من 
مكة , E‏ . فأرسل ثعلبة العنقاء رسلا الى جرهم 
O O N‏ الأزد فأجلوهم 
عن مكة ووليت حزاعة البيت دهرا طويلا نيخوا من تلائمة 

قال ابن قتيبة : o‏ 
عمرو بن عامر . فتقلد جفنة ما كان يتقلد آباؤه من حفظ المملكة والذب عنها . ولم 
يزل في مكة مقياً هو وقومة من الأزد حتى ضاقت عليهم مكة وأرادوا الشخوص 
عنها . EE a‏ . فلا عزموا 
NER IA E e ESN E I‏ 
فليقصد عبان المشيد . فسار اليه بنو نصر بن الأزد فهم أزد عبان . فنزلوا عبان 


Yo 


والببحرين وعلوا على ما هنالك فهي مساكنهم الى اليوم . ثم قالت : ومن کان منکم 
ذا جرآة وعزية وفتك وشهامة وصبر على أزمات الدهر فليقصد الوادي من مر“ : 
فنزلت هنالك خحزاعة فهي مساكنهم في الجاهلية والاسلام . ثم قالت : : ومن کان 
يريد الراسخات في الوحل المطع| ت في المحل فليقصد يثرب ذات النخل . فسار 
اليها حارثة بن ثعلبة العنقاء في ولده من الأوس والخزرج فهي مساكنهم في ا حاهلية 
والاسلام . فلا عزموا على الخروج الى يثرب قالت هم : يا أهل الوجوه المضيئة 
والأنفس الأبيّة والمناقب السنية انزلوا يشرب القصية قبل نزول المنية وطول القضية 
لتعلموا بعد الجهلة وتبصروا صاحب الرسالة . ثم قالت : ومن كان يريد الثياب 
الرقاق والخيول العتاق والكنوز والأرزاق فليقصد مناهج العراق . فسار اليها مالك 
بن فهم الأزدي ني قبائل من قومه فغلبوا عليها وصاروا فيها ملوكاً فهم ملوك الحيرة 
قبل ملوك لخم e‏ : ومن كان يريد الخمر والخمير والديباج والخریر والملك 
والمسامير فليلحق يبُصرى وحفير ولباب دمشق الشام ليملكها أعواماً بحد أعوام 
وريا فتوة الكرام . فسار اليها جفنة بن عمرو بن عامر في ولده وولد ولده وكان 
أكثرهم ولداً وير وى أنه كانت له مئة امرأة منكوحة وسار معه عدة من قبائل غسان 
قالوا : واا سمي جفنة لانه ورث جفنة أبيه التي كان يطعم فيها الناس وكانت جفنة 
عظيمة يدور بها مئة فارس يأكل منها القاعد والقائم والراكب . وكانت مفصلة فاذا 
أتي العيد أحرجت وركبت وفُيرٌ ظهرها كا تير السفينة فاذاانقضى العيد فصلت 
وأعيدت الى موضعها . قال ابن قتيبة : وسار جذع بن سنان قاتل شملقة بن 
الجباب فيمن سار الى الشام وكان سيدا من سادات غستان . فلا اطمأانوا بالشام 
أتاهم عامل قيصر يطالبهم بجباية املك . فقال له جذع بن سنان + نحن قوم غرٹى 
e‏ و 2 ا 
عندنا ما نسوقه الى الملك . فقال العامل : اجعله في كذ وكذا من أمك فضحك 


( ) مر هو ما یسمی مرالظاهرین ويسمى اليوم وادي فاطمة وهو قرب مكة المشرفة . 
( ۱ ) في الأصل ( يتوجه ) 


۲٢ 


الحاضرون . وكان جذع بن سنان أصم فلا رأى الياعة ضحكوا عرف ما قال 
العامل : فاستل السيف وضرب عنق العامل . فقال بعض الحاضرين حذ من جذع 
ما أعطاك . فذهب مثلاً فمضى كاتب العامل الى قیصر فأخبره بما كان من غسان 
وقتلهم العامل . فوجه قيصر اليهم جيشاً كثيفاً ليقاتلوهم ويطردوهم عن البلاد, 
فهزمتهم غسان واخذوا سلاحهم . ثم بعث اليهم جيشاً آحر فلم تقم هحم قاثمة مع 
غسان فهزموهم وقتلوا منهم طائفة . فلا رأى ذلك قيصر استنابهم على عرب الشام 
ورفع أيدي سليح عنها . وكانت سليح ملوكاً على عرب الشام قبل غسان . ولم 
تزل غسان ملوكاً هنالك الى أن قامت دولة الاسلام . والله أعلم . 
في ذكر ملوك ا 

قال علي بن الحسن الغزرجي عامله الله باحسانه : کان أول من ملك الشام 
من غسان بعد جفنة بن عمرو بن عامر الحارث بن عمرو بن جفنة وهو الحارث 
الأكر وكتة ابو شمن وكان دفن ضرفا ل اول من عاف الاو ووك رفن ال 
YT‏ 

وال من شم بني حرق من طبق الأرض جنوداً كالد 

هذه رواية الأشعري . قال : ثم ملك بعده ابنه الحارث الأعرج بن الأكبر 
وأمة مارية ذات القرطين التي يقال فيها « ولو بقرطي مارية » وهي مارية بنت 
الأرقم بن علبة بن عمرو بن جفنة . وقيل مارية بنت ظالم بن وهب ابن الحارث 
بن معاوية بن ثور وهو كندة وإليها ينتسيب ملوك غسّان . قال حسان بن ابت 
الأنصاري يمدح ملوك بني جفنة : 

أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبرابن مارية الكريم الفضل 

یي ا ف د ا ا 


)۳ ) ترجمة اہ حرطاش فی الحندى ووفاته سنة ٩۹‏ ا , 


۷ 


: ا كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
eT‏ وأينهم طيرا وأبعدهم ا وأشدهم مكيدة وهو الى 
غزا یبر وسبا أهلها ٹم اعتقهم بعدما قدم الشام . وسار اليه المندر ابن ماء السأء 
اللخمي في مثة الف من قومه وأهل بلاده ووجه اليهم الحارث الأعرج مثة رجل من 
سان واظهر SS E‏ وكان فيهم لبيد ابن بز ید الخساني الشاعر : 
فقتلوه وقتلوا حماعة من قومه وأهل بیته من کان عنده وطاروا الى متون خیوههم فنجا 
بعضهم وقتل بعضهم . وعند ذلك هلت خيول الخسانيين على جموع النذر 
فهزموهم وقتلوا منهم طائمة وأسر وا اجره : وكان هذا اليوم يسمى يوم حليمة . 
وذلاك س م اة 
رات الحارث الأصغر بن الحارٹ الأعرج بن الحارث الاك 
ثم ملك بعده أخوه النعان بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر وهو الذي قال فيه 
النابغة الذبياني . 
للحارث الأصغر والحارت‌الأعى -رج والأكبر خر الأنام 
ثم منلر ومند وقد اسرع في الخيرات منه امام 
خمسة آبائهه ما هم أكرم من يشرب صوب الخام 
وفيه يقول النابغة أيضاً : 
فان يزع النعان نفرح ونبتهج وبات معدا برها وربيعها 
ويرجح الى كهملان ملك وسؤدد وتلك المنى لو أننا نستطيعها 
وقال ابن قتيبة : 
وکان للنعأان بن الخحارث ثلائة بنين 8 حجر بن النعیان وبه کان یکنی آبوه 


۲A 


وعمرو بن النعمان . والنع) ن بن النعيان وكلهم كان ملكا . وفيهم يقول حسان بن 
ابت الأنصاري : 
من يعر بالدهر او يأمنة من قبيل بعد عمرو وحجر 
مّيكا من جبل الللج الى جانبي ايلة من عبار وحر 
ثم ملك بعده آخوه عمرو بن الخحارث الأعرج وهو الذي اشار اليه النابغخة 
الذبياني حين فارق النعمان بن المنذر . وفيه يقول : 
علي لعمرو نعمة بعد نعمت ووالده ليست بذات عقارب 
قال ابن فتيبة : 
E O TO‏ 
وقال المسعودي' : لا هلك “ الحارث الأكبر كان أول ملك بعده الحارث ابن 
ثعلبة بن عمرو قال : وأمه ذات القرطين . قال : ثم ملك بعده النعمان ابسن 
الحارث بن جبلة ابن الحارث بن ثعلبة بن جفنة . ثم ملك بعده عوف ابن أبي 
شمر . وکان ملکه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم . 
وذکر بعض الاخباریین ان حسان بن ثابت وفد على الحارث بن آبي شمر 
بالشام . وكان النعمان بن المنذر ملك الحيرة يساميه . فقال الحارث بن أبي شمر 
حسان بن ثابت : يا ابن الفريعة بلغني أنك تفضل النعان علي فقال له حسان : 
aye A ON OE E ES,‏ 
آبيه ولشا لك آجود من يينه ولقليلك أكثر من كشره ولثادك آمسرع من غديره 
ولكرسيك أوسع من سريره ولحداولك أغزر من بحوره وليومك أطول من شهوره 
وإنك لمن غسان وإنه لمن لخم فكيف أفضّله عليك أو أعدله بك . فقال يا ابن 
الفريعة ان هذا لا يُسمّم الا ني شعر فقال : 
١ (‏ ) في الأصل ( ملك ) عبارة المسعودي ابي الحسن على بن الحسين المتوق سنة ٠٤١‏ ه » فكان اول مس ملك من 


ملوك عساں بالشام الحارث س عمرو بن عامر الح ثم ملك بعده الحارث بن علبة بن عمرو الح انظر مروج 
الدهب ج ۲ V‏ 


۲۹ 


ر 


بشت أن أبا منذرٍ يساميك للحارث الأصخر 

قدالك أحسن من وجهه وأماف خر من المنذر 

NC a OT 

ومنهم الحارث بن أبي جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن ثعلبة بن 
عمرو بن جفنة . ذکره ابن اجون . قال : وکان ملکه ثلاث سنين . قال 
ومنهم الا يهم بن جبلة بن الحارث بن أبي جبلة بن الحارث بن ثعلبة ابن الحارث بن 
ثعلبة بن عمرو بن جفنة . ومنهم جبلة بن الأيهمم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن 
عمرو بن جفنة . وهو اخر ملوكهم والله أعلم . وکان عدد ملوکهم ثلاثین ملکاً 
وقيل اثنين وثلاثين ملكا . وقيل ستة وثلاثين ملكأ . ومدة ملكهم ستمئةسنة ومست 
عشرة سنة . وفي بعض التواريخ أن مدة ملكهم ألف سنة وستمئةسنة . 

فصل 

قال علي بن الحسن الخزرجي عامله الله باحسانه : وأورد صاحب التيجان 
فا د ف ا اول عن را ار ل ن و و 
قال : وهو جماع غسان . وكان يسمى قاتل الجحوع . ثم ولده ثعلبة بن مازن 
وکان يسمى زاد السفر . ثم ولده امرؤ القيس بن ثعلبة . وكان يسمى بلول . ثم 
ولده حارثة بن امرىء القيس . وكان يسمى الخطريف . ثم ولده عامر بن حارثة 
وهو الذي يسمى ماء الساء ويقال ماء لمرن : ثم ولده عمران بن عامر وکات 
كاهناً : ثم اوه عمرو بن عامر وهو الذي يقال له مزيقياء . ثم ولده ثعلبة بن 
عمرو بن عامر وكان يقال له العنقاء وهو جد الأوس والنزر ج : ثم احوه جفنة بن 
عمرو بن عامر واسمه علبة ابن عمرو : ثم ابنه عمرو بن جفنة : ثم ابنه الحارنٹ 
بن عمرو بن جفنة وهو الحارث الأكبر : ثم ابنه الحارٿ بن الحارٿث وهو الحارٹ 
الأعرج : ثم ابنه الحارث بن الحارث وهو الحارث الأصغر ثم أخوه النعماان ابن 


١ (‏ ) في الأصل ( غيرها ) 
( ۲ ) انظر ترجمتەللمؤلف ص ۱١۹‏ . 


الحارث الأعرج : ثم أولاد النعمان وهم ثلاثة :عمرو بن النعهان وحجر بن النعان 
والنعان بن النعمان بن الحارث : ومن ولد الحارث الأعرج ايضاً المنذر بن الحارث 
الأعرج والأيهم ابن الحارث الأعرج وولده جبلة بن الأيهم وأبو جبلة بن عمرو وهو 
الذي قتل اليهود بالمدينة . قال : ومنهم جبلة بن جفنة وثعابة بن عمرو وعمرو ابن 
عمرو والمنذر بن الحارث بن جبلة : قال : والاياهم الأربعة هم : الاأيهمم بن 
الحارث بن جبلة بن الحارث بن أبي جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة : 
والايهم بن الأيهم بن الحارث بن أبي جبلة و الايهم بن جبلة ابن الحارث بن أبي جبلة 
قال وذكر ذلك ابن اجون في شرح الخمرطاشية عن ابن الكلبي قال وللحارث بن 
BAS NS E SES E‏ 
وکلهم کان ملکاً هذہ روایة صاحب التيجان والله أعلم . 

قال علي بن الحسن اللاز رجي عامله الله باحسانه . وقد اثبت الفقيه أبو 
المحسن ححهمزة بن الحسن الأصبهاني في كتابه المعروف بكتاب تواريخ الأمم اثنين 
وثلاثين ملكا من ملوك غسان واحداً بعد واحد وعدد ما ملك کل واحد منهم من 
السنين على الانفراد . وذكر أن جملة تلك ستمئة سنة وسنة وقد حكيت ما حكاه في 
هذا الفصل الثاني الذي يأتي بعد هذا الفصل . وبالله التوفيق . 

فصل 

وقال أبو الحسن حمزة بن الحسن الأصفهاني رمه الله كان آل جفنة عمال 
القياصرة على عرب الشام كا كان آل نصر عمال الأكاسرة على عرب العراق . قال 
وأصل بني جفنة من اليمن ثم من الأزد . وذلك ان الأزد لا أحست وهي مارت 
بانتقاض السد وخشيت سيل ٠‏ العرم في مأرب فتشاءم قوم فنزلوا ماء يقال له غسان 
وسموا غسان بالماء الذي نزلوا عليه وهو ماء بس مأرب . وقيل هوماء بالمشلل قريب 
من الححفة . وقيل هو ماءٌ بين ( زبيدر ورمع وها واديان للاشعريين باليمن ) . 


J‏ ۲ ) مدا الول اصح الاقوال ولا يزال ماء عسان في رمم 


۳١ 


قال : ثم انزهم ثعلبة بن عمرو بن عامر وهو الذي يقال له العنقاء بادية الشام . 
وكان ملوكها يومئذ من قبل القياصرة سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة . فلا نزلت غسان في جوار سليح ضربوا عليهم الأتاوة . وكان الذي بتولى 
جبايتها سبيط بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن ضجعم بن حاطة فقصد سبيط ثعلبة 
بن عمرو وطلب منه الاتاوة فاستنظره ثعلبة فقال سبيط لتعجلن الأتاوة أو لأحذن 
آهلك . وكان ثعلبة حلماً . فقال لسبيطهل لك في من يربح عليك ذه الاتاوة . 
قال نعم : قال عليك بجذع بن سنان . وکان جذع بن سنان فاتکاً کا ذکرنا فاتاه 
سبيط فخاطبه ما حاطب به ثعلبة بن عمرو . فخرج اليه جذع ومعه سيف مذهب . 
فقال له هل لك أن تأاخذ هذا السيف عوضاً عن حقك الى أن أجمع لك الأتاوة . 
قال . نعم قال . خذه . فتناول سبيط جفن السيف وكان قائمه في يد جذع . 
فاستلّه جذعٌ وضرب به سبیطاً حتی برد . فقيل له : خحذ من جذع ما أعطاك . 
فذهب مثلاً . ووقعت الحرب بين سليح وغسان فاحرجت غسان سليحاً من الشام 
وصاروا بها ملوكاً فكان أول ملك من غسان في أرض الشام جفنة بن عمرو مزيقياء 
عار ا اا ا الف عن ا ا اط ا ول 
بن مازن زاد السفر ويقال قاتل الجوع بن الأزد بن الغوث . 

قال ويزعم الأزد أن عمرو بن عامر إنغا سمي مزيقياء لأنه كان زق في كل 
یوم من آیام ملکته حلتین یکره ان یعود فیه) ویأنف ان يليسها غیره فلذلك سمي 
مزيقياء وقيل لأن الأزد تمرقت في أيامه وافترقت عند هرهم من سيل العرم . 
فاقخذت العرب افتراق الأزد من مأرب بسيل العرم مثلاً فقالوا ذهب بنو فلان أيدي 
سباً . ویقال آيادي سبا . وال أعلم . 

وكان الذي ملك جفنة على الشام ملك من ملوك الروم يقال له نسطو رُس فلم 
ملك جفنة بن عمرو الشام بعد الملوك السليحيين من قضاعة دانت له قضاعة وغيرها 
من آهل الشام وغيرهم . وبنى جلق والقرية وعدة مصانع . ثم هلك وکان ملکه 
مسا وأر بعين سنة وثلاثةاشهر . ثم ملك بعده‌ابنه عمرو بن جفنة جس سنين وبنى 


۳۲۴ 


الأديار دير حال ودير أيوب ودير هنادة . ثم ملك بعده ابنه ثعلبة بن عمرو بن جفنة 
وهو الذي بنى صرح الخدير في أطراف حوران ما يلي البلقاء وكان مدة ملكه سبع 
عشرة سنة ثم ملك بعده ابنه الحارث بن علبة بن عمر و بن جفنة ولم يبن شيشا وكان 
ملكه عشرين سنة .ثم ملك بعده ابنه جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة 
ثم ملك بعده ولده الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة وأمه 
مارية ذات القرطين بنت الأرقام بن عمرو بن جفنة وكان مسكنه بالبلقاءِ فبنى با 
الحفير ومصنعة بثر عجافو وقصر أبيرق وكان ملكه عشر سنين .ثم ملك بعده المنذر 
ول ده اکر یو ارت بن مار وی جانا ور راء ف ا م ال دن و کان ملک 
ثلاث سنن . ثم ملك بعده اخوه النعهان بن الحارث بن مارية وکان ملکه مس 
عشرة سنة وستة أشهر ثم ملك بعده أخوه المنذرٌ الأصعر وهو أبو شمر بن الحارث بن 
مار ية وكان ملكه ثلاث عشرة سنة . ثم مىك بعده أخوه جبلة بن الحارث بن مارية 
وکان منزله ببخارب فہنى قصر حارب وار باً ومنعة وكان ملكه أربعاً وثلاثين سنة . 
ٹم ملك بحده احوه الابهم بن الحارث بن مارية وبنى الأديار دير ضخم ودير النبوة 
وکان ملکه ثلاث سنين . ثم ملك بعده اخحوه عمرو بن الحارث بن مارية ونزل 
السدير وبنى قصر العفار وقصر منار وكان ملكه ستا وعشرين سنة . ثم ملك بعده 
ابن اخيه جفنة الأكبر بن النعمان الأكبر بن الحارث بن مارية وهو المعروف بمحرقٍِ 
وهو الذي احرق الحيرة وبه سموا آل عرق وفيه يقول عدي بن زيلر خاطباً النعهان 
بن المنذر -حيث يقول . 


سا صقر فأشعحل جانبيها وأهاك المروح" والغريب"' 
فبتن' N‏ الوه ملج ات ' فصبحسن العساد E‏ 


١ (‏ )4 الال ( رج ) 

( ۲ ) المر وح ما يراج به مس الماشبة وهي ف الأصل ر المروج ) 
( ۳ ) الہر ب الہعك وهي ف الأصسل ( الهر بب ) 

( 1 )ف الال ( فن ) 

٥ (‏ ) ف الاءسل جلبات 


۳ 


وكان سيارةجوابة : ثم هلك وکان ملکه ثلاث سنين : ثم ملك بعده 
النعان بن المنذر الأصغر بن المنذر الأكبر بن الحارث بن مارية وكان ملكه سنة 
واحدة ولم يبن شيقاً : ثم ملك بعده ابن أخيه النعهان بن عمرو ابن المنذر الأصغر 
بن المنذر الأكبر بن الحارث بن مارية فبنى قصرالسويداء وقصر حارب . ولم 
٤‏ أءءه عم ٌه ولكنه كان بغز و بالحيوش وهو الذي امتدحه النابخة بقوله حيث 


SS CATE‏ عقارب 
حسانه : والذي يظهر ل أن النابخة 
ذكر النابغة في أخر الفصل . وذكر 
جبلة وعمرو ابن المنذر الأصغر على ما 
. ومعلوم ان اللانغة كان فر ها من اة 
| معا على النعيان بن المنذر اللخمي . 


سبعاً وعشرين سنة : ثم ملك بعده ولده جبلة 

صخر وکان منزله بصقين وهو صاحب عين أباغ 

ماء الساء وكان ملكه ست عشرة سنة : ثم ملك بعده النعمان بن 

ء بن مارية ولم يحدث شيا وكان ملكه احدى وعشرين سنة وهسة 

نده النعان بن الحارث بن الأيهم فاصلح صهاريج الرصافة وكان 

بعض ملوك لحم احربها . وكان ملكه ثا ني عشرة سنة : ثم ملك بعده اخحوه المنذر 

a E N 

بعده الحوه عمرو بن النعان فلم يحدث شيا وكان ملكه ثلاثا وثلاثين سنة وأربعة 

اشهر: ثم ملك بعده اخحوه حجر بن النعمان بن الحارث بن الايهم بن الحارث بن 
( ۱ ) في الاصل ( ساره حرابه ) 


( ۲ ) حارب بالحاء المهملة اوله اظر محجم ياقوت الحموي والباء الموحدة أخره 


۳٤ 


مارية وكان ملكه سنا وعشرين سنة : ثم ملك بعدة ابنه الحارث بن حجر بن 
النعمان بن الحارث وكان ملكه اثنتي عشرة سنة : ثم ملك بعده ابن جبلة بن الحارث 
بن حجر بن العا ن وكان ملكه تسع عشرة سنة وشهراً : ثم ملك بعده ابن الحارث 
بن جبلة ابن الحارث بن حجر قال : ويسمى الحارث بن آبي شمر . وهو الذي 
اوقع ببني كنانة وكان يسكن الحابيةوكان ملكه احدى وعشرين سنة وخسة اشهر : 
ثم ملك بعد ابن ألنعهان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن حجر وكنيتة ابو كرز 
فبنى ما أشرف على الغور الأيسر وبكاه النابغة بقوله : 
بکی الحارٹ الجرلان"؛ من فقد ربه وحوران منهة حاشعم متضائل 

وكان ملكه سبعاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر : ثم ملك بعدة الام ابن جبلة 
بن الحارث بن أبي شمر وهو صاحب تدمر وقصر ترعة وهو الذي اوقع بني العنبر 
بن حشر وعامله وفيه يقول النابغة : 

ضلت حلومهم عنهم وغرهم سن المعيدي في رعي وتعزيب 

ثم ملك بعده احوه المنذر بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر وكان ملكه سنة : 
ثم ملك بعد أحوه عمرو بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر وکان ملکه عشر سين 
وشهرين : ثم ملك بعده ابن اخحيه جبلة بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن بي 
شمر وكان ملكه أربع سنين : ثم ملك بعده جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الأيهم بن 
الحارث بن مارية ذات القرطين وهو اللحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو 
بن جفنة : واسم جفنة لعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة 
الخطريف بن امر ىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن زاد السفر ويقال 
قاتل الحجوع ابن الأزد بن الخوث وكان ملك جبلة بن الام لات سن وهو ار 
ملوك غسان في أرض الشام : والله أعلم . هذا أحر ما حكاه حمزة بن الحسن 
الأصفهاني في كتابه المعروف بتواريخ الأمم والله أعلم . 

واتفق المؤرنحون جميعاً ان جبلة بن الأهم كان آخر ملوك غسان في الحاهلية 


ر( ) فى الأصل ر( النولان ) , 


وکا اا عر راکاد اذا ركب مسحت قدمه الأرض وادرك الاسلام 
فأسلم في آيام عمر رضي الله عنه ثم تنص ولحق بالروم : وکان سہب تنصره ان رجلا 
وطىء على طرف ردائه وهو يطوف البيت . فالتفت الى ذلك الرجل فلطمه لطمة 
هشمت انفه وكسرت سنه وخضرت عينه فاستعدى ذلك الرجل على عمر بن 
الطاب رضي الله عنه فقال له عمر ارضه أو أقيده"“ . فقال إني ملك وهو سوقة : 
فقال له عمر ان الاسلام قد سوى بينكا . فقال : أمهلني الى غد . فأمهلة . فل 
جن اللیل خرج في حشمه وعبیده ومن أطاعه من قومه فلحق بالروم وتنصر . ثم ندم 
على ما کان منه وهو الذي يقول : 
ا ا ا ا ا 
ي فیھا جاج ونحوة فکنت کمن باع الصحيحة بالعور 
فیا لست آم لم تلدني وليتني رجعت ال القول الذي قاله عم 
ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنست غريبا في ربيعة أو مضر 
وتا الست : بالشام ا محيشة أجاور قوسي ذاهب السمع والبصر 
آدیر Es‏ دانوا له من شر یع وقد يصبر العود الضجور على الدب 

قال علي بن الحسن الخزر جي ومن ولد جبلة بن الأيهم بنو رسول ملوك 
اليمن في الاإسلام وسأذكرهم في الفصل الذي سأذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى 
و بالله التوفيق . 

في ذکر بني رسول ملوك اليمن في الاسلام . قال علي بن الحسن الخزرجي 
عامله الله باحسانه : کان اسم رسول محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحی بن 
رستم وهو من ذرية جبلة بن الأيهم بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن علبة بن 
عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماءٍ السماء بن حارثة الغطر يفو بن امرىء 


( ۱ ) ي الأصل ( اقده ) 
١ (‏ )ي الاصل ر( يالیت ) 


۳٦ 


القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن زاد السفر ويسمى قاتل الحوع آيضاً بن 
الد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زي بن کهلان بن سبأ بن يشجب بن يعحرب 
بن قحطان . وكان من قضاء الله وقدره الاو ع ا ا 
كما ذكرنا أولاً ولحق بالروم يومئذ أقام هنالك الى أن هلك . قيل على شركه وقيل على 
الاسلام لأن أبياته المذكورة التي يقول في أوها . تنصرت الأشراف من أجل لطمة . 
تشهد برغبته في الاسلام وندمه على مفارقته . والله أعلم بسريرتِه . فلا هلك 
هنالك أقام ولده بعدة ما شاء الله في بلاد الروم ثم انتقل ولده ومن ع انضم اليهم من 
قومهم الى a SS‏ يقال ما مجك 
هي أشرف قبائل التركمان . فأقاموا بينهم وتكلموا بلغتهم وبعدوا عن العرب 
e‏ ق اا ی ا 
ركان وحم مقيموت عل انا ERNE.‏ 
CE EE‏ الى التركان SS‏ 
ورثاسة . وكان محمد بن هارون جليل القدر فيهم فأدناهً الخليفة العباتي واس به 
واحتصه برسالته الى الشام والى مصر ورفع الحجاب فیا بینه وبینه فانطلق عليه اسم 
رسول وشُهرَ به وثرك اسه الحقيقي حتى جُهل . فلا يعرفه الا القليل من الناس . 
ثم انتقل من العراق الى 9 i A‏ 
a‏ ستوثق الملك لبني يوب في مصر لم 
E TE A RL EC‏ 
بسالتهم وثبوت آرائهم . فاجتمع رأي بني أيوب على أن يسلموا اليهم اليمن . 
فقال ذوُو رأم إذا يستقوٌون ا عليكم وينازعونكم في الشام . فأجمع رأهم على 
تسييرهم الى اليمن صحبة الملك المعظم توراشاه بن أيوب . فخرجوا صحبته بعد 
ان استحلفهہ ۳ له اخ املك الاضر وتي اآوبت وأوصاهم بحسن صحبته 


١ (‏ )« بجك »في« قرة العيون وي « اللسجد » للخزرجي 
7( ۲ ) صاحب السيرة هو الامرر حمد بن حاتم البامي صاحب العقد العالي الس : 


( ۳ ) في الاصل ( استخلفهم ) . 


۳¥ 


والنصح في مُسايرته وخدمته . وكان هم في الديار المصريّة جلالة ووجاهة وحظ 
ونباهة . وكانوا خسة رجال يركبون من بيت واحلر : ١‏ - شمس الدين علي بن 
رسول : ۲ - بدر الدين الحسن بن علي بن رسول : ۳ - نور الدين عمر بن علي 
بن رسول : ٤‏ - فخر الدین ابو بکر بن علي بن رسول : ٥‏ ۔ شرف الدین موسی 
بن علي بن رسول . وكانوا غاية في الشجاعة والاقدام وحسن التدبير في الحرب . لا 
سا أبوهم شمس الدين . وكان ولده الأمير بدر الدين الحسن بن على بن رسول لا 
يقوم له في الحرب عدد وإن کثر . وکان نور الدیر‌له عقل ثاقب وري صائب وکان 
فخر الدين جواداً كرياً . وكان شرف الدين فارسا شاعراً فصيحاً وهو القائل في 
دل 

نكون ماتا ونذبا عنها ويأكل فضلها القوم اللتامُ 

معاذ الله حتى ننتضيها قائق في العجاج ها ابتسام 

فسمعهة بعض المصريين فقال : حرجت اليمن من يدي بني ايوب . وکان 
دحو ل الملك المحظّم اليمن في سنة تسع وستين وخمسمئة فأقام في اليمن ال 
ثم رجع الى مص في سنة احدى وسبعين . وترك في اليمن نابا له بحملون خَراجها 
ليه في کل سنة الى آن وني في نة ست وسبعين وخسیاتا . فلا علم واه ونه 
اختلفوا فا بينهم وتغْلّب كل واحلر منهم على ما تحت يده . فلم علم الملك الناصرٌ 
باحتلافهم وتغلبهم على البلاد أرسل أخاهٌ املك العزيز طُتكينَ بن أيوب في قطعة 
فن العباكر ركان دخرله امن ى يئ السبت الالك عفر من شوال دة تيع 
وسبعين ومسمئة : فأقام في اليمن الى أن توفي في السادس والعشرين من شوال سنة 
ثلاث وتسعين وخمسمئة . فتولى الملك بعدة ولده الع اساعيل بن طُضتكين بن 
یوب فلم يرل بها الى أن توفي مقتولاً بيد الأكراد يوم الأحد الثامن عشرَ من شهر 
رجب سنه تيان وتسعين وحسمئة . فتول املك بعده أخوة الناصر أيوب ابن 
طختکین بن أیوب فلم پزل بها الى أن توفي مسموماً ليلة الحمعة الثاني عشر من المحرم 
سنة عشر وستشمة . وقال الجندي : آول سنة احدى عشرة وستئمة . وعندي أنه هو 


A 


الصحيح . 

وكان املك الناصر صاحب مصر قد توفي وتولى الك فى الديار المصرية أخوه 
املك العادل أبو بكر بن أيوب . فلما بلخه علم ما جرى في اليمن من قتل ار وسم 
أخيه الناصر A‏ أخيه العزيز . جهز ابن ابنه املك المسعود صلاح الدين 
يوسف بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بکر بن آیوب فی جیش کثيف الى 
اليمن وأموال كشرة وحالة كبيرة . وكان يومثذ في سن البلوغ . وكتب الى الأمير 
تیا ی ر ن ر اه ی ن ا م 
صحبته والقیام با يچب من خدمته . وكان دخحول الملك المسعود زبيدا يوم السہت 
الثاني من المحرم سنة اثنتي عشرة وستمة . وكان قد قدم قبله سلهان بن تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب المعروف بالصوفي ومعه جماعة في زي الصوفية وكان 
لوف عدوا ااا a‏ 
وکانت یومئلونی حصن تعر فقالت له : نخشى ان يطمع فينا الحعرب ونحن نساء لا 
حيلة لنا وقد ساقك اله I‏ . فأاجاب الى ذلك فأطلعوه الحصن 
إل علو ل ا ا ل ك 
فاشتغل بالشراب واللعب حتى تضعضع الك واستولى الامام المنصور عبد الله بن 
حمزة على صبنعاء وذمار وفسدت الأطراف . فلما وصل اللك المسعود الى زبيلرني 
e N nN‏ و 
أرسل الى سلهان بن تقي الدين وكان يومئذ في حصن تعر من بخاطبة بالصلح على 
يون الجبال لسلمان والتهائم للمسعود . فلا سمع بذلك الأمير بدر الدين 
بن علي بن رسول نزل الى املك المسعود وحثه على الطلوع الى تعر . فطلع وحطعلى 
خض تر ولقيه باكر اليجن بارغا , قال ل الام يدر الان 2 آوی ان تک 
الى الحند ١‏ الذين هم في حصن تعر كتاباً تقول فيه : أقسم بالله تعالى لقن لم تمسكوا 


NEE 


۳۹ 


سلهان بن تقي الدين لا أصبتم مني عافية . ففعل . فلا وصل كتابه الى الجند 
هضوا بأجعهم الى سلهان بن تقي الدين فأغلقوا باب المجلس وأمرٌوا الى الملك 
السعود رسولاً يعلمّه بذلك . فلا علم بذلك أرسل ناثبه فطلع فأمسك سلهان 
وقيده . ثم طلع الملك المسعود حصن تعر وكان طلوعه يوم الأحد عاشر صفر من 
سنة اثنتي عشرة وستمئة . واستولى على اليمن بأسره من التاريخ المذكور . وأرسل 
سلا بن تق الدين أل بضر عفدا ولم زل الأ مس الن غل بن رسرل 
وأولاده مقيمين في اليمن مع بني أيوب على أحسن سيرة . وكان الأمير شمس الدين 
عاقلا كاملا صالخا تقياً له رأيٴ ورثاسة ونظر وسياسة . وكان له عند سيف الاسلام 
امحل الأعلى والقدح العلل حتى أن نساء سيف الاسلام لم يكن يحتجبن من لصلاحه 
وحسن سرته والهاس برکته . 

ا اام م عات ادا ا ا اا و ا 
EE a E NE EAE‏ 
ا و ا ر هى ال 
رمه الله يسكن في ناحية جبلة ومن ماثره قصر عومان هنالك . وكشير من ذريته 
E E O RL TT‏ 
وصلاح سریرته وکان کثیراً ما يتو في الجهات الحيسية وصحب الفقيه الصالح 
حسن بن أبي بكر الشيباني . وكان الفقية حسن الشيباني من الصالحين الكبار وكان 
يرشده لأفعال الغير والرفق بالرعية . فلا يخالفه . وكان الشيباني مدعواً له كثيراً . 
وربا بشره بمصير الملك الى ذريته : وكانت وفاثه رمه الله في شهر صفر سنة أربع 
عشرة وستمئة . وقد رأس أولاده وانتشر ذكرهم وبعد صيتهم وظهر من شجاعتهم 
وبراعتهم ما لم يكن في ظن أحار من الناس واشتهروا في البلاد وعرفهم الحاضر 
والاك.. 

E‏ أتابك الملك المسعود قي أيام دخوله اليم جال الدين فليا . فجهزة الى 
صنعاء لحرب الامام المنصور عبد الله بن حمزة في شهر جمادى الأولى من سنة اثنتي 


30 


عشرة وستمئة . فلم يزل الحرب بينهما الى أن توفي الامام عبد الله بن حمزة . وكانت 
وفاته يوم الخميس الثاني عشر من شهر المحرم سنة أربع عشرة وستمئة . ثم توفي 
الأتابك بعده 1 وكانت وفاته يوم ا لخميس سلخ شهر ربيع الأول من السنة المذكورة 
عند بثر الخولاني وقبر في صنعاء يوم الجمعة عشرة شهر ربيع الآخر فلا علم 
اللاك المسعود بوفاة الأتابك فليت خرج ی صنعاء فد-حلها يوم المت الثامن من 

شهر حمادى الأول : وتسلم حصن کوکبان یوم ا لخمیس في الخامس من شهر جمادی 
الأحرة وق | التاريخ اصطلح السلطان اللك اللسعود والأشراف : وعاد املك 
السعود من صنعاء الى اليمن في شهر رجب من السنة المذكورة وهو مقيم ببني رسول 
وقد وثق بهم وأنس إليهم وولاهم الولايات الحليلة وأعجبه من حسن طاعتهم وشدة 
بسالتهم . فولى الأمير بدر الدين صنعاء وجعلها إقطاعا له . وول الأميرنور الدين 
۰ الوصابية E E e‏ * 
PE IA E PTO Eh‏ مر 
عساکره وأموره كلها فل| قر رت الأحوال وهدأت الحروب والفتن تجهر اللك 
عشرين وستمئة . وترك في اليمن نور الدين عمر بن علي بن رسول ناثبا نيابة عامة . 
E‏ : وتقدم في 
ا چک e ee‏ وتشديد ال المفتوحة واحره ۴ : 
فدعا با الناس داع و ٠ e‏ 
القتال فکان ک| قال اتفاقاً . فازداد الناس له N‏ . وكانت وقعة مرغم 
الصوفي في سنة النتين وعشرين وستمئة : ثم تلاشت آموره وظهر للناس کشر من 


٤١ 


کذبه وفساد مذهبه . فخرج هارباً من بلد الى بلد . 

E E N 
الشريف عز الدين محمد بن الامام المنصور عبد الله بن حمزة . فجمح الشريف عرز‎ 
الدين جموعه من الخيل والرجل . فكانت خيله سبجمثة فارس وكان رجله ألفضي‎ 
راجل . فقصد بهم صنعاء بعد خروج الأ بكر الدين ها ال روان غا ا حه‎ 
نور الدين بعد الهزيمة . وكان حروج الأمير بدر الدين من صنعاء الى دروا يوم‎ 
الأحد السادس عشر من رجب سنة ثلاث وعشرين وستمئة . فوصل دروا يوم‎ 
الاثنين السابع عشر من الشهر المذكور . فلا بلغه العلم بخروج الشريف عز الدين‎ 
الى صنعاء رجع الى صنعاء ورجع معه أخحوه نور الدين على الفور فوصلوا وقد وصل‎ 
الأمير سالم بن علي بن حاتم والأمير علوان بن بش بن حاتم الى صنعاء في خحيل‎ 
ورجل من ذمرمر والعروس وحفظرا المديلة . وقد حط الأمير عر الدين في عصر‎ 
وتجهز للقتال . ونزل قاصداً صنعاء فخرجت الرتبة ومن معها من همدان . ووقع‎ 
بينهم الطراد بكرة يوم الأربعاء السادس والعشرين من رجب المذكور فاقتتلوا الى‎ 
وقت الغداة . وبينا هم في القتال اذ وصل الأمير بدر الدين واخوه نور الدين ومن‎ 
معهما . والناس متلازمون في القتال . وقد وقع القتل في الفريقين وكل' حافظ‎ 
لاصحابه . فدخل الأميران القصر وتخدى الناس على السماط. ثم قال الأمير بدر‎ 
فوقفوا ف القصر‎ . a E E : الدين . نستريح أولاً‎ 
قليلاً ثم دخلوا الام فلم حرجوا منه حرك الرياح واجتمح ار اناي ووا‎ 
معهها وهم مئة فارس يزيدون قليلا أو ينقصون قليلاً ا‎ 
نور الدين في بعض اليل مركزأً وفئة ترجع الناس اليه ان انهزموا . وتقدم الامير بدر‎ 
ENT الدين في الباقين والناس متلازمون في القتالِ‎ 
فقالوا : . وكان هذا‎ . E القتال والتفت فيهم ييناً وشا لا وقال‎ 
وصمموا‎ ES شعاره في عسکره . وحمل في القوم وصمم فيهم . وحمل‎ 
معه . ومنحهم الله النصر والظفر فانهزم جيش الأشراف ولم يقم منهم أحد وولوا‎ 


4۲ 


مدبرین . وقتل فيهم قتلاً ذريعاً حتى قيل إنه كسرثلاة ئة أرماح وانقطع السيف الذي 
كان في يده وأطار خيارة الدبوس ولم يرجع من المعركة إلأني يده عروة الركاب 
برکابہا . ویروی أنه قتل يومئذ فارساً بقارس صرع أحدهما بالآحر . ولم يزل 
e‏ أن دخل الليل وغشيهم الظلام . وقتل الشيخ حلص الدين 
جابر ہن مقہل بعد أن ن أبلى بلاءً حسناً . وقتل من وجوه العرب جماعة . ووقع ي 
الشريف عر الدين نشاب في عينه بعد أن قاتل هو ومن حضر من اخحوته وباتو 
لیلتهم سا رین قاصدین تلا ولم ینزلوا عن ظهور خیلهم حتی وصلوا لا وقد تفرق 
جعهم ولم يبق معهم غير أربعين فارسا وهم الأشراف وعبيا مم , وني هذه الواقعة 
يقول الاد الشيزري وكان شاعر ا ملك المسعود رحمه الله : 
إلا هكذا لليلك تعلو الراتب وتسموعلى رغم العداة المناقب 
فتوح سرت في الأرض حتى تضوعت مشارقها من طيبها والمخارب 
بسيف الحواد ابن الرسول توطدت اع ما رهه عه عا 
فولوا ومن طعن القدا ني ظهورهم عيون ومن ضرب السيوف حواجب 
وکتب الساطان علوان ہن بشر بن حاتم اليامي الى الشريف عر الدين محمد 
بن الامام المنصور عبد الله بن حهمزة بن سلياك بن حمزة ‏ 
أسادات الورى من كل حي وأسمى ني العالي من يسامي 
ااا لدى اميجاء باساً وأحاها إذا عدم الشاي 
أهشكم قدوم العيد ‏ فرضاً علي فعدتم ني كل عام 
وآأهدي نحوكم أزكى سلامي الى الأموم منكهم والامام 
ا احا ما سمعنا ف) يشفي سوى صدق الكلام 
بان جوعسكم طارت شعاعاً ولا تخش عاقة للام 
ووا اغا كاسبة لاء فراراً له تكر ولم تحامي 
ف ا ل عا ار ن ي ر 
ول ق و ا ا ا و 


و 


ونور الدين والبدر امرجى 
E ET‏ 
فاذا تصنعون اذا الت 
اة و اعد كه 
هدالكف تندمولن ولا عغيص 
فان تقبل نصيحة ذي وداد 
أتيتم ثعحين لل مليك 
فتی هزت بنو أیوب مته 
وقلسدت الأمور ليه لا 
وقالت عتد ذلك قول فل 
فأاععط القوس باريها ودعها 
فذب برأيه والسيف عنهم 


وهم ما بين رماح ورامي 


جنود اللك في يمسن وشام 
كلائحة علب آرجاء طام 
إذا حم القضاء لدى الحام 
فان النصح من شيم الكرام 
شريف النفس ذي مننن جسام 
حسام مى يفل شا الحسام 
غدا لا بالددان ولا الكهام 
أديب شاعر حسن اأالظام 


فقسد أودعتها ف کم رام 


وقام بلكهم أوفى قيام 


فأجابه عز الدين محمد بن الامام المنصور عبد الله بن حمزة بن سليان ابن حهرزة 


يقول : 
من برق تالق بابتسام 
لذكر الوصل أو لفراق غيد 
رعى الله الديار وساكنيها 


فاا تعجس لتشذكاري فاني 
واعجب من تذكر وصل هند 
سليلهم الوح أرضعوه 
وأودعه السلام فللا عدمنا 
ويخبر عن طراد الخيل قولا 
بان جوعنا طارت شغاعا 


أرقت ولم تذق طعم المنام 
ا 
وروی ربعها صوب الخيام 
ذكرت منازل الحي الكرام 
ا چ اك ا 
لبان المجد من قبل الفطام 
آنامتل ممیت آزکی سلامی 
أحقاً ما يقال من الكلام 


TT‏ ولسم تحامي 


( ۱ ) في الأصل ا-خطي همه من عير نقط ولعله منه ١‏ ه مصحح 


٤ 


سوی عشر أغارت غير نكر 
زل كان الأمر. السدت فها 
لزارت بيتنا عصب عصاب 
ولكن عاقه الرمن عا 
ا ف 
اجا تدافع عن هاا 
فليس لنطح صخرتهم سوانا 
ا ا اد 


فعآاآدت EE‏ مشل 

بکل ٠‏ : حسام 
يحضر السروع 2 
Ef r E‏ الكلام 
ت لدى الوقائع بالضرام 


حسن بن علي بن رسول ونور الدين عمر بن علي بن رسول وأرسلا ہا الى الديار 


ا 
E‏ 
و E‏ صنعاء 6 لا 


لدی عصرمن أصدق الضرب والطعنا 
لا فارقت e‏ ولا وافقت أمنا 


فلا اني الفيلقان د 
ورحنا الى قصر القليس نصافح 
رخیل OP‏ |0( بالا EE‏ بع 1 ۳ 
ضبن الينا بالسياط جهالة 
وشيمتتا وض السيوف بخطونا 


و و ا ع 


غدا اشام فیا متهم واظبا مت 


الكؤوس يغتينا“النديم الذي غنى 


فلا تعارفنا ر ما عنا 
إذا قصرت حتى تبيد العمدى طحنا 
N LS e‏ 


١ (‏ ) في الأصل الخطي ( ولعسا ) من غير تتميم الىقط ولعله ينيا ١‏ ه مصحح 
( ۲ ) في الأصل اطي ر( حسوا الأسنة ) ولعله غشتا بالاسسة يعني أتتا والمراد بالخيل هنا المحنى الحقيقي ١‏ 


E ena it 


۽ ۳ ) في الاصل الحطي ( وهل ) ولعله وصل يعني ان سیوفهم ادا فصرت عضدوها بکرهم ۱ هھ مصحح 


فلا زالت الأحبار منكم تسرنا كا سركم في مصر خبركم عنا 

فلم اتصل علم هذه الواقعة بالملك المسعود وبني أيوب الى الديار المصرية 
رجع الملك المسعود سريعاً الى اليمن ولم يستقر له قرار هنالك فكان دخوله حصن 
تعر يوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر من سنة أربع وعشرين و . فاقام 
فيها بقية صفر وشهر ربيع الأول والثاني وجمادى الأول والأخرى وأيامامن رجب . 
ثم تقدم الى الجند . فلا كان اليوم ا لخامس عشر من شهر رجب وثب املك المسعود 
على بني رسول فقہض بدر الدين حسن بن علي وفخر الدين آبا بكر بن علي وشرف 
الدين موسى ابن علي فقيدهم وأودعهم السجن . 

قال صاحب العقد”“ : واشتد خوف بني أيوب على ملك اليمن من بني 
رسول ولم يخافوا أحدا من العرب ولا من العُز كخوفهم منهم . وذلك لا شاهدوه 
فيهم من الشجاعة والإقدام وعلو الهمة وبعد الصيت وحسن السياسة وتام مكارم 
الأحلاق واحتياز السيادة وابتناء المجد . واكتساب الحمد . ولأجل ذلك تم عليهم 
منهم ما کان الكسر فيه جبوراً وال لخصم فيه مقهورا فووا ولا 
قبض نور الدين أيضاً . فلا صاروا حيعاً تحت الاعتقال أطلقه من يومه واستخلصه 
وكان يأنس به كثيراً ولذلك استنابه في سفرته الأول وي الثانية وجعله أثابك عسكره 
وبعث باخوته مقيدين الى عدن ثم أرسل بهم في البحر إلى الديار المصرية تحت الحفظ 
والاعتقال . وكان نور الدين في غاية من العقل والدهاء والجحود والكرم وشرف 
النفس وحسن السياسة وكمال الرياسة . فقلده المسعود أموره كلها . وطلع الى 
حقل حصب فأخحذ بلد بني سيف وذلك في ذي الحجة من سنة أربع وعشرين فأقام في 
الحقل نحوأ من ثلاثة أشهر : ثم عاد الى حصن تعر فأقام فيه مدة . ثم عزم على العود 
الى الديار المصرية . فتجهز لذلك ونزل الى حروسة زبيد ثم حرج منها متوجها الى 
الشام في شهر ربيع الأول من سنة ست وعشرين وستمثة قاله ا لحاتمي' : وقال الحندي 
ف کس وی و ی 


7 ۲ ) هو الأمير بدر الدين محمد بن حاتم اليامي 


٤٦ 


وكان سبب عودته الى الديار المصرية أن عمه املك المعظم عيسى ابن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب توفي إلى رحة الله تعالى وكان يومئذ صاحب دمشق . 
فكتب اليه والده املك الكامل السلطان يستدعيه اليه ليعطيه دمشق . ففرح فرحا 
شدیداً حتی أنه سافر وقد ابتداً به امرض . فطلب أتابكه نور الد عمر بن علي بن 
رسول وقال له : قد عزمت على السفر وقد جعلتك نائبي في اليمن فان مت فأنت 
أول بملك اليمن من إخحوتي لأنك خدمتني وعرفت منك النصيحة والاجتهاد وإن 
عشت فأنت على حالك وإياك أن تترك أحدا يدخل اليمن من أهلى ولو جاءك الملك 
الكامل والدي مطويًاً في كتاب . فاذا ألح عليك أعلمتني حتى أجتمع أنا وعمي 
الأشرف عليه ونحاربه وتشغخله . فقال له نور الدين : أخحشى أن إخوتي 
يعارضوني . فقال له الملك المسعود : أنا أكفيك أمرهم . فقيدهم حينئذ . وقيل 
إنه لم يقيدهم حتى أمر العسكر بالركوب . وخشي حدوث شيء منهم ليل أكشر 
العسكراليهم . 

وذكر أبو المظفر سبط بن الجوزي في كتابه « مرآة الزمان » أن الملك المسعود 
تجهز بجهاز عظيم لم يسبقه اليه ملك . من جلته آلف خحصي وخسمئة صندوق من 
فار الأقمشة وال ملبوس وثلاثمئة بهار من‌العود الرطب ومن العنبر الفاخر وأر بعمئة 
سرية . ومن الحواهر واللالىء والأحجار النفيسة ما لأ ينحصر وسبعون ألف ثوب 
صيني معلم بالذهب ومن الصنائع ما لا يننحصر عدده . حتى قيل إن المراكب التي 
أقلت هذا سبعون مركباً . وذلك آنه صاح في البنادر : من أراد السفر الى الديار 
الصرية فليسافر مع الملك المسعود قبل سفره بمدة . فأقبلت التجار من كل ناحية 
بأنواع التجارات والبضائع فاجتمع بهم ن ثخر عدن . وقال هم بيعوني هذه البضائع 
التي عندكم لتسلموا من العشور . فباعوا عليه فأحذها منهم وكتب مم بأثما نها الى 
اليمن وأحل هم بحوالات الى كل ناحية . فصاحوا بالويل والثبور . فلم يلتفت 
إليهم ولم يحصل لأكثرهم شيء . وعدد الجوزي الأصناف التي سافر بہا وعظمها 
حتی أن السامح لا یکاد یصدق ہا وهذا ترکت ذكرها . قال : وكان ظال ما شديد 
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الظلم سيءَ السيرة في رعيته سفاكاً للدماء حتى قيل إنه قتل في اليمن ثمانمئة شريف 
من أولاد الحسنين : هكذا ذكر في « مراة الزمان » والعهدة عليه 

قال عل بن الحسن اللغزرجي : هذا شي ءٌ لا يقبله العقل ولا يصدقه النقل : 
ولا يوجد في اليمن كله من أعيان الأشراف الحسنيين مئة رجل ولا ذكر هذا ولا ما 
يشامه أحد من علماء التاريخ باليمن » والله اعلم . 

ولا سافر الملك المسعود من اليمن كما ذكرنا وصل الى مكة ا لمشرفة وقد اشتد به 
الألم : فأقام في مكة أياماً الى أن توفي بها يوم الاثنين الرابح عشر من شهر جمادي 
الأول من سنة ست وعشرين ( وستمئة ) وقال الجحندي توفي في مكة مسموماً في 
رجب وقيل في شعبان سنة ٠۳١‏ : وقال ابن عبد المجيد : توفي الملك المسعود في 
شهر ربيع الأول من سنة “۲٠‏ وكذا قال الشريف ادريس . قال الحاقي : وأوصي 
أن لا ْلب“ عليه الغيل ولا تقلب السروج وأن يقبر بين الغرباء بمكة قال : 
ویروی أنه استوهب ثوبین برسم الكفن من بعض الناس : وکان عمره يوم توي 
سبعا وعشرين سنة . وال اعلم 

وكان قد حمل معه جميع خحراج ملك اليمن من البيضاء والصفراء والجواهر 
الغالية والطرف والغلم| ن والجواري فتقدم مملوكه الأمير حسام الدين لؤلو بأولاد سيده 
وحاشیته وأمواله وحشمه وآلته كلها الى مصر . وكان قد جعل في صنعاء الأمير نجم 
الدين أحمد بن أبي زكري واستناب الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول على 
اليمن كله سهله ووعره بره وبحره وكان ذلك ما أراده الله تعالى وقدره من اظهار كلمة 
املك الرسول وتمكين بسطته ونشر جناح عدله على الخلق ونفاذ صولته وتقليص ظل 
الملك الأيوبي وزوال دولته . 

وني هذه السنة المذكورة سنة ست وعشرين وستمئة توفي القاضي سري الدين 
ابراهيم بن ابي بكر بن علي بن معاذ بن مبارك بن تيع بن يوسف بن فضل العرشاني 


٩ (‏ ) مس وعشریں وستمئة 
( ۲ ) تھلیب اليل : نتف شعرها . 


4۸ 


يجتمع مع الحافظ في تبع بن يوسف وكان فقيهاً فاضاا أصوياً وله مصنفات في 
الأصول على مذهب الامام أبي الحسن الأشعري وكان قاضياً بصنعاء . وني أيامه 
بنی الأمر وردسار المنارتين بجامع صنعاء وأصلح وبنى الحبانة ا . وهو الذى 
بنى المطاهير والبركة في جامع صنعاء ولم يكونا قبل ذلك . وكان أول عمارته لذلك 
في شعبان من سنة ست وستمئة . وكان أحد القضاة الأخيار .ذكر أولو المعرفة بأيامه 
ال سرته كانت حمودة . 

ویروی أنه اشتری ارضاً فیها شجر کرم ثم حضر عنده خصمان في حكومة 
بينه] فاتجه الحكم على أحده) فحكم عليه الحاكم ثم ان المحكوم عليه وصل الى 
بيت القاضي ليلا وناداه فأجابه . فقال يا سيدنا نا فلان ومعي شريم من صفته كذا 
وكذا وها أنا متقدم الى حظيرتك لأقطعها بهذا الشريم مكافأة لحكمك علي فاستوقفه 
القاضي ثم خحرج اليه ولاطفه ور باغرم له ماحكم به عليه . فلا أصبح سعى في بيع 
الأرض التي له وقال لا يصلح لحاكم مزرعة . وكانت وفاته على القضاء في سنة ست 
وعشرين ( وستمئة ) المذكورة . رحه الله تعالى . 


٤۹ 


الباب الثاني 
في ذكر قيام الدولة المتصورية وأسبابما 


قال علي بن الحسن الخز رجي :وقد ذكرنا في السابق ما كان من قضاء الله وقدره 
فى اخحتيار الملك المسعود لولانا الملك المنصور عمر بن على بن رسول ناثباً له على 
الیمن کله سهله ووعره بره وبحره وانفراده بالأمر دون سائر الأمراء المصرية وخلو 
اليمن من بقية بني أبيه وما جبله الله عليه من حسن السيرة وصلاح السريرة وحبة 
الناس له وانقيادهم لأمره طوعا وكرها . وكان مع هذا حازما عازما سريع النهضة 
حسن السيرة ثاقب الرأي عاقلا وديعا . وكان من ولائه السلطنة في اليمن على 
بشارات وإشارات فمن ذلك ما یر وی عنه أنه قال أمسيت ليلة من الليالي 
في اهواء فرفعت رأسي وإذا عفريت يهرب من الشواظ حتى حط نفسه عندي وهو 
يلهث وکأنه معصرة من عظمه . فقمت من مضجعي فأخذت إداوة الماء فسكبتها في 

ويروى أن ثلائة أقوام من الصالحين وصلوا اليه . فقال الأول : ألسلام 
عليك يا أتابك . فقال له : هو أخحي وعليكم السلام ورحمة الله . فقال الثاني : 
أنت الأتابك وغبر ذلك فقال : وماغبرذلك . فقال الثالث : سلطان اليمن وملكها 
من ذريتك الى اخر الزمان . 


وقال صاحب السرة المظفر ية : أحبرني الشيخ الصالح سلبان بن منصور بن 
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حريبة قال : لا وصل الملك المسعود من الديار المصرية وعبر طريق حبت القحر ية 
كان على قارعة الطريق شيخان من المشائخ الان اها الخ و الا خر اهدي 
فقال آحده) : هل تری ما آری . فقال له صاحبه : وماتری قال : ا 
إن سار سار العسكر حيعه وإن وقف وقف العسكر حيعه فقال له صاحبه : لعل 
ذلك المسعود فقال له : لا بل هو الملك المسعود عمر بن علي بن رسول والملك ف 
عقبة إلى آخر الدهر.قال صاحب السيرة : وسمعت الحكاية بعينها من جدي رحه 


ل 


الله . 

ویروی أن رجلا کان على جبل الموسم وهو جل صخیر منفرد فی خست 
الحسلقية من نواحي سهام . وكان الرجل حرس شجرا من العطب له هنالك 
بالليل . وقد أقبل الملك المسعود في عسكره وطبلخانته . فسمعح الر جل لاسب 
الطبلخانة والعسكر . فقعد متعجباً . فسمع قاثلا يقول وهو فريب من انبل : 
أقبل مشل السهم يزجيه الوتر ليس له من مله سو السفر 

هیهات في الايام طيات أخحر 

قال : فقصدت موضح الصوت فلم أر ا وا آنه ن 
نوفلت ان ملك الاك المد سواه 

ويحكى أن الشيخ الصالح عمد بن أبي بكر الحكمي صاحب عواجة رأى راية 
ا ملك المسعود يوم وصوله من مصر فقال : هذه انحر راية تصل من مصر الى الب . 

ف 

ولا توني الملك في التاريخ المذكور ووصل علم موته الى اليسن قام 
البنلطان نور الدين فياما كلا وار الاسعقلال الك و طهر أنه ائ للود 
ولم يغير سكة ولا حطبة : وجعل يولي في الحسصون والمدن من برتصيه ووشق به 
ویعزل من بخشی منه خحلافاً » ومن ظهر منه عصیان او حلاف عمل ف قتله واسره . 
وكان السلطان نور الدين من أهل العزم والحزم جواداً كر يما سر يع النهسه 
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وکان حراباً لا یسام الحرب . وکان صاحب حلم ودهاء وکان یومئذ مقي بزبیلو یتولی 
على البلاد التهامية . وقرر قواعده وسار من حر وسة زبید قاصدا تعر فی شوال من 
سنة ست وعشرين وستمئة. فحط على حصن تعر وحصره حصراً شديداً وضيق على 
أهله حتی أجهدهم حتی قیل انہم ابتاعوا من اللحنطة فقط بثلاثين ألف دينار ملكية . 
ويي سنة 1۳۷ تسلم حصن التعكر وحصن خدد وتسلم صنعاء واع )ها . وأقطعها 
ابن اخيه أسد الدين عمد بن الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول . فطلع 
الأمير نجم الدين احمد بن أبي زكري حصن براش خائفاً من الملك اأتضرى: 

ونی سنة 1۳۸ تسلم حصن حب وبيت عر وحط على حصن تعر مرة ثانية 
فاخذة صلحاً على يد القاضي المكين . وتزوّج بنت جوزة وكان زمامها الطواشي نظا 
الدين خختص ” وكان بيبا عاقلا كاملا في دة الوك . 

ٹم طلع الى صنعاء E‏ وفيه الأميرٌ نجم الدين احمد بن أبي زكري 
وذلك في شهر رمضان من السنة المذكورة وفى نحلال ذلك وصل اليه الأشراف الى 
حصن ذمرمر وهم الأمير عم د الدين يحيى بن حهمزة وأولاده والأمير شمس الدين أحمد 
بن الامام وجميح إحوته وا ا قاسم فتحالفوا وتعاضدوا وعقدوا بينهم 
صلحا عاماً وقالوا له : يا مولانا نور الدين تسلطن في اليمن ونحن نخدمك ونبايعك 
على ن بني يوب لا يدخحلون اليمن فتبايعوا على ذلك وأشاروا على السلطان بعمأرة 
البرك وأشار نور الدين على الأشراف بعارة حصن مدع وتم الصلح بينهم على 
أحسن الوجوه ولم بجر بينهم قتال إلى أيام الاإمام أحمد بن الحسين في سنة ٠٤١‏ إلا مرة 
واحدة وسأذكر سبب ذلك في موضعه من الكتاب . فلم| انتظم عقد الصلح وصلهم 
السلطان نور الدين بال جزيل وخلع سنية وأقرّهم على بلادهم فلا افثرقوا على 
الصلح والسدآد اضطرب حال الأمير نجم الدين أحمد بن أبي زكري وعلم حينئذ أن 
أسبابه انقطعت فراسل السلطان نور الدين في معنى الصلح . ونزل الأمير نجم 
الدين من الحصن الى لقاء السلطان فترجل بين يديه وحمل الغاشية . فخلع عليه 
السلطان خحلعاً سنية وأنعم عليه إنعاما تما وعقد له بكر يمته ونزل صحبته الى ال 
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وك أيضا لأر اد الدين خد بن اسن بن عل بن رشول قى ضحت ضاف 
استقر السلطان في دار ملكه رجع الأمير أسد الدين الى صنعاء . 

وني هذه السنة توفي الاإمام العلامة أبو العيق أبو بكر بن الشيخ محيى بن 
اسحق بن علي بن اسحق العياني ثم السكسكي نسبة الى عيانة بضم العين المهملة 
وفتح المثناة من تحتها وبعد الألف نون مفتوحة وآحر الاسم هاء تأنيث وهي قرية 
معروفة . وكان والده الشيخ يى من أعيان اهل اليمن في الصلاح والحود والثروة 
وفعل الخير وكثرة الحج . 

ولا علم به صاحب بغخداد وتحقق حسن سیرته کتب له مساحة في أرضه وأن 
تبقي على ذريته ما بقي منهم انسان . قال الجندي وهي بأيدي ذريته ال الآن جر ون 
عليها وذريته أكمل آهل وقتنا في فعل المحروف وإطعام الطعام . وكان كثير الزيارة 
لفقهاء ذي اشرف فلا سمعهم يثنون على الفقيه ابراهيم حديث بجودة الفقه والدين 
سأله ان ينتقل معه الى جبا ليقر ئ ابنه أبا بكر المذكور وغيره فأجاب الى ذلك وسار 
معه فتفقه به أبو بكر المذكور . وأخحذ عن الامام سيف السنة عدة من كتب الحديث 
وكان ممن حضر الساع لصحيح مسلم عليه في مدينة الحند . 

وحج محة سنة ثا نين وخسمئة فلا رجع الى مدينة زبيد اخذ بها عن الفقيه 
عباس بن محمد الاتي ذکره إن شاء الله تعال . وكان فقيها حققا مدققا دا.صلاح 
مشهور وعلم مذكور فقصده الطلبة من انحاء اليمن رغبة في علمه وانسانيته . ومن 
أخذ عنه ولده حى وأخوه محمد ومن المشر ق احمد بن محمدبن منصور الحنيد وعشان 
اين اسعد الشعبي وطائفة من فقهاء الجبال ومن فقهاء تهامة ابراهيم بن علي بن عجيل 
وعلي بن قاسم الحكمي وعلي بن مسعود الكثبي من أهل المخلافة وغيرهم . وهم 
أكثر فقهاء الجبال اصحابا . قال الجندي واحبرني الثقة انه حج سنة ولم يستطح 
الزبارة ال المدينة فقلق لذلك قلقاً شديداً فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 
يقول له يا أبا بكر لا لم تزرنا زرناك فقال بكرمك يا رسول الله فعلت ذلك لي فادع لي 


ر ١‏ ) من أهل الخلافة . 
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فقال ولا خوتي . ولاولادي . وأولاد أولادي حتى عد سبعة بطون والنبي 
صلى الله عليه وسلم يدعو لكل بطن عند ذكره فهم يرون الخير والبركة فيهم بدعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وني سنة تسع وعشرين (وستمشة) طلع السلطان نور الدين الى صنعاء مرة 
ثانية وتسلم حصن بكر وكوكبان وحصن براش . وبعث الى مكة المشرفة آميراً يقال 
له ابن عبدان مع الشريف راجح بن قتاد وبعث معهما خزانة كبيرة . وهو أوّل جيش 
جهزه الى الحجاز . فنزلوا الأبطح وحاصروا الأمير الذي فيها من قبل الملك الكامل 
وکان یسمی طغتکین وکان معه مئتا فارس . فأنفی الطختكين في أهل مكة نفقة 
جيدة وحلفهم وتوثق منهم . فراسلهم الشريف راجح بن قتادة وذكرهم إحسان 
السلطان نور الدين أيام كان أميرا على مكة من قبل الملك المسعود . وكانت ولاية 
السلطان نور الدين في مكة سنة ٠1۷‏ وني السنة المذكورة كانت ولادة السلطان املك 
الملظفر في مكة المشرفة . 

فلا راسلهم الشريف كما ذكرنا مال رؤساؤهم الى جيش المنصور فأحس 
بذلك الطغتكين فخاف على نفسه فخرج هارباً ني من معه إلى ينبع . وکان في ينبع 
رتبة الملك الكامل وزردخانة وغلة . فأقاموا هنالك وأرسلوا الى الملك الكأمل رسولا 
الى مصر وأخبر وه بوصول عسكر صاحب اليمن وما كان من أهل مكة . فجهز 
املك الكامل عسكرا كثيفاً وقدّم عليهم الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ . فأرسل 
الى الشريف شيخه آمير المدينة وإلى الشريف أبي سعد أن يكونامعه . وكاناف خحدمة 
اللك الكامل فوصلوا الى مكة وحاصروا ابن عبدان والشريف راجحا وقاتلوهم فقتل 
ابن عبدان وانكسر آهل مكة وقتل منهم مقتلة عظيمة . وأظهر الطغتكين حقده 
عليهم وهب مكة ثلاثة آيام وأحاف أهلها خوفاً شديدا . فلا علم الملك الكامل عا 
فعل غضب عليه وعزله واستدعاه إلى مصر وأرسل الى مكة أميراً غيره يقال ابن 
جلي . فوصل الى مكة في سنة ثلاثين وستمئة . 
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وف هذه السنة توفي الفقيه محيى بن الفقيه فضل بن اسعد بن هرر 
وا . وكان مولده سنة ستين وخسمئة . وتفقه بعبد الله بن سالم 
الأصبحي وتز وج ابنته منبرة وله منها أولاد معروفون تفقه منهم جماعة ومسكنهم قرية 
الملحمة وم فيها مسجد ينسب اليهم وهو شرقيها يعرف بالمسجد الأعلى . 
( وكانت ) قراءته البيان على سلهان بن فتح . وكانت وفاته في القرية المذكورة ليلة 
الخميس ثالث عشر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة والله اعلم . 

وني سنة ثلاثينوستمئةأمر السلطان نور الدين بضرب السكة على اسمه وأمر 
ا لخطباء ان خطبوا له في سائر آقطار اليمن . وإلى هذا أشار الحارث الراثش بقوله 
الذي تقدم ذکره حيث يقول : 

وتظهر راية المنصور فيهم على خامٍ محففة ولام 

وقد ذكرنا ذلك في الباب‌الأو لو بالل التوفيق . 

وني هذه السنة توفي الامام العلامة ابو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن 
علي بن بي على القلعي بفتح القاف وسكون اللام نسبة الى قلعة حلب بالشام وقيل 
نسبة الى قلعة بلدة بالمغرب هذا قول الجندي . وقال الأسنوي في طبقاته انه منسوب 
الى قلعة بينها وبين زبيد نحو يوم ولم يذكر الأسنوي اسم هذه القلعة التي تسبه اليها 
ولا في أي ناحية هي من زبيد وهذا غلط من الأسنوي والله أعلم . وكان القلعي 
المذكور فقيها عالما كبيرا عاملا له مصنفات كثيرة مشهورة انتفع الناس بها . منها 
قواعد المهذب ومنها مستعذب ومنها إيضاح الغوامض في علم الفرائض ججلدان 
جيدان جمع فيه بين مذهب الشافعي وغيره وأورد فيه طرفاً من الجبر والمقابلة 
والوصايا . وله احتراز المهذب . وله لطائف الأنوار في فضل الصحابة الأبرار . وله 
كنز الحفاظ في غرائب الألفاظ يعني ألفاظ المهذب . وله تهذيب الرياسة في ترتيب 
الججاسة ‏ ولةكتات احكام القضاة . وله غير ذلك . وأکثر ما توجد مصنفاته ٤‏ 
ظفار وحضرموت ونواحيها وعنه انتشر الفقه في تلك الناحية و ينتشر العلم عن 
أحد في تلك الناحية كا انتشر عنه . وأعيان فقهائها اصحابه وأصحاب اصحابه . 
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وحج من مرباط فأحذ عنه بمكة وزبيد وغيرهيا من البلاد التي مر بها خلق كثير . 
وكانت وفاته بمرباط في السنة المذكورة وقبره هناك والله أعلم . وفيها توفي الفقيه 
سالم بن محمد بن سالم بن عبد الله بن خلف بن زيد بن أحمد بن محمد العامري 
وکان فقیها حدناً غلب عليه الحدیث ان اه ورغ ا اا ر اا 
للزيارة وقراءة العلم وانتفع بصحبته خحلق كثبر منهم الشيخ احمد بن الجعد وأبو شعبة 
وغيره|ا . وكان من كرام الفقهاء شريف النفس عالي الحمة . ولم يزل على الطريق 
المرضية الى ان توفي في السنة المذكورة . وكان مولده في سنة سبعين وخمسمئة وال 
اعلم . ا آبي عبد الله بن آبي القسم بن 
أسلم المرادي وكان فقيهاً عارفاً ورعاً مشهورا . وكان اخوه ناجي بن علي فقيها 
غلبت عليه العبادة . وشهر بالصلاح وله كرامات كثيرة وکان كبير القدر شهير الذكر 
وروي أنه حرج لزيارة الشيخ عمران امسن صاحب ذبحان فخ رج بخروجه 
جماعة من أهل بلده على عزم السفر لزيارة الشيخ المذكور . فقال الفقيه ناجي ينبغخي 
أن تجعلوالکم راسا متثلون قوله وتقبلون امره ولا تخالفونه فانه سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فقالوا له يا فقيه نت أولى من يلي أمرنا فقال قد رضيتم قالوا نحم 
فتوثق منهم . وساروا من قريتهم المعروفة بتيثد"' من نواحي دلال فوصلوا 
وصلوا في الجامح بها ثم خحرجوا يريدون زيارة مسجد صرب" المشهور هنالك وهو 
حارج عن المدينة فلقيهم فقير فطلب مهم شيثاً فقال الفقيه للذي يحمل زادهم اعط 
هذا درهما فاعطاء فرضي بذلك بعضهم ولم يرض آخرون ففهم الفقيه ذلك منهم 
فلا رجعوا الى المسجد وصلوا فيه العصر جاءَهم فقير عليه مدرعة صوف وصافحهم 
ئم صافح الفقيه وقبل يده ونزل فيها عشرة دراهم فالتفت الفقيه الى أصحابه وقال 
هذه حسنتكم قد عجلت لكم لما تغخيرت نياتكم . ثم سلم الفقيه الدراهم الى 
١‏ ) هو في الاصل س غير نقط وقد اصالحتاء 

( ۲ ) تتييشد تاء مشاة من فوق وياء مثناة من تحت ثم ثاء مثلثة ثم دال بلدة في دلال ثم س جيل بعد اند جل في 


شس مدينة الخد 
( ۳ ) صرب بالتحريك : جبل في مدية الحند ضسها . 
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صاحب الزاد فعلموا أن الفقيه قد اطلع على ضما ئرهم فاستغفر وا لله تعالى عن ذلك 
وسألوا الفقيه التجاوزعنهم . ومن غریب ما جری له انه قرب يوما طعاما لأصحاب 
له ليأكلوا فجاءَهم هر فجعل يتدعك بأرجل المجىا عة فضربه بسواك کان عنده فوثب 
الهر عنهم وقال أنا أبو الربيع فتبسم الفقيه وقال ولا تنفذ علي فما عرفت ان اسمك 
سلہان . توفي بين المدينتين"' في قاع البزواء ليس له تاريخ حقق . وفيها توي الفقيه 
العالم أبو العباس احمد بن الفقيه مقبل بن عثان بن مقبل بن عثا ن بن أسعد العلي 
بضم العين وفتح اللام نسبة الى جد له اسمه علة . وكان ميلاده بذي اشرق سنة 
ست وخسين وخمسمقة ثم انتقل الى موضع يسمى عرج بفتح الحون والراء المهملتين 
وبعده| جيم . وهو آول من سکن قریته وكان تفقه بالامام سيف السنة وبالفقيه 
زيد بن عبد الله الزبراني وغيرهم| . وكان حافظا عققا فقيها مدققا صنف كتابا 
يسمى الجامح يدل على جودة علمه وكتاباً ني أصول الفقه سماه الايضاح وله شرح 
الشكل في غريب اللمع . وهو احد الفقهاء الذين كثرت ذرار يم وانتفع الناس بم 
وعنه اخحذ عمر بن الحداد والشكل' وابناه حمد وأبو بكر وامتحن بقضاء عدن 
وعاد الى بلده فتوفي مها في شعبان من السنة المذكورة والله اعلم . 

وني سنة ٠۳١‏ جهز السلطان نور الدين خزانة عظيمة الى الشريف راجح بن 
قتادة وعسكراً جراراً . فنهض الشريف راجح في العسكر المنصوري واخحرجوا 
العسكر المصري من مكة . وفيها أرسل السلطان نور الدين هدية عظيمة الى ا-خليفة 
ببخداد . وكان الخليفة يومثذ المستنصر بن الظاهر العباسي وهو والد المستعصم 
بالله . وطلب منه تشريفة السلطنة . وكان التقليد بالنيابة كا جرت عوائد الملوك . 
فعاد الحواب بأن التشريفة تصلك الى عرفة . فخرج من اليمن يريد الحج . فحج 
على النجب حجة هنيئة . وهرب منه الشريف راجح بن قتادة ولم يجج معه . فضاق 
صدره . فلا قضى نسكه ورجع الى اليمن رجع الشريف الى مكة . 


١ (‏ ) كدافي الأصل من عير نقط تحت الياء 
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وكان الخليفة قد أرسل بالتشريفة والتقليد اليه صبحة الحاج من العراق فبلغ 
حاج العراق الى نصف الطريق فقطعت العرب عليهم الطريق ودفنوا المناهل : 
فاعتاق الحاح في الطريق الى أن فاتهم الحج فرجعوا الى بخداد : ولم يصل منهم في 
ذلك العام أحد . 

وني سنة ۳۲“ وصلت كسوة الكعبة من بغداد : ومعها رسول من الخليفة 
اهر ا ا ر ا د وي و ال ال الان 
الدين : واعلمه ان التشريفة والتقليد يصلانه في البحر على طريق البصرة : 
نوات التر هة روصل اللفلة بالعاة ى اله النكررة :وكات رسرل) لاه 
الى السلطان نور الدين بالتشريفة والتقليد رجلا يسمى معالي وكان السلطان نور 
الدين يومئذ في الحند : فارتقى الرسول على المنبر وقال : يا نور الدين ان العز 
يقرئك السلام ويقول : قد تصدقت عليك باليمن ووليتك اياه . والبسه الخلعة 
الشريفة الخليفية على المنبر . 

وني هذه السنة ( 1۳١‏ ) ارسل السلطان نور الدين الى مكة المشرفة بقناديل 
من ذهب وفضة للكعبة المعظمة . وأرسل بخزانة كبيرة على يد ابن النصري الى 
الشريف راجح بن قتادة وأمر باستخدام اليل والرجل واعلم آن عسکرا واصلا من 

مصر الى مكة . فلا وصل ابن البصري مكة وعلق القناديل وصل العسكر المصري 
الى مكة قبل ان يستخدم الشريف أحداً فخرج الشريف راجح وابن النصري الى 
اليمن . وكان العسكر المصري مسمئة فارس فيه خسة آمراء يقال لأحدهم وجه 
السبع . والثاني البندقي . والثالث ابن أبي زكري . والرًابع ابن برطاس . 
والخامس المقدم الكبير وهو آمير يقال له جبرثيل . فدخلوا مكة وأقاموا بها . وو 
سنة ۳۳ جهز السلطان نور الدين عسكرأً من اليمن وقدم عليهم الأمير شهاب 
الدين بن عبدان . وبعث بخزانة الى الشريف راجح بن قتادة وأمره ان يستخدم 
العسكر ففعل . فلا صاروا قريباً من مكة حرج اليهم العسكر المصري فالتقوا في 
موضع يقال له الخريفين بين مكة والسرين فانہزمت العرب وأسر الأمير شهاب الدين 
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بن عبدان فقيّده الأمبر جبرثيل وأرسل به الى مصر . 

وفى هذه السنة توف الفقيه امد بن الفقيه ابراهيم بن أبي عمران وكان ميلاده 
يوم الخميس السابع عشر من شهر شعبان من سنة سبع وخسين وخمسمئة وكان تفقه 
بالامام سيف السنة . 

ویر وی انه لزم مجلسه احدى عشرة سنة . وانه أقام في جامع اب لم يخر ج منه 
الا في قبران صاحب يعز عليه . وبعد ذلك كان يختلف الى بلده في قليل من 
الأوقات : فاحذڌ عن سیف السنة الفقه > والنحو واللغة 1 وا لحديث : 
والأصول وحاکاه في آموره كلها حتى في الخطومات وهو ابن تسع وعشرينسنة. 
فال و ذلك ا 
وانذرني شيبسي حتفي معجلا فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا 
EE gs E‏ 

وهي اطول مما ذکرت ونسخ بيده کتبا كثيرة . وکتب على کل منھها آبیاتا من 
قوله يقول فیها : 
على الحنابلة المشهور مذهبهم من آل بيت أبي عمران ذي الرشد 
اه التق كا اى کان ما ك ى 

وکا الساطان تور الین که و بعتهده ولا بنی مدرسته التى بدر جه المغربة 
المعروفة بالوزيرية لم يزل يتلطف به ويرسل اليه حتى نزل من بلده وقعد في المدرسة 
ودرس ا . ثم قال له السلطان نور الدين رحة الله عليه اني أحب ان أكون اقرا 
عليك ونزولي في كل يوم الى المدرسة يشق علي وعليك وعلى الناس . فان ریت أن 
يأتيك الركبدار في كل يوم ببخلة'" تركبها وتطلم الينا ا لحصن . فاقرأً عليك في خلوة 
١ (‏ ) الآمر مشكل حيث قال ان ميلاده السابع من شهر شعبان من سنة تسع وخسين وخمسمئة ووفاته سنة 1١۲‏ انين 


وثالائیں وستمئة وعمره تسح وعشرون فلیرجم الى تاریخ الجندي او الى غیره لأن عمره سیکون ۷١‏ سنة : 
( ۲ ) كل يوم بہغلة . كداعبارة الجحدي . 


فافعل . فاستعفاه من ركوب البغلة . وقال أنا أطلع كل يوم بدرسي من أصحابي 
يۇنسنىي . ای کل و ل ری و ا . فاذا وصلل 
الى باب السادة وقف الدرسي ويدخل الفقيه من غير إذن . فيقرأً عليه السلطان ما 
شاء الله . ثم يخرج الفقيه . فكان هذا دأبه . وكان السلطان رمه الله إذا أراد ان 
ينزل من الحصن يأمر من يسبقه الى الفقيه يسأل منه أن يقف له على باب المدرسة . 
فاذا قابل السلطان ذلك الموضع طرح السلام . ثم رفع يده يشير الى الفقيه ان يدعو 
فيفهم الفقيه الاشارة فيدعو والسلطان واقف رافع يديه . فاذا مسح الفقيه وجهه 
مسح السلطان وجهه . ثم يتقدم السلطان حيث يريد . ولا دنت وفاته انتقل الى 
بلدہ فتوفی ہا عند طلوع الفجر من يوم الحمعة لليلة او ليلتين من المحرم أول السنة 
الذكورة . وكان حر ما فهم من كلامه لا اله إلا الله ولله الحمد وكان يقول من زمن 
منقدم : يوم الحمعة وليلتها علي ثقيلتان' > ولعل موتڻي فيهم| . ومن أحذ عنه 
القاضي حمد بن علي وسيأتي ذکره ان شاء الله تعالى . قال الجندي ومن أحسن ما 
رأیته معلقاً بخطه » ما كتبه عقيب سباع البخاري اذ كتبه لقوم أجازهم : 
فيا سامعحا ليس الساع بنافع اذا انت لم تعمل بماانت سامع 
اذا كنت في الدنيا عن الخير زاهدأ فا أنت في يوم القيامة صانع 

وفيها توفي الفقيه الصالح عثان بن عمد بن الفقيه فضل بن أسعد بن حير بن 
جعفر المليكي الحميري . وكان فقيهاً فاضلاً صالحاً عالاً متأدباً له حفوظات جيدة م 
وبدية حسنة وكان حاضر الحواب . محسن الايراد نظا ونثراً . توفي يوم الأحد 
لثلاث بقين من رمضان من السنة المذكورة . وكان ميلاده آخر نار الحمعة سلسخ 
شهر المحرم من سنة إحدى وسين وخمسمئة والله أعلم . 

وفيها نوني القاضي ابو الحسن . علي بن عمر بن محمد بن علي بن آبي القسم 
الحميري . وكان ميلاده سنة اثنتين وسبعين وحمسمئة . وامتحن بقضاء إب فكان ذا 
سيرة مرضية . وكان زاهداً ورعاً ولولم يكن من ورعه إلا امتناعه من قبض الرزق 


١ (‏ ) يي الجندي ثقيلان 
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على القضاء في مدينة إب لكفى . ولا حضرته الوفاة اوصى ابنه الأكبر أن لا يتولى 
القضاء. وأوصى اهله ومن حضره بتقوى الله ولم يزل على القضاء المرضي الى أن 
توفى ليلة السبت لست خلون من جمادى الأولى من السنة المذكورة وال أعلم . 
وفي سنة ۳4 تسلم السلطان نور الدين حصون حجة والمخلافة وخلافيهي 
وكان السبب ان الأمير تاج الدين عمد بن الأمير عاد الدين يجحيى بن حمزة بن سلاك 
بن حمزة بن علي بن حمزة نزل الى السلطان نور الدين فأكرمه وانصفه واقطعه 
اللحلاف؛ فطلع الى بلاده مسرورا فسولت له نفسه اخذ حصن کوکبان فعامل فيه 
ودخله أصحابه ولم يبق من آخذه شيء وکان a a‏ 
وکان من عادتهم في كوكبان ان يتركوا عشرا من الخيل لابسة وسين راجار 
بسلاحهم استمرارأ على الأبد . فليا طلع اصحاب الشريف خرجت عليهم الرتبة 
من الخيل ومن معها من الرجل فقلتوا منهم جماعة وطرح أكثرهم نفسه الى الحيد 
تردياً . 
وكان الأمير حى بن حهمزة قد عمر حصن منابر . وهو في بلاد السلطان نما يلي 
تهامة يطل على المحالب والمهجم . فلا علم السلطان با فعل الشريف وولده محمد 
بن جى غضب من ذلك غضبا شديدا . وكان مع السلطان يومل الأمير محمد بن 
حاتم العباسي صاحب حصن عزان المصانع . وكان عزيزاً كرياً عند السلطان . 
فلا رأی اهتام السلطان بأخذ حصن منابر > قال للسلطان : آنا أعطيك حصن 
عزان وآنا أعلم ان الشريف يحيى بن حمزة يرغب اليه » ويسلم حصن منابر . فقال 
السلطان وأنا أزيده عشرة ألاف دينار . فأرسل السلطان وزيره وهو الشيخ ناجي بن 
أسعد الى الشريف يحيى بن حمزة وعرض عليه ذلك فلم يقبل وقال قد صرت شريكاً 
كم في الهجم . 
فعاد الوزير بغر شيء . فاشتد غضب السلطان لذلك وكتب الى الأمير 

شمس الدين أحمد بن الامام ا لمنصور عبد الله بن حمزة متمثلاً بقول الأول : 


١ (‏ ) في العسجد : المحالب > وهو الأصوب وكذا في قرة العيون ج ۲ _ ۷ : 
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وکال الآمر شمس الدين حمل بن الامام متغير الخاطر من مه الآمر عاد 
الدين بجحبى بن حمزة في نقضه الذمم والصلح الذي جرى في ذمرمرٌ ولم يمكنه التخلي 
من عمه . فخرج السلطان من محروسة زبيدر وقدم تجاهة الأمير نجم الدين أحد بن 
أبي زكري ولقيه المشاثخ بنو بطين وغيرهم واستتخدم السلطان العساكر وأنفق 
ا ف ھت ن د اک کب ادال 
الطعام : وسار نحو حجة والمخلافة في ستين الف راجل فاستولى على حجةوالمخلافة 
وحلافیه| ‏ في يوم واحد اتفاقاً لم يتفق لحد EE‏ سه . وانتجحت هذه 
الفعلات على محيى بن حهزة أخذ حصن منابر والحصون التي مجمع جيعها بقيمة 
العليا . وهي البون والاسناد ١‏ والخشب والخارد ومطرة . ولا a,‏ السلطان من 
سھره المذكور مؤيدا ملصورا وصل اليه الأمير جعفر بن أبي هاشم والشيخ حسام 
الدين حاتم بن علي الحيد من جهة الأشراف فأصلحوه على البلاد التي قد 
استفتحها لا معارض له فيها . وعاد الى تهامة . وكان السلطان نور الدين عند 
مسبرته الى حجة وخخلافة قد مر الأميرأسد الدين محمد بن الحسن بالخر وج لنع الأمير 
شمس الدين أحمد بن عبد الله بن هزة ان أراد تُصرة عمه . فخرج الأمير أسد الدين 
فعحط بالحنات . وكان الأمير شمس الدين بالطرف وكان يوم قارن وهو من مشاهير 


الأيام الحظام : 
ولا رجع السلطان نور الدين من غزوته الى اليخلافة قال الأديب جال الدين 


ولف اا ا اه لا اال ات راف 
ومرحبا يا رسول املوك وإن غاب الساكان والجحوزاء لم تغب 


() ۲ ) دا في العقد الئمين > وفي العسحد وقرة العيون » والأحناد > ولم احق مکاره : 


۳ 


غزوت مبين اذ هاجت شقاشقها وفي الرديني ألفافً من العرب 
فاليوم قأحاح لا برغو ها جمل والذفب لو نطحته الشاة لم يشب 

وهي قصيدة طويلة 

ثم ان الأمير عاد الدين حى بن حزة وأولاده اعترفوا بالخطاً واعتذروا الى 
مولانا السلطان نور الدين فأعاد عليهم حجة والمخلافة وحصوييا . وهكذا شيم 
اللاك ب اشا رن فا دون عفرا : [ 

وني سنة ٠۳١‏ خرح السلطان نفسه قاصدا مكة المشرفة في آلف فارس وأطلق 
لكل جندى يصل اليه من أهل مصر المقيمين في مكة ألف دينار وحصاناً وكسوة . 
ومال اليه كثيرمن الجند . ثم أمر الشريف راجح بن قتادة فواجهةٌفي ناء الطريق . 
فحمل اليه النقارات والكوسات . واستخدم من أصحابه ثلاثمئة فارس . وكان 
يسايره على الساحل . ثم تقدم الى مكة : لا تحقق الآمير جبرئيل وصول املك 
المنصور بنفسه واتتة عيونه بصحة ذلك وقاربه الشريف راجح أحرق ما كان معه من 
الحوائجخانة والفرشخانة والأثقال وتقدم نحو الديار المصرية . وكان السلطان 
بومئذ في السرين . فلم يشعر حتى جاءه نجاب من الشريف : فقال البشارة يا من 
لا هزمه الأمبر جبرئيل وأصحابه : فقال له السلطان : من آين جعت فقال : من 
مكة . قال : ومتى حرجت قال : أمس العصر . فاستبعد السلطات ذلك فقال : 
ما أمارة ذلك . فقال هذا الكتاب من الشريف راجح . فعجب السلطان أشد 
العجب من مسرو وأمر الأمراء الي ليك أن يرموا ما عليهم على البشير . فالقوا عليه 
من ذلك ما أثقلة . وسار السلطان من فوره الى مكة ودخلها محتمرا في سنة رجب 
۳٥‏ . 

قال صاحب العقد : أخبرني من أثق به أن مولانا السلطان نو ر الدين دخل 
مكة معتمرآثها ني سنين . وكل ذلك في غير آيام الحج . 

ولا وصل الأمير جبرئيل الى المدينة مدينة الرسول صل الله عليه وسلم لقيه 
الخبر بوفاة السلطان املك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب صاحب الديار 


٦٤ 


الصري . فندم كل من كان معه من العسكر لا لم يلوا الى الملك المنصور وكان 
الأمير جبرئيل أشجع أمراء مصر . ولا دحل السلطان نور الدين مكة أنفق على 
عساكره وتصدق بأموال جزيلة . وجعل رتبة في مكة مثة وخسين فارسا . وجعل 
عليهم ابن الوليدي وابن التعزي . فأقاموا ني مكة . وفي هذه الوقعة يقول الأديب 
حال الدين محمد بن حير رحة الله عليه : 


ما فر ران تنجد حيش| بعدوا 
وفيها يقول : 

فل للقصاشد حشي وادملي ودي 

لقيتهسم بجنود لا عديد ها 

فزلزل الرعب أيديم وأرجلهم 

ولوا وکا الذي ر بلق e‏ أا 

ومن يلوم أميرا فر من ملك 


ما فيه لا دية منهم ولا قود 


مقل اللجائبة ف القفر الى الحد 
جنوده وعضلن القوم الذي حشدوا 
وهم كذاك جنود ما ها عدد 
حتیىی السے|اء راوها غر ما عهدوا 
فا اا ق كلك الاستك 
لا ذا كذاك ولا كالخنصر العضد 


وي هذه السنة توفي الفقيه الصالح محمد عمر بن موسى بن عبد الله الجبرتي 
بلداً القرشي نسباً . وكان فقيهاً كبير القدر شهير الذكر عالاً عامل . اخذ عن جماعة 
في مواضع شتى . وكان أخذه بعدن عن الفقيه ابراهيم القريظي ثم لا طلع الجبال 
احذ عن جماعة . منهم عبد الله بن عبد الرحمن البر يبي وغيره وكان صاحب كرامات 
ومکاشفات . درس في مسجد السنة مدة طويلة . فتفقه به حماعة من الأكابر ومن 
لاتاق و غاا اا عي لاف ف و ی و د 
یعرف له شيخ غيره في الفقه خاصة . 

وحکی بعض تلامذته قال : كنت أتولى خدمة الفقيه محمد بن عمر فخرجنا 
معه يوماً الى الغيل لأغسل له ثيابه بحضرة . فبينا أنا وهو كذلك اذ اقبل فقيه من أهل 
١ (‏ ) وي الأصل الخطي « يغلب » . 
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المشرق يقال له ا-لخضر وهو مشي حافياً ونعله في يده . فلم رأه الفقيه تبسم . وقال 
لي يا فقيه هذا فلان قد جاء يريد السلام علي . قلت فا حمله على المشي حافيا . قال 
كراهة ان يطأ على ما بناه فخر الدين بن رسول . وعن .قريب يبني بنو رسول ححلة 
ويقعد فيها مدرساً . ثم وصل الفقيه الخضر المذكور الى عند الفقيه محمد بن عمر 
المذكور . وتسالما مسالة مرضية . ثم تباحثا ساعة في بعض مسائل الفقه . ثم 
توادعا وعاد الخضر في طريقه التي جاء منها . ثم لم تطل المدة حتى بنا بنو رسول 
المدارس وطلبوا الفقيه ا-لفضر ورتبوه مدرسا في المدرسة الرابية . ثم أك الفقيه محمد 
ابن عمر انتقل من جبلة الى قرية من مسارق الحند. يقال ها الحمرا . فأقام فيها مدة 
ثم انتقل الى وادي عميد فسكن في قرية يقال ها الظفير . وكان كثر الاجهاع بابن 
ناصر والفقيه حسين العديني . والاقامة معها بقرية الذنبتين . فتوفي بها في السنة 
المذكورة . وحضر الفقيه عمر بن سعيد دفنه في جماعة من أصحابه رهه الله تعالى : 

وني سنة ٩۳٦١‏ رجح السلطان نور الدين من مكة الى اليمن وأقام ابن الوليدي 
وابن التعرّي فى مكة كا ذكرنا حتى انقضت السنة المذكورة والله أعلم . 

وني سدة ٠۳۷‏ وصل الأمير شيخة صاحب المدينة الى مكة المشرفة ني آلف 
فارس . وخحرج عسكر السلطان نور الدين من مكة وأخلوها له . وفي هذه السنة 
تسلم السلطان نور الدين حصن الكميم وطلع صنعاء مرة ثانية . فأتاه خبر قتل 
الأمير نجم الدين أحمد بن أبي زكري . وأتاه احبر بهزية العسكر من مكة . 

قال صاحب العقد اللمين : حدثني من أثق به ممن شاهد الحال قال ما رأيت 
اربط جأشاً ولا أطلق وجهاً من السلطان نور الدين وقد أقبل اليه العسكران مغلوبين 
مهزومين فلم يتلعشم ولم يتوقف في حبر كسرهم واصلاح أمورهم بالخيل والعدد 
والملابس والنفقات حتى عادوا أحسن حالاً وأجمل قشرة ما كانوا عليه . 

ثم ان السلطان نور الدين رحمة الله عليه جهز ابن النصري والشريف راجح 
الى مكة في عسكر جرًار . فلا سمع بهم الشريف شجة وأصحابه حرجوا من مكة 
هاربين . فتقدم شجة الى مصر . وکان سلطاما يومئذ الملك الصالح نجم الدين 


٦ 


أيوب بن الملك الكامل . فجهز معه عسكراً فيهم علم الدين الكبير وعلم الدين 
صخ 


وف سه۸ و ضلت العساكر اللصرية ا مكة المشرفة فأخحذوها وحجوا 
بالناس . 


وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح أبو محمد الحسن بن راشد بن سالم من 
راشد بن حسن . وکان فقیها کبیرا وإماما جلیلا . تفقه محمد بن أحمد بن جديل 
بسهفنة . ودرس بالمصنعة مدة . فتفقه به حلق كثير منهم القاضي بهاء الدين حمد 
بن سعيد وإخحوته وابن عمهم قاضي القضاة حمد بن ابي بكر . وعنه احذ الخطيب 
علي بن عمر العبيدي وأبو بكر بن ناصر . وکان وفاته في سلخ جمادى الأولى من 
السنة المذكورة . وتوفي الفقيه الصالح الفاضل عبد الله بن أحمد بن أبي القسم بن 
أحمد بن أسعد الخطابي . وكان فقيهاً ماهراً معاصراً لعلي بن الحسن الأصابي . 
وتفقه محمد بن مضمون وحمد بن أحمد بن جديل . وامتعحن بقضاء السحول 
وا مشيرق ووحاظة . وكان يسكن قرية الجعامي التي كان يسكنها الاإمام زيد 
الفأيشي . لأنه تزوج في ذريته ثم صار الى هدافة . وتزوج في ذرية الميشم آهل 
الحجفة وأصله من عرب يقال هم بنو حطاب بخاء معجمة يسكنون حازة القحمة . 
وكان وفاته هدافة في القرية المذكورة . وتوفي الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل الأربي . وكان رجلا مباركاً 
فقیها ذاکراً للفقه له مروءة . واصل بلده ذي اشرق . وتفقه بالقاضي مسعود . 
وتز وج بابنته في حیاته فکان اولاده منها . وقيل للقاضي مسعود كيف تز وج الماربى 
وهو رجل فقیر . فقال رجو بہركة العلم ان یکون کافیاً لي ولأولادي فکان کا قال . 
وکان یصدع باحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . وكان مدرساً با مسجد الذي 
بناه الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول على تربة والده الأمير شمس الدين 
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ويروى انه صلى يوم الجمعة بذي جبلة . ثم حرج من الجامع يريد بيته . 
وكان يسكن بذي محدان مواضع من وقف المسجد المذكور . فلما صار فى الطريق 
لقيه رجل راكب على بغلة حسن ومعه عدة غلمان . فظنه وزيرا او قاضياً او بعض 
الكبراء من غلان الدولة . وكان السلطان نور الدين يومثذ في قصر عومان . فسأل 
الفقيه عن صاحب البغلة حين قابله فقيل له هذا طبيب يودي يخدم السلطان في هذه 
الوظيفة . فانقض عليه الفقيه واجتذبه من البغلة التي هو عليها والقاه على الأرض 
وخحلع نعله وضربه به ضرباً موجعاً شدیداً وجعل يقول : يا عدو الله وعدو رسوله 
قد تعديت طورك وخرجت عن واجب الشرع فينبخي اهانتك . ثم ترکه وقد بلغ 
a‏ . فقام اليهودي ورجع الى باب السلطان وهو يستغيث وقد قلب عامته . 
فقيل له من خحصمك . فقال الفقيه حمد المأربي . فأرسل مولانا السلطان نور 
الدين رحمة الله عليه رسولاً يسأله عن القصة . فلم جاء الرسول قال له الفقيه سلم 
e ae i OE‏ 
يحل هم ان يترآسوا على المسلمين ومتى فعلوا هذا فقد خحرجوا عن ذمة الاسلام 
عليهم . فرجع الرسول بالجحواب الى السلطان عن الفقيه والسبب . فلا سمع 
السلطان ذلك قال لليهودي . تقدم فا ی ی 
الشرع فتفعله . ثم قال للرسول . قل للفقيه يسلم عليك السلطان وجب ان تعرّف 
هذا اليهودي ما يجب عليه في الشرع ومتى جاوزه فقد بري من الذمة. فقال له 
الفقيه . يجب عليك کذا وکذا ولا تفعل الآ ماهو كذا وكذا ومتى تعديت وجب 
عليك النكال وحل دمك . فانصرف اليهودي ورجع الرسول الى السلطان فأخبره ا 
كان من الأمر . فقال له : إياك ان تتعدى ما أمرك به الفقيه فتقتل ولا ينفعك احد 
فان هذا حكم الله وشرع رسوله صل الله عليه وسلم . فانصرف اليهودي الى 
منزله . ولم يزل الفقيه على التدريس في المسجد المذكور الى أن توفي فى سنة ۳۸> : 


وئ سنة ۳۹“ استو السلطان نور الدين على حصن يمين ومتيف والسوا بحد 


A 


أن قتل عبار بن السبائي“ . وكان عار مطيعاً بمتنعاً عل حصونه . فوفد اليه 
الأديب محمد بن حير الشاعر المشهور . فأقام على باب داره ساعة من نار فلم يأذن 
له فكتب اليه رقعة يقول فيها : 
بالباب أصلحك الله امرؤ لسن أمضه السير والادلاج والسهر 
واف الى أرض خرولان فصادفها مشل القتادة لا ظل ولا ثمر 

فلا وقف على رقعته وقع على ظهره کتاباً يقول : 

بل كالغم| مة فيها الظل والثمر 

ثم اذن له فاکرمه وانصفه وأقام عنده أياماً ثم انصرف عنه فلقيه جماعة من عبيد 
عار فنهبوه واحذوا ما معه . فاتهم عباراً ووقع في خاطره انه الذي امرهم بذلك . 
ثم قدم على السلطان نور الدين فانشده في مجلس الشراب . 
ما شاق قلبي أحداج وأكوارٌ ولا شجتني أعلام وائار 
ESER ENS yS‏ 
قد يزأر الذئب اذ لا حوله أسد ويصهل العير إن لم يلق خطار 
سررت باليمن الخضراء حين صفت ‏ لابن الرسول فا من تلك أكدار 
وكان فيها عظاريد زعانفة فا بقي من بني البظراء ديار 
لكن بقي فرذ ثؤلول تعاب به والنار تسهل مركوباً ولا العارُ 
ان قلت لم يبق سلطان سوى عمر قالوا بلى وبقي السلطان عبار 
او قلت لا قصرَ الا قصر دملؤة قالوا برأس يمين القصرٌ والدار 
اوقلت ها خي الارن جوة الوا وليشى ال اتان مغشار 
فخذ ييناً ولا تقبل معاذره فالكلب حيث خلا بالعظسم جبارُ 
لم يتفق قط سلطانان في بلدا هل يدخحل الغمد بتار وبتار 
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ما غبت الا رمى بالعحين دملؤّة وظل يلشد والأقداح دوار 
وابن المحل ييه بملحمة كلاه) اتفقا طبل ومزمار 
مولاي لا تحتقره فابن ملجم قد غل ن ودار .عا 
ا و کک د 

وفي هذه السنة جهز السلطان نور الدين جيشا كثيفاً الى مكة المشرفة مع 
الشريف علي بن قتادة . فلا علم العسكر الذي في مكة من المصريين كتبوا الى 
صاحب مصر طلبوا منه مادة . فأرسل اليهم بالأمير مبارز الدين علي بن الحسين بن 
برطاس وابن الترك| ني ومعهم مئة وخسون فارسا . فلم علم الشريف علي بن قتادة 
بوصوهم أقام بالسرين وأرسل الى السلطان نور الدين يعرفه صورة الحال فتجهز 
السلطان نور الدين بنفسه الى مكة في عسكر جرار وخزانة جيدة وعزم شديد فلا 
علم أهل مصر بقدومه ولوا هاربين وأخربوا دار المملكة بمكة على ما فيها من عَدة 
وسلاح . فدخل السلطان نور الدين مكة وصام بها شهر رمضان من السنة ۳۹“ 
المذكورة . ووصل الأمير مبارز الدين علي بن الحسين في عدة من بني عمه واصحابه 
راغبين في خدمة السلطان . فأنعم السلطان نور الدين عليهم وكساهم جميعاً . 
وأرسل السلطان نور الدين الى الشريف صاحب ينبع . فلا أتاه أكرمه وأنعم عليه 
واستخدمه واشترى قلعة ينيع وأمر بخرابها حتى لا يبقى قرار للمصريين . وأبطل 
السلطان نور الدين عن مكة سائر المكوسات والحبايات والمظالم وكتب بذلك مربعة 
وجعلت قبالة الحجر الأسود ورتب في مكة الآمير فخر الدين السلاخ وابن فيروز 
وجعل الشريف أبا سعد بالوادي . 
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المستنصر وتولى الخلافة بعدهولده المستعصم بالله مير المؤمنين أبو أحمد . وهو الذي 
يدعى له على سائر المنابر الى وقتنا هذامن سنة ثأان وتسعين وسبعمثة . وفيها وصل 
حجاج العراق الى مكة وكان قد انقطع حاج العراق عن مكة سبع سنين فليا ججج 
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فيها أحد من العراق من سنة اثنين وثلاثين الى سنة أربعين . فلم وصل امير الحاج 
العراقي الى مكة كسا البيت وجعل“ الذهب والفضة على البيت وتصدق بصدقة 


وني هذه السنة توفي الفقيه العلامة الاإمام أبو الحسن علي بن قاسم بن العليف 
ابن‌هيس بن سلمان بن عمرو بن نافع الحلمي الشراحيلي . وكان إماما كبيرا عالا 
عاملاً حققاً مدققاً . وبه تفقه غالب فقهاء عصره من غالب نواحي اليمن . وله 
مصتفات مفيدة . منها كتاب الدرر في الفرائض . وله ختصر سياه الدرر . بين فيه 
بعض مشكلات التنبيه سبّرها الى بخداد صحبة الامام رضي الدين الصغاني . 
وأجاب عنها جماعة من علماء بغخداد . وأجاب عنها ايضاً محمد بن يوسف 
الشويري . وأجاب عنها هو ايضاً . فكان جوابه أرضى الأجوبة كلها . وأصله من 
حک اء حرض وقدم ز بيد بعد ان تفقه على الفقیه ابراهیم بن زکریا . ثم لما قدم زبید 
احذ عن الفقيه عباس بن محمد . ثم طلع الجبال فقصد ذي اشرق . فأدرك 
القاضي مسعوداً وأحذ عنه . ومن أعيان أصحابه بزبيد محمد بن الخطاب وعمر بن 
عاصم وابراهيم بن القلقل وعبد الرحمن بن المبارك البجلي وعمر بن مسعود 
الابنان"؛ وحسن الشرعبي وعبد بن أحمد من السهولة . قال الجندي : ولقد احبرني 
الثقة انه حرج في درسه ستون مدرساً و کان ف اة غا ولال خاس ل د 
ومقبلاً عليه . فقيل له انت تحفظه فلم تحمله . فقال احتج به على أهل المراء . 
وکان راتبة في كل يوم سبعاً من القرآن اخحذ ذلك عن شیخه ابراهیم بن زکریا . وکان 
ذا ورع شديد . لوزم على قضاء زبيد . ولوزم على التدريس فامتنع . ورسم عليه 
إياماً فلم يجب الى ذلك . وکان فقیراً يعدم ما يقتاته وفضلة أكثر من ان يحصى . 
وكانت وفاته يوم الخامس من شهر رمضان من السنة المذكورة بزبيد . وقبره في 


we 
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الناحية الشرقية من مقبرة باب سهام . معروف مشهور ويتبرك بالدعاء عنده . ولا 
توفي في التاريخ المذكور خلفه ابنه احمد فی اف کی ورش ال اد وف 
يوم المحمعة تاسع ربيع الآحر من سنة أربع وستين وستمئة . ومن تلامذته ابراهيم بن 
علي القلقل بقافين مكسورتين بينهم) لام ساكنة . وكان فقيها عققا جليل القدر وله 
فتاو؛ تدل على فقهه وسعة علمه . لوزم على تدريس المنصورية بزبيد . فامتنع 
فرسم عليه . فأقام في الرسم اا موان ا اا درا ي وال ا 
القرية المعروفة محل القلقل غربي مدينة زبيد قاله الجندي وال أعلم . وتوف 
الفقيه العالم أبو محمد عبد الله بن زيد مهدي العريقي من أعروق آيامه وهي قر ية 
قريبة من حصن الشذف » وهي بضم الممزة وفتح الياء المثناة من تحت ثم أل ثم 
ميم مفتوحة وآخحره هاء كان فقيها دقيق النظر ثاقب الفطنة اتضح له في بحعض المساثل 
مالم یتضح لخیره . فلم یقلد فیها امامه . فانکر عليه علاء وقته اذ لم يطيقوا 
الانکار على غره من یقول بقوله کاحمد وداود وکانوا یعظمونه ویثنون عليه . وکان 
مشهوراً بالعلم والصلاح ومصنفاته تدل على غزارة علمه وجودة نقله . وله عدة 
مصنفات فى الفقه والأصول وكان جيد الفقه . توفي في السنة المذكورة في جامع 
الصردف معتكفاً . وكان كثر الاعتكاف به بعد خلو الصردف من الساكن . وفيها 
تون الفقيه أبوسعيدعحمدبن احمدبن مقہل الدثينى كان فقيهاً فاضلا تفقه بأبيه وهو 
أحد مدرسي المدرسة المنصورية بالحند . وتفقه به جماعة من أهلها وعاد الى بلده 
فتوني بها في السنة المذكورة وقبر الى جنب قبر أبيه والله أعلم . وفي سنة ا-حدى 
وأربعين تسلم السلطان نور الدين جبل حقاش وهو من معاقل اليمن المشهورة في 
الجاهلية والاسلام . وفيها توفي الفقيه الفاضل عبد الرمن بن محمد بن ابراهيم بن 
عبد الله بن محمد بن زكريا في بداية الأمر ثم تلميذه وابن عمه محمد بن يوسقف بن 
عبد الله ین یوسف بن زکریا . فلا توني محمد بن يوسف خحلفه في التدريس هو 
وأحوه عبد الله بن محمد بن ابراهيم . وكانت وفاة الفقيه عبد الرحمن في السنة 
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الذكورة . وتوفي ابن عمه محمد بن يوسف سنة حمس وعشرين وستمئة والله أعلم . 
وأما جده ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن زكريا . فكان فقيهاً عالاً عققاً مدققاً 
ورعا زاهدا . تفقه بأبیه عبد الله بن محمد ثم بالطویري . وتفقه به جع کثیر من 
التهائم وال لحبال وهو أكثر الفقهاء المتأحرين اصحاباً حتى نقل الثقة عن الفقيه 
اسا عیل بن حمدالحضرمي انه قال لني زكر ياعلى غالب فقهاء اليمن منة أوك| قال » 
فان غالب طرقهم في الكتب المسموعة عليهم . وانتشر عنه الفقه في اليمن انتشاراً 
متسعاً . فمن اعيان تلامذة الفقيه ابراهيم بن عبد الله المذكور موسى بن علي بن 
عجبل وعبد الله بن جعان وعلي بن قاسم الحكمي وعلي بن بي قاسم وحمد بن 
یوسف بن عبد الله بن یوسف بن زکریا وغیرهم . وکان ورده فی کل یوم سبعاً من 
القرآن واقتدى به في ذلك جمع كثيرمن أصحابه وكانت وفاته في سنة سبع وستمئة والله 
أعلم . 

وني سنة 1٤۲‏ تسلم السلطان نور الدين حصن ساة في بلاد خولان . وني 
ذلك يقول التاج بن العطار المصري وكان شاعر املك المنصور رحمة الله عليه : 

ما ساء الدنيا على ابن علي ببعيد فكيف أرض ساوه 
ملك يومه لفتح مين في الأعادي وليله للتلاره 

واستولى على بلاد علوان الجحدري وطرده الى بلاد خحولان الشامية . 
واستولى على جميع اليمن الأعلى والأسفل ما حلا ذمرمر وبیت ردم وتلا وتلمص 
وظفار وكحلان بن تاح الدين والطويلة . 

وني هذه السنة توي الفقيه الصالح عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن زكريا 
وكان فقيهاً ماهراً في التدريس وهو المشار اليه ني العلم والفضل والزهد ولا توفي في 
التار يخ المذكور خحلفه ابن عمه محمد بن عمر بن یی بن زكريا . وان فقيهاً فاضلا 
وخحطیباً کاملا ولي حطابة زبيد سنتين وتوفي فيها في السنة المذكورة والله أعلم . وفي 
سنة ثلاث وأر بحين توفي الفقيه المقر ي“ أبو بكر بن أسعد بن حسين . وكان فقيها 
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صالاً مقر بأ-حسن الصوت بقراءة القران فبلغ السلطان نور الدين خبره فاستدعاه في 
شهر رمضان ليشفع به فشفع به ليلتين او ثلاث ليال . ثم مرض فلا اشتد به امرض 
عاد الى بلده فتوفي بها في السنة المذكورة والله أعلم . وني سنة أربع وأربعين توفي 
الفقيه العالم الامام الفاضل القاضي بو الخطاب عمر بن أبي بكر بن عبد الله بن 
قيس بن أبي القسم بن أبي الأعز النحوي اليافعي المعروف بالهزاز . وكان فقيها 
صال حا وهو أحد القضاة المتورعين تفقه بأخ له اسمه عبد الله غاب عني تار يخه . ولا 
امتحن القاضي المذكور بقضاء تعز سار فيه السيرة المرضية . فكان اذا مات أحد وله 
أولاد صخار امر من مجهزه ويقضي دینه . فاذا فضل شي ء من تركته أمر المؤذن ان 
يصيح على سطح جامع المخزبة المشرف على السوق ألا ان فلان بن فلان توفي الى 
رحمة الله تعالى . وحلف من الال كذا وكذا ومن العيال كذا وكذا ومن الدين كذا 
وكذا فقضي الدين وبقي للعيال كذا وكذا فقدر هم الحاكم في كل شهر كذاوكذا . 
ثم اذا انفق عليهم في كل شهر امر المنادي ينادي ألا آن اليتيم فلان بن فلان قد صرف 
من ماله كذا وكذا . وكان الناس يعرفون آموال الأيتام ومع من هي وما يصرف منها 
في كل شهر وما بقي لكل يتيم . وهذا آمر لم يسبقه اليه احد من القضاة ولا لحقه فيه 
أحد وأصابه في اخر عمره الفالج . فلذلك قيل له الهزاز ولم يزل على القضاء 
المرضي الى أن توفي في تعز ليلة الحميس لثان بقين من شهر ربيع الاخحر من السنة 
المذكورة . وكان ميلاده لبضع وستين وخسمئة . وأصل بلده العقيرة . ولاتوفي في 
التاريخ المذكور قبر عند حول جيرالدين عند مرباع البقر في سوق مدينة تعز . وكان 
له اخ يسمى يوسف كان فقيهاً ايضاً توفي قبله بشما نية أيام . وأما جير الدين فكان 
اسمه كافور التقي . وهو أحد خحدام سيف الاسلام الملك العزيز طغختكين بن أيوب 
وكان يتعانى القراءة وعبة آهلها وكان يحب العلماء ويحسن الظن بهم . وله اشتخال 
بطلب العلم الشريف وكان شيخا ني الحديث . وقد روى عنه جماعة من الفقهاء وهو 
الذي ابتنى المدرسة المعروفة بالمجيرية في مدينة تعز هنالك يزار ويتبرك بالدعاء 
عنده . ولم آقف على تاریخ وفاته رهه الله تعالل . 
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وني ٠٤٠١‏ استولى السلطان نور الدين على بلد العوادر وحصويم . وبلخه 
E E a‏ 
صار أسد الدين في ال حوّة تخوف من عمه خحوفاً شديدأ فرجبع هارباً . فلا بلغ 
السحول وجد الأمر قد بلغ الى الأمير ناجي صاحب السحول ان ينع أسد الدين من 
طلوع النقيل فأشرف عليه ناجي من طاقة بيته وقال له : إرجع إلى عمك فلا سبيل 
لك الى النقيل . وكان ناجي المذكور من نصحاء الدولة المنصورية فتحر الأمير أسد 
الین وضتاق ذرعا وى من غائلة عمة . وكان الأم ر أسد الئين وخب الوزد ين 
ناجي فطلبه وأعلمه بجا هو فيه من الأمر وأنه خحائف من عمه فسلك به الورد بن ناجي 
طريق القفر ووصل به الى ذمار من طرق وصاب . وکان دخوله ذمار في أول سنة 


تا وار تن ومست . 


وني هذه السنة أعني سنة خس وأربعين . توفي الفقيه الصالح بحجيى بن فضل 
بن سعيد بن هير بن جعفر بن أبي سالم المليكي”“ . وكان مولده ليلة الاثنين 
لليلتين بقيتا من جمادى الآخحرة سنة مس وثما نين ومسمئة . وكان يتفقه بأبيه وغيره 
وفتح له في العلم فارتقى فيه الى درجة عالية وحاز منه نصيباً وافراً حتى قال الفقيه 
عمر بن سعيد العقيبي نفعنا الله به لو سثل بو بكر عن علم الروح ماهو لأفتى به . 
وكان ره الله من العلماء المبرزين توفي ليلة الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول من 
السنة المذكورة . وتوفي الفقيه الامام العالم أبو محمد علي بن عبد الله بن الفقيه خمد 
بذي جبلة . وكان فقيهاً بارعاً مستطير الذكر بالعلم والخير . تفقه بأخيه أحمد 
وبالفقيه اس عيل الحضرمي . وأخذ عن ابن عمه يحيى بن عمر بن عثان بن الفقيه 
محمد بن حميد . وعن علي بن أبي بكر بن الفقيه محمد بن حميد وتفقه به جماعة من 
آهل تعز وولي قضا تعز . فكان ذا سيرة مرضية الى أن توفي يوم الحمعة عيد الفطر من 
السنة المذكورة والله أعلم . 


١ (‏ ) تقدم له ذکر في ص ٥۰‏ 


وني سنة ٤٩‏ قام الامام امد بن الحسين القاسمي فأقامه الزيدية . وكان 
قيامه في ثلا في نصف شهر صفر من السنة المذكورة . وبث الدعوة في جميح 
الأقطار . فأجابه حلق كثر من ناحية اليمن . وآمر بالمحطة على حصون المخلافة . 
وكان واليها يومئلر القاضي شهاب الدين عبارة بن علي الأصبهاني من قبل السلطان 
نور الدين . وكانت حصون المخلافة يومئذ بأيدي الشرفاء أولاد بحيى بن حمزة فلا 
قام الامام أحمد بن الحسين راسله الامير أسد الدين على نصرته والقيام معه .فأ-جابه إلى 
ذلك . وأقام الفتنة على عمه . فاقتضى الحال طلوع السلطان نور الدين لحر بها 
وقتاي) . وكان لا يمل الحرب فتجهز وطلع الى صنعاء. فلقيه ابن أخحيه الأمير أسد 
الدين الى ذمار . فاستعطفه واعتذر اليه فرضي عله وسار بين يديه الى صنعاء فدخلها 
يوم الحادي والحشرين من شهر ربيع الأحر من السنة المذكورة . فأقام بها الى يوم 
الأحد من شهر جمادى الأولى وخحرح من صنعاء وحط تحت حصن كوكبان في موضصح 
بقال لدى المدادى . ثم طلع الضلع وحط في الرجام الى حوشان . وتوسم المادة 
والتنفيس على حصون المخلافة . فحال دون ذلك السواد الاعظم من آمل 
اللغارب . فعاد من الرجام الى حوشان . وكان الامام في ثلا فكان القتال في العقاب 
تحت حصن ثلا . وني بعض الأيام يكون القتال تحت حصن من حصون المصانع . 
فوقعت بينهم حر وب عظيمة . منها اليوم المعروف بيوم العقاب . قتل فيه من 
عسكر الامام تسعون رجلا بالنشاب . وكان أمير القتال يومثلر مبار ز الدين علي بن 
الحسين بن برطاس . تول القتال بعد ذلك الأمير أسد الدين . والسلطان في مته 
بحوشان . ثم جهز الامام عسكراً الى بلد بني شهاب . وكان مقدم العسكر الأمير 
عبد الله بن الحسن بن ححمزة . فحط في حدة وسناع وخحالف معه بنو شهاب ونو 
الراعي واهل حضور فنهض السلطان نور الدين الى بلد بني الراعبي . وكانوا قد 
عمر وا موضعا يقال له حجر ال جراد في جل حضور فأخر به ورتب في جبل حضور 
عسكرا من الرجل . ومال اليه جماعة من بني الراعي . وذلك فى شعبان من السنة 
٦‏ المذكورة . ثم سار الى جهة بني شهاب فأتلف زروعهم . ووقع هنالك 
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حروب كثيرة ورجع السلطان الى صنعاء فدخحلها يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان 
من السنة 1٤٦‏ المذكورة . 

ثم جهز السلطان ابن أخيه أسد الدين الى بلاد هداد في السابع والعشرين 
من شهر رمضان . فاستولى على مصنعة بني حوال فقتلهم في شوال وقتل أهل علانة 
ي ذي القعدة وآحرب بشار ني حر ذي القعدة . وخرج العسكر المنصوري من 
صنعاء الى غهان فقتلوا جماعة من أهل غهان في ذي القعدة أيضاً . ورجع الأمير أسد 
الدين الى صنعاء فأقام بها أياماً . وخرج السلطان نور الدين من صنعاء الى بلد بني 
شهاب ني اليوم التاسع والعشرين من ذي الحجة فحط في الحقل غربي صنعاء وأمر 
العسكر فأخحر بوا زروع حدة وسناع ووقعت الحرب هنالك . 

وفي هذه السنة ٠٤٦‏ المذكورة عزل السلطان نور الدين الأمير فخر الدين 
السلاأخ عن مكة وأعما هما وأمّر المسيب عُوضه بعد أن ألزم نفسه مالا يؤديه من الحجاز 
بعد كفاية الحند وقود مئة فارس في كل سنة . فتقدم الى مكة بمرسوم السلطان 
فدخلها وخر ج عنها الأمير فخر الدين السلاخ فأقام ابن المسيب اميراً بمكة سنة ست 
وأر بعين والتي بعدها فغيرّ في هذه المدة جميع الخير الذي وضعه السلطان نور الدين 
وأعاد الحبايات والمكوس > بمكة وقلع المريعة التي كانت للسلطان كتبها وجعلها على 
زمزم واستولى على الصدقة التي كانت تصل من‌اليمن وأحذ من المجد بن بي ي القاسم 
الال الذي كان تحت يده لمولانا السلطان املك ا ر عا ا و 
العطشان واستحلف هذيلاً لنفسه ومنع الحند النفقة فتفرقوا عنه ومكر مكراً فمكر الله 
به . 

ولا تعقق الشر يف آبو سعد منه الخلاف على الساطان وثب عليه وأنحذ ما كان 
aa‏ ر ف ن ا وا و 
لتحققي خلافه على مولانا السلطان فعلمت آنه أراد أن يمرب بالمال الذي معه الى 
العراق وأنا غلام مولانا السلطان والمال عندى محفوظ والخيل والعدد إلى أن يصل الي 
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مرسوم السلطان فيه . فوردت الأخبار بعد أيام يسيرة بوفاة السلطان . 
وف هذه السنة توفي الفقيه الفاضل أبو العتيق أبو بكر بن محمد بن ناصر بن 
الحسين الحميري نسباً وكان فقيهاً زاهداً ورعاً متقللاً عن الدنيا لا يلبس الا ما يغزله 
حريه من العطب الذي محلب من تهامة ويكره عطب اليمن . ويقول بلغني أنه قد 
اغتصبها الملوك . ثم متی کمل اعطاه نساجا تحقق دینه وأمانته گلا چخلطه بغیره . 
وکان له حول لا یأکل الا منه لأنه ورثه من أهله . وکان لا یقصر ثیابه بل ما تقدم 
تھا جاه ع ما وا كان اة عله راء وان إا اقل آل الجا بالدن 
آنار المسجد . حتى ان الذي يطالع في الكتاب يجد النور على كتابه فير اسه رى 
سيب ذلك فيا ير ى الا الفقيه قد دحل المسجد ومناقبه كشرة . وكان تفقه با لحسن بن 
راشد المقدم ذكره . واخحذ عن أبي الحديد وابن جديل وعمد بن أسعد بن طاهر بن 
محيى وغيرهم . وتفقه به جماعة منهم منصور بن عمد الأصبحي عم الفقيه محمد 
الأصبحي وعبيد بن أحمد الشبامي . وعنه أخحذ محمد بن أحهمد بر جديل ولد 
شیخه سا ا و . ومن شعره قوله : 
الوطء في دبر الحلال حرم وخحالف في خمسة آحكام 
ادن وتن وخ مطلق والفيء والاحصان في الاسلام 
وكان في عصره رجل من الصوفية متعاني الرقص اسمه عطية يسكن قرية 
.البهاقر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقص سمع الفقيه ذلك عن شة"ّ 
عليه فقال قصيدة في ذلك المعنى منها قوله : 


نبشت ان ا ظهرت به لعب الولايد معلا بزفير 
حاشى لأحمد ان ان يرى متلاعبا وعطية فى ذاك غير حبر 


یرو آ ت اصح وا ر حاف تدر ا ن امات هال رارف 
في المنام كأن فوق رأسك حامات كثرة مجتمعات وهن طاتر ل لن ع 
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بالخلقة والصورة . فبينا أنا اتعجب منه ومنهن اذ به قد غاب عنهن وظني آنه نزل في 
الأرض فحين فقدته الحام انحذت في التفرق . فقال الفقيه أنا الطائر والخحام 
قلائل ۳ وکانت وفاته يوم الخمیس عاشر شهر ربیع الأول من السنة المذكورة رحهه 
الله تعالى . 


وني سنة 1٤١۷‏ نمض السلطان نور الدين من عحطته بالحقل الى خلاف 
صداء . فأخرب زرعه وتقدم الى بيت نعامة وفيه الشرفاء وعسكرهم وبنو شهاب 
وبنو الراعي وأهل حضور الى قرية داعر . فحار مم السلطان هنالك وقتل جماعة 
منهم وخرب القرية . وذلك في المحرْم من السنة المذكورة . ولا كان يوم السابح 
عشر من المحرْم المذكور طلع عسكر الامام أحمد بن الحسين حصن كوكبان على حين 
غفلة من أهله . فلا استقلوا ني رأسه حرج عليهم المرتبون فقتلوهم أبرح القتل . 
وكان الامام قد أغار بكرة ذلك اليوم الى كوكبان ووقف تحت الحصن فلا قتل عسكره 
عاد الى حصن ثلا من فوره وعاد مولانا السلطان نور الدين الى صنعاء فأقام بها الى 
يوم الثاني عشر من شهر صفر . ووصل اليه الأمبر أححمد بن محيى بن حمزة فخرج الى 
لقائه فاکرمه ودخل به صنعاء وانعم عله بحصن بکر . 


ثم تقدم السلطان الى جهة اليمن فحط في قرة العين يوم الثلاثاء الثالث من 
شهر ربيع الأول وجعل طريقه على نعم لقتال من فيها . وكان فيها الأميرعز الدين 
محمد بن الأمبر شمس الدين احمد بن الامام عبد الله بن حمزة والامير أبو هاشم بن 
صفي الدين . فحار بهم العسكر المنصوري وقتل من عسكرهم جماعة . ٹم تقدم 
السلطان الى جهران ومعه الأمير أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول 
معا له فاجتمح اهل بكيل وأهل عاثين وأهل الصبج وأهل تلك النواحي وعسكر 
الامام ومقدمهم الشريف الضياء وکانوا نحو تسر ة الاف راجل ومئة وهسين 
فارسا وأرادوا أن يمنعوا السلطان من التوجه الى ناحية بكيل وركزوا في نجد النوبة . 
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شهر ربيع الأاخحرسنة ٦٤١‏ . 


وفي سنة ٦٤۷‏ وصل الأميران موسى وداود ابنا عبد الله بن حمزة الى ضهر في 
خيل ورجل . وكان في صنعاء أستاذ دار الأمير أسد الدين وهو عز الدين المهندس 
ومعه رتبة . فحارب الشريفين وطردهعا من ضهر . وعاد الأمبر أسد الدين الى 
صنعاء من ذمار بعد نزول السلطان نور الدين الى اليمن فلزم أهل البلاد وعسكر 
الامام نقيل الغابرة ومنعوه من الطلوع الى صنعاء فطلع عليهم قهراً بالسيف وهزمهم 
وطلع صنعاء ثم خرج بعد ذلك الى الكميم في لقاء الخزائن فاجتمعت سنحان 
والبلاد كافة وعسكر الاإمام وهموا بأخذ الغزائن وكانوا نحواً من أربعة آلاف راجل 
ومثة وخخمسين فارسا فقاتلهم وهزمهم جميعاً . لم حالفت عليه البلاد وافترق عسكره 
من غزو العرب وهربوا الى الامام ولم يبق الا ماليكه . فيا و بشيء من ذلك 
ولا حطر له على بال . وكانت الحرب بينه وبين الشرفاء سجالاً على قلة عسكره 
وإقبال الناس على الامام . ثم كانت وقعة قارن بين الامام همد بن الحسين وبين بني 
حزة . فقتل من بني حمزة طاثفة وأسر طائفة وكان يوماً مشهوراً > وهو يوم الأربعاء 
6 هن تهر شوالا سن اة الل كى رة .: 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الصالح عبذ الله المأربي وكان فقيهاً مشهوراً صاللاً 
ورعا تفقه بعمر بن سعيد العقيبي وكان صالا تقيَاً ولا توي في التاريخ المذكور ودفن 
ووفف شيخه على قبره ساعة وهو مصخ الى القبر ثم قال بشرني والله يا تاج بشرني يا 
تاج فساله بعض أصحابه عن موجب ذلك فقال لم أر من سبق الملكين قبل أن يسألاه 
غر هذا . وكان الفقيه يلقبه بالتاج وكانت وفاته في رجب من السنة المذكورة . وفيها 
توني الشيخ آبو موسى عمران الصوفي وكان من أعيان مشايخ الصوفية صحب الشيخ 
عليا الحداد بحق صحبته للشيخ عبد القادر الجيلاني . وكان لزوما للسنّة نفوراً عن 
البدعة متعلقاً بأذيال العلم وله كرامات كثيرة . ویروی انه اشتخل يوم جمعة بصلاة 
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فلم يزل في قيام حتى فاتته اللمجحمعة وانقضت فلزم الخلوة واعتكف فلم يزل في قيام 
وصيام حتى وافته الجمعة الأخحرى . وكانت وفاته في السنة المذكورة . 

وي هذه السنة استشهد السلطان نور الدين رحمة الله عليه في قصر الجند ليلة 
السبت التاسع من ذي القعدة . وثب عليه جماعة من مماليكه فقتلوه . وكان قد 
استكثر من الما ليك حتى بلخت ماليكه البحرية الف فارس . وقيل ثا نمئة . وكانوا 
يحسنون من الفر وسية والرمي ما لا يحسنه ماليك مصر وكان معه من الما ليك الصغار 
قريب منهم في العدد خارجاً عن حلقته وعساكر امرائه . ويقال ان الذي شجعهم 
عل ذلك وانسهم ووعدهم يما اطمأنت اليهنفوسهم‌ابن اخيه أسد الدين محمد بن 
الحسن بن علي بن رسول . وذلك انه كان مقطعا صنعاء من قبل عمه المنصور ثم 
أراد ان ينزعه منها و يجعلها لولده شمس الدين يوسف المظفر . فعز ذلك كثيرا على 
أسد الدين فعامل اليا ليك على قتل عمه فقتلوه في التاريخ المذكور فلم ير أسد الدين 
بعد قتل عمه يوم سعد ابدا . سجري المقادير على خلاف التقادير . 

ويروى آنه لما رجع السلطان نور الدين رحة الله عليه من حرب الامام ودخحل 
مدينة الحند وصل اليه رسول من ملك المند قبل وفاته بيومين او ثلاثة أيام . فحضر 
في مجلس السلطان وأدى رسالة مرسله . فأكرمه السلطان وأنعم عليه . فلا حرج 
قال لترجمانه . قد قرب أمده الا أنه أبو ملك وجد ملك ومن ذريته ملوك . ثم قال 
قولاً بالعجمي فوجده . يأخذها ذو شامة من بعده ویلتقیها مسعد من بعده لا 
تنقضي من نسله وولده . 

وكان السلطان نور الدين ملكا كر يا حاذقاً حلي حسن السياسة سريع النهضة 
عند الحادثة وكان شريف النفس عالي الهمة فارسا شجاعا مقداما محرابا لا يل 
الحرب . ومن الدلائل على ذلك طرده العساكر المصرية عن مكة المشرفة مرة بعد 


١ (‏ ) عبارة العسحد : ثم قال قولا بالعجمية لوحده ترجمانه شعراً . يأحذها ذوشامة في خحده _ ويلتقيها مسعر من 
بعده - لا تلقضي عن نسله وولده 
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ا ولم يقنعه استقلاله باليمن بعد أن كان نائباً هم فيها بل قاتلهم عن مكة 
وطردهم عنها وعن الحجاز . واسعال عدة من عساكرهم . ومن استاله من الأمراء 
الأمير مبار ز الدين على بن الحسين بن برطاس والامير فيروز الذي ذريته الأمراء بنو 
فبروز أصحاب إب قال الجندي : ويقال ان الأمراء بني فبروز ( لعلّه ) تديروا إبا 

من زمن قديم يعني من قبل أيام الملك المنصور . والله أعلم . 
ولا قتل السلطان نور الدين في مدينة الجند ولم يكن يومثذ أحد من اولاده 
حاضراً بل كان الملك المظفر ني المهجم واخوته ووالدتهم في حصن تعر بسبب جهاز 
الست عازبة ابنة السلطان الملك المنصور عروساً على شريف من أهل مكة فانتقلت 
بهم الى الدملؤة فاجتمع بنوفيروز ولوا السلطان في حمل وقصدوا به تعز فدفنوه في 
المدرسة الأتابكية بذي هزيم لكونه كان مزوجاً على بنت الأتابك سنفز المعروفة بنت 
حه 1ة . هكان مه لانا السلطان الملك المظف رحة الله عليه يعرف ذلك هم ويشكرهم 
وحمل لشمس الدين طبلخانة ولأخحيه 


له 


ون وور ا و ا 

يخبطه عليها سائر الملوك . وابتنى في مدينة تعر مدرستين تعرف 

احداهع] بالوزيرية نسبة الى مدرسها الوزيري والثانية الغرابية نسبة الى مؤذنها وكان 
خا فاا اه ات ن فا . وابتنى مدرسة في عدن . وابتنى في زبيد 
ثلاث مدارس يعرفن بالمنصوريات مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية ومدرسة 
الحديث التبوي . وابتنى مدرسة في نحد المنسكية من وادي سهام . ورتب في گل 
مدرسة مدرسا ومعيداً ودرسة وإماماً ومؤذناً ومعلا وايتاماً يتعلمون القرآن . ووقف 
على الحميع اوقافاً مفيدة تحملهم وتقوم بكفايتهم جميعاً . قال الجندي : وابتنى في 
كل قرية من التهائم مسجدا ووقف عليها اوقافا جيدة . وكان النوري مفازة عظيمة 
فا بین حيس وز بيد هلك المارٌون فیها فابتنی فيها مسجد وجعل فيه إمامين واشترط 
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لن يسكن محهيا مساعحة فيا يزرعه فسكن الناس معها حتى صارت هنالك قرية 
جيدة وانتفع الناس بها نفعاً عظياً . قال علي ابن الحسن الخزرجي . وأظنها إنغا 
سميت النوري نسبة اليه لكونه الذي أحيى ذلك الموضع وكان يلقب نور الدين كما 
ذكرنا . والله أعلم . وابتنى بين المدينتين حصوناً كشيرة ومصانع ورتب فيها 
الرجال . وآثارها هنالك الى عصرنا هذا وأمر بعارة البرك وهو جبل متصل بالبحر 
فيا بين مكة واليمن ورتب فيه العساكر الجيدة لمحاربة بني أيوب . وأرسل الشيخ 
معيبد بن عبد الله الأشعري صاحب رفح الى الشيخ موسى بن علي الكناني صاحب 
حلي ابن يعقوب بأن يتصدى لمحاربة بني أيوب . وكان موسى بن علي الكناني ممن 
يضرب به امل في الحود والكرم . فلا وصل اليه الشيخ معيبد برسالة السلطان نور 
الدين سمع وأطاع . وقال : أي شيء تحمّلني من ضيافة هذا الرجل يعني معيبداً . 
فقاد اليه مسين فارسا فقادها معيبد بأسرها الى السلطان نور الدين . فأثنى عليه 
عنده وقال صاحب هذه النفس يصلح لأن يجري عليه اسم الأمير فأجرى عليه اسم 
الامارة من ذلك الوقت . 


وكان للسلطان نور الدين من الولد ثلاثة رجال وهم| المظفر والمفضل والفائز . 
وكان المظفر أكبرهم . ظهر في آيام إمرة أبيه في مكة المشرفة سنة تسعة عشروستمئة 
وقيل سنة عشرينوستمئة وهو الذي تول الملك بعد أبيه وكان أبوه قد أقصاه وقدم 
ا عله موا اا که خرو كانت و غت عله خي آائه ا 
العسكر لابنه المفضل وهو أصغر من المظفر . 


وكان شاعره التاج بن العطار . وهو أحد فضلاء أهل مصر والآديب محمد بن 
حر أحد فضلاء أهل اليمن فاجتمعا يوماً في مجلس الشراب . فقال له ابن العطار يا 
مولاي إني شاعرك من الديار المصرية وأراك تفضل ابن مير علي وتنعم عليه أكثر 
مني . فقال له السلطان انه حاضر القريحة سريح البديهة وأنتم يا أهل مصر وإن 
کنتم آهل فضل وآدب فانکم تبطئون . ثم التفت الى ابن مير وقال له . ماتقول : 
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فالتفت ابن حير الى ابن العطار وقال ارتجالاً : 
م بع|أمة معقودة لو بعشرت ملت الفضاء مرا 
وأبوك عطار فا بال ابنه يدي الصان الى الرجال بخورا 
قال وکان به شيءَ من ذلك . فضحك السلطان نور الدين وقال : آجبه 
فافحم . وحضر فى مجلس الشراب يوماً عند السلطان نور الدين وكان عنده يومثذ 
ابن أخحيه الأمر أسد الدين . وكان للأميرأسد الدين شاعر من أهل المشرق يقال له 
على بن أحمد فجعل أسد الدين يثني على شاعره المذكور . فقال السلطان نور الدين 
أنا البحر فياضا بكل غريبة أحلى بها المنصور درا وجوهرا 
وما ان آبال عن علي بن آحمد وعن شعره ذقن ابن أحمدف المساكف“ 
أت هدا وكات ابن جر اعرا فصا د الق هة خن الدية ور القائل ف 

مدح مولانا السلطان نور الدين حيث يقول : 

قد قيل جاور لتغنسي البحر أو ملكا انت الليك وأنت البحر يا عمر 
ما حاز ما حزت لا عرب ولا عجم ما شاد ما شدت لا جن ولا شر 
إذا المحدود مم أبناؤهم شرفوا أو فاحروا فبك الأجداد تفتبخر 
والكل أنت وفيك الس أحعه 
ت یں س 7 


فلا تقر نك أن غابوا و إن روا 


رال ضا دمن فة ااي 
قل للقواني قفي على عمر إياك أن تخدعي فتندخدعي 
١ (‏ ) القافية في الأصل هي « الخرا» . 
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حلي المكان الرفيع ترتفعي ولا تحلي الوضيع تنضعي 

ومن خمدت ناره فان أا حمر نيرانه على اليفع 

وكان السلطان نور الدين حنفيٌ المذهب ثم انتقل منه الى مذهب الشافعي . 

قال ا لحندې نې تار يخه : آخبرني شيخي آحمد بن علي الحرازي باسناده عن الامام ابي 

عبد الله محمد بن ابراهيم الفشلي المحدّث بزبيد وكان أحد شيوخ المنصور - ألحبرني 

السلطان نورالدين المنصورمن لفظه انه كان حنفي المذهب فرأى النبي صل الله عليه 

وسلم في منامه وهو يقول له يا عمر صر الى مذهب الشافعي . أوک) قال : فأصبح 

ینظر في كتب الشافعي ويعتمد مذهبه وكان يصحب الشيخ والفقيه صاحبي 

عواجه وهم] ممن بشاره بالك . وصحب الفقيه محمد بن ابراهيم الفشلي . وقرأً 
عليه وكان سحب العلاء والصالحين . وآثاره وأفعاله حميدة رحهه الله تعالى . 


الباب اتال 
في أخبار الدولة المظفر ية وفتوحها 


قال علي ابن الحسن الخزرجي : لا توفي مولانا السلطان الملك المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول في التاريخ المذكور سار الما ليك بأجعهم إلى حروسة 
زبید ثم ساروا منها إلى فشال : وكان فيها الأمير فخر الدين أبو بكر بن الحسن بن 
علي بن رسول مقطعاً بها من عمه الساطان الشهير نور الدين عمر بن علي بن رسول 
فلقبوه الملك المعظم وحلفوا له وقصدوا مدينة زبيد . وكان فيها يومئذ ذات الستر 
الرفيع الدار الشمسي كرية مولانا الساطان الملك المظفر ووالدته والطواشي تاج 
الدين بدر الملقب بالصخير . وكان مسجونا ني سجن زبيد حبسته بنت حوزة لكونه 
كان حب الملك المظفر فأخحرجته الدار الشمسي من السجن وأعطته مالا جزيلاً . 
فاستخدم الرجال وأمرته باغلاق أبواب المدينة وحفظها وحراسة أسوارها . فرتب 
المقاتلين على الدرب وحارب الماليك والأمر فخر الدين على كره من أمر المدينة 
وناظرها . وکان الأمرٌ يومئذ لوكا اسمه قايماز والناظر غريب يعرف بالشرف . 
وكان السلطان الملك المظفر يومثذ غائباً في إقطاعه بالمهجم وكان غير طيّب النفس من 
والده لما قدم عليه أخحويه المفضل والفائز . وكانت أمهيا بنت حوزة قد اسقالته 
وغضبت عليه وأقصت ولده السلطان الملك المظفر وكر يته الدار الشسي عن أبيهما 
حتى أنه حف العسكر لولده المفضل . فهم السلطان الملك المظفر تلك السنة 
بالخروج عن اليمن والمسير الى الخليفة المستعصم بالعراق . فليا بلغه الخبر بوفاة 
والده شق عليه وانشنی عزمه عن اروج من اليمن وتحيّر في أنه ضاق ذرعأً لما عرض 


AY 


له من الحوادث العظيمة والخطوب الحسيمة من فقد والده وانحياز الما ليك بأسرهم 
الى ابن عمه فخر الدين وحصارهم لزبيد وأسد الدين على صنعاء وأعم| ها وقيام 
الاإمام أحمد بن الحسين في البلاد العليا وانتشار صيته واستيلائه على معظم البلاد 
العليا وحصوغا واستيلاء أخحويه المفضل والفائز على الحصون والمدائن والخزائن ولم 
یکن ني يده إلا قائم سيفه إلا أن القلوب لوده ةة , 


. من العرب خيلا ورجلا‎ NE SE 
وخحرج من المهجم باشارة الشيخ أبي الخيث بن جميل وسار الى زبيد بحدٌ وجد وتوفيق‎ 
وسعد . وکان من دلاثل سعادته أنه لما عزم على المسیر آمر بتحمیل آلته وخزانته فلا‎ 
شرعوا في التحميل أخرجوا صندوقا ملوءا ذهباً ووضعوه ورجعوا للآحر . فمر‎ 
رجلان من العرب فاحتملا الصندوق الأول . فليا حرج الخزانون بالصندوق‎ 
الأخحر فقدوا الأول فلم يجدوه فوقفوا متحيرين فانتهى العلم بذلك الى السلطان‎ 
فطلب مشاثخ العرب وأمرهم باقتفاء الأثر : فخرجوا من فورهم يطلبون الأثر في‎ 
برحوا يقصون الأثر حتى وقفوا على أثر مبرك ا لحمل الذي حمل عليه الصندوق فوقفوا‎ 
ينظرون ييناً وشمالاً فرأوا موضعاً هنالك على غير هيشة غيره : فنبشوه فوجدوا‎ 
الصندوق ما فض له خاتم فحملوه ورجعوا به فکان هذا من أعظم دلائل الفتح‎ 
. والسعادة‎ 


وكان خر وج السلطان من المهجم في عساكره المنصورة في ۲۸ من ذي القعدة 
واا ا ا على ز بيد الى أن علموا أن السلطان قد صار في 
الطريق قاصدا زبيدأ فارتفعوا حينئذ ولا حرج السلطان الملك المظفر من المهجم الى 
زبيد كان كلما مر بقبيلة من العرب استخدم خيلها ورجلها وسار في خدمته من 
رؤساء الحعرب علي بن عمران القرابلي والشيخ محمد بن زكري الحدقي والشيخ أحمد 
ی اض القاسم وكان شيخ مشائخ سردد وحضر الفقيه بحيى بن العمك وکان مقدم 
الرماة : وخحرج الشيخ زكري بن القرابلي على هجين راكباً : فقال له الشيخ علي ابن 


AA 


أبي بكر السودي وكان يلقب خلص الدين وهو وزير مولانا السلطان . يا شيخ 
زكري تكون من أكبر الحند وتركب على هجين فقال وحق رأس مولانا السلطان 
لاركبن بغلة فخر الدين ان أنعم الله بها على مولانا السلطان . قال له : قد أنعم الله 
ا ل وکن ا ع مرا الفاطان اة وکن 
فارسا وألفي راجل وكان فخر الدين في ستمئة من الماليك وألف راجل ولا صار 
السلطان ني آثناء الطريق لقيه بدوال من قال له هذا فخر الدين في الحم الغفير على 
عدوة الوادي قال فنهنه العسكر فركب السلطان حصاناً شديداً اشقر وأخحذ قناة في 
و چا فت رای دا ول ا غ ت د ون غا 
ترضون آنفسنا بانفسکم ثم جعل قول آنا يوسف' ل فوالله لقد رأیتکم في 
عسكر يتزايد الى الاقدام كما يتزايد البحر . 


ولا علم الأمير فخر الدين ومن معه من الما ليك بمسير السلطان الملك المظفر 
نحوهم اضطربوا اضطراباً شديداأ وعزم فخر الدين على طلوع الجبل واللحاق بأخيه 
الى صنعاء فاجتمع رؤساء المماليك وأعيانهم الذين لاذنب هم وهم الأكثر وكتبوا الى 
مولانا الساطان كتاباً يطلبون فيه الذمة فاذم هم السلطان على ان يلزموا الأمير فخر 
الد وا اة الذي قفرا الماطان فا جام عل ذلك وا لامر ف الدين وهو 
في خحيمته وقطعوا طنباً من أطنابه وكتفوه به وسار وا بأجمعهم الى السلطان بعد أن لزموا 
اع الد فاا اط اة حه رو اق وال ات ا 
كان السبب فى لزمه ان فخر الدين لما علم سير مولانا السلطان نحوه كاتبه وراسله 
وبذل له الطاعة وتسليم الياليك وهو يقول : 


لا تجمعوا علينا بين قتل أبينا واخحراج الملك من أيدينا فامتثلوا أمره واستمعوا 
قوله وقيدوا فخر الدين وساروا به اليه . 


)۱ ) في العسجد : عليك 


۸۹ 


وك ا العقك القن انشا قال رسعت فن مرلن اا اطانت 
يقول : كان السبب في لزم الماليك للأمير فخر الدين انم خرجوا من المحطة 
يتطلعون الأخبار فوافاهم بريد الأمير فخر الدين ومعه كتب منه الينا با يسوءهم » 
فعادوا أ اله وار ووصالر اة قك الفط . 


وكان الأمير شمس الدين علي بن حى العنسي ظاهره مع السلطان وباطنه مح 
ار اتد ادي اة ركان افا فضا كا امهس ع فة من 
مذحج فكتب اليه الأمير أسد الدين يحثه فيه على القيام و محرضه على فكاك أخيه فعخر 
الدين وفيه يقول : 


لو کنت تعلم یا محمد ما جری لشننتها شعث النواصي ضمرا 
ترم سا دربي تيرغل الوقن لال علدا اى تيد مفخرا 
لا بد ان تنجي اخحاك حقيقة منها واما أن تموت فتعذرا 
ان ابن برطاس تمكن فرصة او على موت يباع ويشترى 
صح يا الحمزة تأت واحصص احمدا لتخص من بين النجوم الأزهرا 


يعني الامام أحمد بن ا لحسين والغالب عندي انه إنما يعني الأمير شمس الدين 
احمل بن الامام المنصور عبد الله بن ححزة فانه كان يومثلر رئيس بني حمزة . والله 


أعلم . 


لا وصل الماليك بالأمير فخر الدين الى السلطان املك المظفر آذم عليهم 
وآنسهم من نفسه کثرا وسار یرید حروسة زبید فکان دخوله زبیدا في ذڏذڏي 
الحجة سنة ٤۷١‏ في موكب عظيم وعليه جلالة الملك وأمة السلطنة فليا قعد على 
او في دار الملك قامت الشعراء بالمدائح بهنثونه بالملك فانشد الشعراء 
شيا كشيرا وقام الفقيه سراج أبو بكر بن دعاس من جملة الحاضرين يهنيء السلطان بجا 
فتح الله عليه . فقال : 


ان غات افق الملك عن أفق العلا 
از کان ن للكت اس ارما 
ا جزع الدنيا لفقد مليكها 
ا کات :رر للك ال غا 
الك غاد الک جبیر واش 
هي دولة غرا وهذا مالك 
لم يرض غيرك يا أباعمر ها 
ما زلت معترفا بنعمة رما 
أو ما تراها في زبيد تزدهي 
امهرتها واني انصداق فا ها 
ا ا ولم تهزز ها 
قل للذي رام التملك جاهلا 
ما انت والملك الذي لا سره 
ارج الى كاس الطلاا ودع العلا 
ولصاحب الجيش الذي سد الفضا 
وأعاد ريحك حين هبت آزيبا 
اول البورى. للف والهه الى 
ھے لے وا الاق امل 


فانظر ضياءَ الشمس قد ملا الملا 
فاليوم اصبح بالمظفر اكحلا 
رزئشت برضصوی واستعاضتت يدبلا 
غم الورى وأتاه صبح فانجلى 
جيد العلا حال وكان معطلا 
اضحى الزمان به اغر تجلا 
فاستجلها إن العرائس بجتلى 
متضرعاً لقدومها متبتلا 
في حلل المفاحر والحل 
كف ساك ولا رتك الا 
رعا ولم تشهر عليها منصلا 
وسعى فضل عن الطريق وضللا 
باد عليك ولست فيه مؤهلا 
للمخمد الأسياف في هام الطلا 
وفلا يحد السيف ناصية الفلا 
نکبا بریح فة ت طا 
ما أنفك في نسب المفاحر أولا 
والله يعطي عبده ما أملا 


ولا قبض السلطان الملك المظفر على الأمير فخر الدين ودخحل مدينة زبيد كما 
ذکرنا واستقر ملکه فاجتمع له عسكر أبيه واحتملت حواصل التهائم وانشرح صدره 
وطابت نفسه استأذنه مشايخ العرب في الرجوع الى بلادهم فقعد لوداعهم في قاعة 
سيف الاسلام ودخلوا عليه للوداع فوهب للشيخ زكري بن القرابلي بخلا من دواب 
الأمير فبخر الدين يسمى الدراج ووهب للشيخ علي بن عمران القرابلي بالمقصرية 


وكتب للشيخ عمد ابن أبي زکری بلعسان وكساهم وانعم عليهم وأحسن جوائزهم 
فعادوا الى آوطاہم فرحين مسرورين . 


وني سنة ٦ ٤۸‏ استولى السلطان الملك المظفر على تهامة بأسرها وأطاعه أهلها 
وحملت اليه حواصلها وخر ج من مدينة زبيد الى عدن فسار طريق الساحل فاستولى 
عليها وعلى احج وأبين في صفر من السنة 1٤۸‏ وتسلم حصن يين ومنيف وحصون 
بلاد المعافر جميعها في صفر من السنة وكان أول بلد دخحله من البلاد جباء فلقيه 
القاضي محمد بن اسعد الملقب بالبهاء واحتطب له بها فهي أول بلد اخحتطب له فيها 
اا 


ٹم حط على حصن تعر في شهر ربح الأول من السنة ٦٤۸‏ وكانت خحطته في 
الموضع بدار السعيدة وهوربالحبيل فا بين المجاهدية وعسق وكتب الى الشيخ علوان 
بن سعيد الجحدري يطلب منه رجالا من مذحج فوصله بجيش جرار فأقام محاصرا 
للحصن الى أن تسلمه في شهر جمادى الأول من السنة ٤۸‏ بخديعة منه وذلك انه 
قبض في يوم من الأيام بريداً جاء من المفضل ووالدته من الدملًةالى أمير الحصن 
وزمامه وکان أمر الحصن يومثذ علم الدين الشعبي والزمام استاذ يقال له عنبر فلا 
قبض البريد اخذ ما معه من الكتب وفضها وامر من زور على اللخط حتى اتقنه ثم 
كتب الى الأمير علم الدين الشعبي على لسان المفغضل ووالدته ان يقبض الزمام 
ويسجنه وكتب الى الزمام بمثل ذلك وجعلت اوراقه بين أوراق البريد ووهب للبريد 
ما أرضاه ووعده بالخير وتقدم البر يد بالكتب الى الحصن فلم قبض الأمير والزمام على 
ما کتب به اليه هم کل واحد منها بصاحبه وکانا متصافیین ثم ان| اجتمعا واطلع 
کل و اخد مته عل ماعندة اققا غل أن يكتا ما آل المظفر ورتفا اتفه مه 
ففعلا وسلا اليه الحصن في جمادى الأولى من السنة 1٤۸‏ فجعل زمام خادماً 
لبنت أسد الدين وكان خادماً فيه خير ونال الشعبي عنده حظوة عظيمة ثم انه أقطعه 
صنحاء فلم يزل با الى أن توفي وقيل أقام السلطان عاصراً للحصن نحو ستة اشهر 
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فلے) طال مقامه كتب الى خالته بنت حوزة يسأها ان تسلم اليه حصن تعز ويكون 
ولده الأشرف معها وأخوه وامه| رهاثن عندها وأرسل بہم اليها فكتبت الى الأمر 
بتسليم الحصن اليه فتسلمه منه : 


ثم تسلم حصن حب في رجب من السنة ٤۸‏ وقي ذلك يقول الآديب جمال 
الدين محمد بن مير حيث يقول : 
وان ملك ولي فذي دولة ابنه وفي يوسف نعم الخليفة عن عمر 
أغار مامن بطن ملحاء غافق عجلة الارساغ واضحة الخرر 
ونادت زبيد يا مظفر مرحباً أضاء بك النادي وقر بك المقر 
وسار الى حب وحبا يبه وماحب يعصيه ولو شاءَ ما قدر 
حصون آتته وهي بالشرع إرثه وبالسيف ليس السيف الا لن قهر 


وني أثناء هذه المدة المذكورة اتفق الامام أحمد بن الحسين والأمير شمس الدين 
أحمد بن الامام عبد الله بن ححهمزة وقصدا الآمير أسد الدين عمد ابن این الى صنعاء 
اللاشراف وأجابته القبائل واستولى على صنعاء واعا ها ثم على ذمار وجهاتها وكان 


قال صاحب العقد الثمين وأقام الامام ني صنعاء نحوأ من سنة والأمير اسد 
الدين في براش يغاديم بالقتال ويراوحهم وقد اجتمعت عليه العرب مع الامام فلا 
طال عليه الأمد واشتد عليه الأمر راسل الأمير شمس الدين أحمد ابن الامام على ان 
يصلح بينه وبين الامام فأشارعليه الأمير شمس الدين بالرجوع الى مولانا السلطان 
وملازمته والارتسام تحت امره ثم التقى الأمير أسد الدين والأمير شمس الدين الى 
الحبوب واتفقوا على أن الأمير شمس الدين يسعى في الصلح بين الأمير أسد الدين 


۹۳ 


وبين الامام وأن الامام بجهز الأمير أسد الدين الى اليمن لحرب ابن عمه السلطان 
للك المظغر فاذا صار قريبا من السلطان سعى من سعى في الصلح بينه وبين 
السلطان فاتفق الأمر على ذلك وسعى من سعى في الصلح بينه وبين الامام 
فاصطلحوا على ذلك واتفقوا وانتظم الأمر وتجهز الأمير أسد الدين وسار في صحبة 
الأمر أحمد بن علوان وغړره من بني حاتم وجهز الامام معه أيضاً اللأمير عبد الله بن 
سلیان بن موسى في مئة فارس وخرج الأمير أسد الدين في عسكر عظيم ولم يزل 
اثر حتى حط في الشوافي فلا عللم به السلطان الملك المظفر حرج في عسكره ه -حتی 
حط مقابلا له فسعى بينهم في الصلح بنو حاتم وغيرهم حتى انتظم امر الصلح وكان 
اللقاء في الموسعة وركب السلطان فرسه المشمر وأقبل في جلال ملكه واحتفال جنده 
وكثرة عسكره وأقبل الأمير أسد الدين يشي راجلا فليا قرب ترجل له السلطان وتسالا 
وها راجلان ثم ركب السلطان وسار الأمير أسد الدين قدامه راجلا وحمل الخاشية 
بين يديه حتى دحل على السماط فلا بلغوا المرتبة الشريفة قال السلطان للأمير أسد 
الدين بسم الله يا أمير فقال : حاشاك يا مولانا هذا موضعك وموضع آبيك . 
موضعي وموضع أبي . ثم انتظم الأمر على ما شرعوه من الصلح وخرج له من 
الأنعام الحميم ما هاله حتى قال ليت شعري هل ابقى مولانا السلطان فى نحزاثنه 
E A O GEES‏ 
الناسف اليحيى ثم ورد أمره على الأمير أسد الدين بالعود الى صنحاء ء فسار مبادراً في 
عسکره ه وأصحابه ولا بلغ الامام العلم بذلك جهز عسكره ٠‏ الى نقيل الخابرة وظن أنهم 
ينعون عسكر السلطان من طلوع النقيل فلم يقم عسكره هي وجه الحسكر المظفر ي 
ساعة واحدة فلم علم الاإمام بوصول اسد الدين في العساكر المظفر ية خحرح من 
صنعاء الى سناع بعد ان اخرب قصر الأمير أسد الدين وقصر انحيه الأمير فعخر الدين 
وترك السيد الحسن بن SS SS ES‏ 
ظبوة فقصدهم الأمير أ سد الدين في العساكر السلطانيه فاحذهم برقاہم وأطلعهم 


٤ 


حصن براش ثم طلع السلطان صنعاء في ذي الحجة من سنة 1٤۸‏ وفي سنة ٦٤۹‏ 
رجع السلطان من صنعاء الى اليمن وفيها تسلم حصن التعكر في أول المحرم سنة 
۹ .۰ 
وني اخحر الشهر المذكور وصل العلم بقدوم الأمير بدر الدين الحسن بن علي 
ابنرسول من مصر وقدوم أخيه فخر الدين أبي بكر بن علي بن رسول فأوجب ذلك 
الصلحبين‌السلطان وبين الامام فاصطلحا . 
ثم ان مولانا السلطان كتب الى كافة النواب بالتهائم باكرام عميه والقيام 

بحافم] وكتب الى عمته المعروفة بالنجمية وهي يومذ بالتعكر يقول هما ان رأيت ان 
تلقى احوتك فافعلي ففرحت بوصوهم| فرحا شديداً لأا كانت تبر أهلها خحاصة 
والناس عامة وكان عمد بن خحضر قد صار من خحلف السلطان وأمه زهراء بنت الأمر 
بدر الدين وكانت من أعيان النساء حازمة لبيبة وهي التي ابتنت المدرسة المنسوبة الى 
بني خحضر بقرية الحبابي وفيها قبرها وقبورهم وكان محمد بن خحضر قد أساء الى 
السلطان وخالف عليه خلافا ظاهرا ثم عاد عن ذلك فقال له السلطان يا محمد انزل 
مع جدتك والق جديك فنزل مع الدار النجمي وجهزها السلطان اتم جهاز ولا نزلوا 
نزل السلطان بعدهم فلقي عميه في حيس فخر جا في لقائه فلا توجهوا ترجل بعضهم 
لبعض وتسالموا ثم ركبوا يوم ودخلوا الى مدينة حيس فلا استقرً بهم القرار أمر 
السلطان بالقبض على عميه المذكورين بدر الدين وفخر الدين وعلي محمد بن خضر 
وقيدهم وطلع بهم مقيدين ثم تثل بقول الأول : 

اقول كما يقول مار سوع وقد ساموه حملا لا يطيق 

سأصبر والأمور هااتساع كا أن الأمور ها مضيو 

فاما أن أموت أو المكارى وأما ينقضي عني الطريق 


() ۱ ) لعل هنا سقطاً فضي العسجد وقرةالعيون . وطلعوهم الى حص تعز تحت الحفط فسار وا بهم يومهم فلم دخحلوا 


٩۹ د‎ 


فلي دخلوا دار الأدب المذكور وجدوا فيه الأمر فخر الدين الصغبر أبا بكر بن 


ودادي ذلك الود القديم وعهدي ذلك العهسد القديم 
وبين جوانحي E.‏ آراه جحیم مله تحترف الححيم 


E ag E E E a a 
تقدم المجد بن أبي القاسم‎ 1٤۹ السة ول طهر له اجا . وني هذه السنة‎ 
رسا اة الط ناراف لطي الاة مخدادو قل كان ارول ن‎ 
الآأدلة من البادية وسلك طريق الرمل على الرواحل البحرية فحكى ابن اخيه انهم‎ 
ساروا من براقش الى العراق اربعة عشر يوما فلا حضر مقام الخليفة ببخداد عرض‎ 
الكتاب وقرأه الخليفة المستعصم ودعا لمولانا السلطان الماك المظفر فأمر الخليفة ان‎ 
. يكتب له منشورا وولا العهد‎ 


ثم قال الخليفة انظر وا كم جائزةصاحب اليمن فقالوا عشرة آلاف دينار فقال عز 
الدين بن أبي القاسم وكم جائزة صاحب مصر فقالوا أربعين الفأفقال لا اقبل 
للخدومي دونها فقال له الوزير ان اقليم مصر أكبر من اقليم اليمن فقال عز الدين ما 
كان في اليمن من نقص فان اوصاف خدومي يجبره فقال ا خليفةلقد سررنا عقاتلك ثم 
التفت الى الوزير وقال اخبر وه بجائزة صالحب مصر . 


ثم كتب الخليفة الى السلطان انانف فيه باستثصال الامام أحمد ابن الحسين 
وأكد الوصية على الأمير عز الدين في ذلك ثم سار ابن أبي القاسم وسار معه رسول 


۹٦ 


ا لحليفة فلا وصل الى السلطان البسه الخلعة وقرأً له المنشور وولاه العهد بوكالة 
اللستحعصم له في ذلك وسلم له الاجازة وأقام في دار الضيافة فحمل له السلطان ما 
يستخرق الجائزة وغيرها . 

ولا قتل الامام أحمد بن الحسين كا سيأتي ذکره إن شاء الله تعالى كتب مولانا 
السلطان الى الخليفة يعلمه بذلك فلا بلغ الرسول براقش لقيه الخبر بقتل الخليفة 
ودنحول التتر ببغداد . 

وني هذه السنة اصطلح السلطان الملك المظفر واخحواه المفضل والفائز 
واقطعه) لجا وابين . 

وني آخر السنة كان وصول رسول الخليفة الى مكة المشرفة بكسوة الكعبة 
وتشر يفة المظفر الذي تقدم ذكرها وبالنيابة المذكورة فكسا البيت وتقدم الى اليمن 
فوصل الى السلطان بالتشريفة والنيابة . 

وني سنة ٥١‏ اصطلح الامام والأمير أسد الدين محمد بن الحسن بن على بن 
رسول . ودخل الأميرآسد الدين في طاعة الامام وباع عليه حصن براش بمئتي ألف 
درهم وانتقض ما بين الإمام والسلطان من الصلح وذلك في رجب من سنة ٠٠١‏ . 
وسيّره فی عسکر جرار الى ذمار وجهز معه عسكرا من قبله وجعل عليهم الشريف عز 
الدين هبة بن الفضل العلوي . فلا اتصل العلم مولانا السلطان جرد هم الطواشي 
تاج الدين بدرا والآمير شمس الدين علي بن يحيى . فوقع بين الأمير شمس الدين 
علي بن يحيى وبين الطواشي تاج الدين مشاجرة فرجع الأمير شمس الدين علي بن 
بحيى الى الأبواب الكريمة الشريفة وسار الطواشي تاج الدين وحده في العساكر 
المظفربة . فلا رأى الأمير أسد الدين والشريف عز الدين هبة بن الفضل ما هالهم 
من العساكر المظفرية هر بوا الى السواد ولزموا الجبل وأرسلوا الى الامام يطلبون منه 
المدد فأمدهم بالأمير شمس الدين احمد بن الامام وجيع العرب من بني شهاب 
وسنحان وآهل حضور وغيرهم فحصل بينهم وبين العساكر المظضرية عدة وقائع 


۹۷ 


ظهرت فيها بسالة الماليك . ثم إن الاإمام تابع الامداد ا ولم وا خافن 
القبائل الا جهزه اليهم . فليا 3 الأمير أسد الدين تكاثف عسكر الامام ۰ 
الامداد اليه ادركته الحمية العربية وعطفته الأواصر اليعربية فانذر الطواشي 
لن وض ت الو وال 5 اك ا ها E E‏ 
مولانا السلطان فلا يقوم في وجهه واحد . فعاد الطواشي الى ذمار ثم سار الى 
ال : 

وني هذه السنة استولى السلطان على حصن الدملوّة . وكان سہب ذلك أنه 
أرسل بولده الأشرف واخته وامهم) وبالطواشي ياقوت الى خالته بنت حوزة وجعلهم 
عندها رهاثن . فساسوا الأمر وعاملوا الرتبة وقيل : بل طلعت الدار الشمسي كرية 
مولانا السلطان مغاضبة لأبيها وشاكية منه الى اخويا وخالتها بنت حوزة وأظهرت 
الشكوى من أبيها"؛ المظفر . وكان معها الطواشي ياقوت وأقامت عندهم أياماً وهي 
تستميل اللخدام وتصلح أحواهم وتستبخدم الرتبة الى ان احكمت الأمر . ثم قيل 
لبنت حوزة إن البقرة الفلانية فى الجؤة ولدت عجلا برأسين . فأرادت النزول الى 
ا لحؤة لتنظر البقرة وعزمت على الدار الشمسي ان تنزل معهم . فاشتكت مرضاً فلم 
تنزل فنزلت بنت حوزة وأولادها . فلا نزلوا أوقد الطواشي ياقوت النار في رأس 
الحصن . وكانت الامارة بينه وبين السلطان املك المظفر إن يوقد ناراً في أعلى 
الحصن فلا راها السلطان نزل من فوره وكان السلطان يومثذ فى حصن حب . 
وقيل في تحكر . فركب في مئة نفر وسار فقطع اكثرهم في الطريق . وثبت معه 
جماعة منهم النقيب منصور . فلما صار السلطان قريباً من باب الحصن نزل والنقيب 
منصور قائم بين يديه . فقال من هذا : فقال عبدك منصور . فتفاءّل به حينعذ 
وانعم عليه وکساه ورفع مرتبته وولاأه بعد ذلك بعض الحهات : 

قال المصتف ره الله : وكان النقيب منصور رئيساً كاملاً هماما عاقلاً ول 


١ (‏ ) لاخحيها . . من أحيها 


۹۸ 


تزل الرياسة في ولده وولد ولده الى يومنا هذا . وكان منهم الأمير شجاع الدين عمر 
ابڻيوسف بن متصور . انتهت به الرياسة الى أن صار نائب السلطان الك المجاهد 
في المملكة اليمنية بأسرها . ومنهم الأمير عز الدين هبة بن محمد بن أبي بكر بن 
يوسف بن منصور . وكان أميراً بزبيد وكذلك ابن عمه الأمير نجم الدين محمد بن 
ابراهيم ايضاً تولى مدينة زبيد مدة طويلة . وسنذكر من لا بد من ذكره . ولا وصل 
السلطان الى باب الحصن بالدملوّة وجد اخاه الفائز قائ على باب الحصن ولم يفتح 
له . فقال له هکذاتضیعون الحصون لا معنا ولا معکم . وساق عنه ففتحوا له 
الباب فدخل ودخل معه من وصل حينئذ من غلا نه وخدمه . وكان ذلك يوم التاسع 
عشر من ذي القحدة . وقيل يوم الخامس والعشرين منه في السنة المذكورة . 


وني هذه السنة توفي الفقيه الامام العالم العامل أبو الحسن علي بن مسعود بن 
علي بن عبد الله بن المحرم بن أحمد الساعي : ئم الكتي . وکان ماما كبا ذا فنون 
كثيرة .واشتغل في أول عمره‌بالقراءات السبع حتى أتقنها . وتفقه في قراءته بحراز 
ثم عاد الى بلده وقصد الفقيه ابا عبد الله حمد بن عبد الله بن نزيل الى جبل تيس فقراً 
عليه المهذب ثم ارتحل الى جبا فاخذ البيان عن الفقيه أبي بكر بن يحيى وأخحذ عن أبي 
بكر الحجوري . ثم عاد الى المخلافة فرآس بها ودرّس فلما ظهر الامام عبد الله بن 
همزة وغلب امره في تلك الناحية حرج الفقيه المذكور في جمع من الطلبة نحو من 
ستين طالباً وقصد تهامة فأقام بها مدة . فلا توفي الامام عبد الله بن حمزة وهدأات 
الفتن عاد الفقية الى بلده المخلافة ايضاً فلبث بها مدة . وقدم الشيخ الصالح أبو 
الغيث بن جيل الى بلد الفقيه وابتنى هنالك رباطا وأقاما متعاضدين فلا ظهر الامام 
احمد بن الحسين واشتدت شوكة الزيدية انتقلا عن المخلافة وعاد الى تهامة . فنزل 
الشيخ أبو الغيث مع الفقيه عطاء وهو الذي تنسب اليه القرية المعروفة ببيت عطاء 
وتوف في التاريخ ا ا يز لهنالكف 
الى أن توفي في السنة المذكورة . وكان | إماماً جليل القدر تفقه به حلق كشر E‏ 


۹۹ 


عنه الفقه فى جهة حجة وغيرها انتشاراً عظماً . ولا تولى كا ذكرنا وصل الشيخ أبو 
ال فاا ا اله عرو و جف و ف ان اغد ورا وف 
انه ما قبض دينارا ولا درهما ولم يتأهل بامرأة قط . فقيل له في ذلك فقال يشغلني عن 
العلم أو كا قال . ویروی أن حلقته کانت تجمع ثا نین متفقها آكثرهم ذو فقر 
وحاجة وإيثار . ويحكى انه حصلت عليهم ازمة فتضرروا بہا ضرراً عظيا e‏ 
بذلك بعض أهل القرية ولم یکن في قدرته ما يقع موقعاً من کفايتهم فبحث بقرص 
من الطعام لشخص منهم فآثر ذلك الشخص به صاحباأً له ثم آثر ذلك الشخص به 
آحر ثم آثر آلاخر آخر حتی عاد القرص الى الذي حصل له ابتداء فاخذه ووصل به 
الى الفقيه وأخبره بالأمر فاعجبه ذلك وقال الحمد لله الذي جعل في أصحابي صفة من 
صفات اصحاب الصفة وانصار نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى 
« ویژثرون على a‏ > ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون » . ثم جمع الدرسة وقسم القرص على عدد رؤوسهم لقمة لقمة . 

وني سنة إحدى وخمسين رجع الأمير أسد الدين بمن معه من الحسكر الى البلاد 
العليا وفسد ما بينه وبين الامام . وذلك أنه لم محصل له من قيمة براش الا الشيءٌ 
اليسير ولم يف له الاإمام بجا عاهده عليه من أمر البلاد . فسار نحو البهيمة في 
طريق المشرق . وكان في صحبته الأمير علي بن وهاس في جماعة من خيله حتى بلغ 
عمقين وعمدان وجرذان وهي أودية بالمشرق . فضاقت عليهم المسألك هو والأمير 
علي بن وهاس واشتدت بهم الحال وقصدتهم العساكر المظفرية ولم يروا بدا من 
قصد الشيخ علوان بن عبد الله المجحدري على ما بين الأمير أسد الدين والشيخ 
علوان بن عبد الله المجخدري من العداوة والبخضاء في أيام الدولة المنصورية . فلا 
نزلوا عليه لقيهم بالرحب والسعة وانزهم في العروسين وحمل اليهم الضيافات 
وأجارهم . فقصدهم السلطان وحط في بلاد الشيخ علوان واخحرب منها مواضصع 


( ۱ ) في العسجد : نحو رداع > ولا معثى للكلمة التي يي المتن 


| + » 


كشرة وا : 
حرق مواضع اخحری 


.> و ۰ ث 
لم يزل الشيخ علوان يلاطف السلطان ويرا 
را جعه 


e 0‏ فقا 


وكان من فصحاء العرب : 


سلا | 2 : 
قوم لا يذم 
يدم هم عهد 


اا : ر 
خحوا علينا نازلين وفيهم طوال 


القنا شر فة 
والمشرفية والحرد 


4 8 a ٤ 
E LAE OG aS a 
وها فارتاع من خحوفهسم‎ 
ا ن‎ 


2 : | 

ن | £ yı‏ 
م برف المانسي لمعا 
تف به القوم | e‏ 
| ا سیوذ 
روا موردا فاا فلے) ثد 
1 £ در ره 
هما م تی آل يسلسم الك فا 

| ری 
ر اش 
٩ .‏ . ا ۰ 
ا ا هم ي رع تهاء فانزلوا 
لٹ ظل العر وسين دائ 
ملوك دنا بعض لبعض فا 
SEET‏ س 
فمن لفخار المرب مثلي ومن ها 


۱۰۱ 


e‏ ل العز أو حد 
. ا ا و 
و اليه الخيل من فوقها الأسد 
۰ منهن النية والرفد 
SaaS‏ 
٠‏ کک زر الننجوم له عقد 

لبيض برق والطبول به رعد 
أرباب الزعامة والمحند 
SS OE ۳‏ بنا الوفد 
ا ا الحقد 

ربا EET‏ 
ايدي الرخحاء الذي مدوا 
ل واهداه لي الفلك والسعد 
السوعيد ولا الوعد 
ا وي ت م 

ا ا ا ا 
كمشل مقامي في المکاره إن عدوا 


فخي اتی ار لاوت وای ن ری ال کي ع 

ولا أذم السلطان الملك المظفر للأمير سد الدين كا ذكرنا نزل الآمر أسد 
الدين فيمن معه من أصحابه الى السلطان فلقيه بالموسعة فأكرمه وأنصفه وسار الأمير 
أسد الدين ماشياً بين يدى السلطان بسيفه على عاتقه . فلا دخلوا على السم|اط وقف 
وخدم . ثم إن السلطان حمل اليه أموالاً جليلة وأمده بعسكر كثيف . وأمره بالمسير 
الى صنعاء . فسار أسد الدين في العسكرالى صنعاء فعلم به الإمام فخرج من صنعاء 
ودخحلها أسد الدين . ثم طلع السلطان الى صنعاءَ في رجب من السنة المذكورة وطلع 
صحبته الأمير علم الدين علي بن وهاس فحطني درب عبد الله . وكان الامام يومثل 
في ساع فخرج من سناع فاخحرب السلطان سناع وبساتينها وعاد إلى اليمن فتسلم 
حصن دروان من الشيخ الورد بن محمد بن ناجي . وفي هذه السنة قتل الشريف أبو 
سعد بمكة وكان مدة ولايته عليها آربع سنين إلا شهراً . فدخل بنو عمه ال داره 
فقتلوه في وسط الدار وكان الذي قتله ماد بن حسن وحج بالناس في ذلك العام وآقام 
بمكة . وفي هذه السنة احتلف الامام والأمير شمس الدين أحمد بن الامام عبد الله 
ابن حهزة وبنو عمه من بني حمزة واستنصر وا بالسلطان فأثر السلطان على الأمير سد 
الدين” يوم الخامس من ذي الحجة وقد وصلت الغزائن السعيدة اليه فالتقى الآمير 
شمس الدين في براقش بعد أن رجع الأمير شمس الدين من مأرب ثم ساروا جميعاً 
فحطوا على الزاهر فاخحذوه . وأخحربوه . 

فة الجن ال الغالى اكمور ا الت ن جل الاح 
بشمس الشموس . قال بعض العلماء وهذا لقب على ملقب باستحقاق وكان في 
بدایته قاطع طریق وکان سبب توبته آنه صعد شجرة يريد أن ينظر السّفر إذا آقبلوا 
فبينا هو على الشجرة يتأمل الطرق إذ سمع قائلاً يقول يا صاحب العين عليك الحين 
فوقر ذلك في قلبه فنزل عن الشجرة مستكن القلب ونفسه تنازعه في الاإنابة . فلم 


)۱ ) هنا سقط هفي العسجد وقرة العيون بمناصرتهم فخرج اسك الدين يوم اميس الح 
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يجد لذلك غير الشيخ آبي الحسن علي بن عبد الملك بن أفلح بزبيد فوصل اليه 
وعرض عليه أمره وسأله أن يأخذ عليه اليد فأخذ عليه اليد وألزمه الخدمة للزاوية 
فاقام يخدمها بال حطب والماء وی بیت الخلاء دهرا ڈ ثم تقدم المراوعة بعد ذلك الى الشيخ 
علي الأهدل فأقام عنده أياماً هذبه فیها تهذيباً مرضياً فکان يلول حرجت من ابن 
أفلح لؤلؤة عجماء فثقبني الأهدل . ثم طلع الحبال الشامية بعد ذلك فظهر له فيها 
أحوال خارقة فما ل اليه عالم عظيم من العامة والرؤساء وصحبه جحماعة من الفقهاء 
فلا ظهر الامام عبد الله بن حمزة وقوي آمر الزيدية بالجبال الشامية نزل الشيخ الى 
تهامة ونزل بنزوله الاإمام العلامة الفقيه علي بن مسعود المذكور أولاً فسكن الشيخ أبو 
الغيث رحه الله مع الفقيه عطا على كره من أهله .ثم قام الامام أحمد بن الحسين 
وبلغة ان الشبخ مقبول الإشارة مسموع القول كتب اليه طمعاً ني ميله وميل آهل 
تھامة کتاباً صدرہ « قل یا آهل الکتاب تعالوا الى کلمةٍ سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا 

DET E N PPE 
اکچدو بان مزن ( . ثم قال القصد يا شيخ الاجقاع على الأمر باللعر وف‎ 
والنهي عن المنكر والسلام . فلا وصل الكتاب مع بعض الشيعة قال الشيخ لرجل‎ 
من أصحابه اقرا كتاب الشريف . فلا قرأه ه وفرغ من قراءته قال له الشيخ اكتب‎ 
ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى‎ ) 
لله فليتوكل المؤمنون . الحمد لله فالق الاصباح . ومرسل نسيم الرياح . الى‎ 
فسحة مبدأ عالم الأشباح والصلاة والسلام على سيد الأنام ومصباح الظلام وعلى آله‎ 
وصحبه السادة الكرام . ( أما بعد ) فقد وصلنا كتاب السيد الشريف يدعونا‎ 
لا-جابته ولعمر ي إا طريق سلكها الأولون وأقبل عليها الأكثرون . غير أنا نقر منذ‎ 
سمعنا قوله تعالی « له دعوة الحق » لم يبق فيها متسع لاجابة الخلق . فليس لأحد‎ 
منا آن یشهر سیفه على غير نفسه ولا آن یفرط فی پومه بعد آمسه . فليعلم السيد قلة‎ 
فراغنا لما رام وليبسط العذر والسلام » فذكروا ان رسول الشريف وقف مع الشيخ‎ 
وبعث بالکتاب رسولاً . ويروى أنه كتب اليه الشيخ احمد بن علوان الذي يأتي‎ 
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ذكره فما بعد إن شاء الله تعالى كتاباً يقول فيه : أما بعد فاني أخبرك . 
جزت الصفوف الى الحروفالى الجا حتى عرفت مراتسب الابداع 
لا باسم ليلى استحين على السرى كلا ولا ليلى تقل شراعي 
فأجابه الشيخ أبو الغيث بن جميل : من الفقير الى الله تعالى أبى الغيث ابن 
جميل اغذي نعمة الله في حل الحضرة أما بعد فاني أخبرك . 
حل في الاسم القديم باسمه واشتقت الأساءٌ من أساتي 
وحباني للك المهيمن وارتضى فالأرض ارضي والسےاء سا ئي 
يا ابن علوان أبت المراهم الشافية ان تقع على جرحك الخبيث حتى تعدم بمرر 
العقاقير . وكان الشيخ رحه الله كبيرالقدرشهير الذكر صاحب ترقية ومجاهدة قل أن 
يوجد له نظر . وفضائله آکثر من آن نحصی واشهر من ان تذکر . ومن کلامه قوله 
شكوتك الى ما فى يديك دليل على قلة ثقتك بالله ورجوعك فى حال الشدة الى 
غل ا ن ق و کا 0 ع 
من الله . وقد قيل ان هذا من كلام أبي يزيد البسطامي أو أحد نظرائه والله أعلم . 
وسل الشيخ رحه الله عن المستحق لاسم الصوفي فقال هو من صفا سره من 
الكدر وامتلاً قلبة من العبر وانقطع الى الله عن البشر واستوى عنده الذهب 
والمدر . 
وسل مرة أحرى عن ذلك فقال الصونفي من كان بعهد الله موفياً . ومن دعاثه 
اللهم اني أسألك يا روح روح الروح ويا لب لب اللب ويا قلب قلب القلب هب 
لي قلباً أعيش به معك فقد خلقت كل ما هو دونك لأجلك فاجعلني ممن شئت من 
هذه الحملة . 
وروي عن الفقيه الامام الصالح إسياعيل بن محمد بن اسا عيل الحضرمي انه 
قال جر ى بيني وبين بعض أآصحاب الشيخ أبي الغيث بن جميل كلام من أجله فقلت 
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فلم كان الليل رأيت الشيخ بعد العشاء تمثلت لي صورته فقال لى أحطأنا كثراً ووقعنا‎ 
كثيراً ولكن قلت منا العزاثم وصفحت عنا الرائم وسامني اة‎ 
بضرهم الا من كان فيه اربع خحصال ان يكون لله لا له للناس لالنفسه سالكاطريقة‎ 
وهي طريقة واحدة تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام . ثم قال لي احذر بنات‎ 
الطريق فان يلتمسن اللمحة والنظرة . فسئل الفقيه عن بنات الطريق فقال هي‎ 
. الكرامات التي تعرض للسالك في طريقه الذى لاحظها حجب عن مقصوده‎ 
على الحال المرضي عازفاً عن السماع منذ مدة نهار الأربعاء‎ ٠ وكانت وفاة الشيخ‎ 
حمس بقن من جمادى الأول من السنة المذكورة . وتربته مشهورة في بيت عطا وهي‎ 
. قرية من أعا ل سردد وجعل عليه التاجر بن اللخطبا قبة عظيمة والله أعلم‎ 
وحلف الشيخ فيروز وكان فيروز كبير القدر وهو من أصحاب الشيخ عمد‎ 
ابنأبي بكر الحكمي صاحب عراجه . وکانت وفاته في سنة اثنتين وتسعينوستمشة‎ 
وني هذه السنة المذكورة ايضا توفي الأديب مال الدين محمد بن حمر الشاعر‎ 
اللمشهور . وكان أوحد شعراء عصره وهو من شعراء الدولة المنصورية وكان يصحب‎ 
الشيخ والفقيه صاحبي عواجه وله فيهم| عدة قصائد وشعره فيهما وني غبره| كشبر‎ 
مشهور متداول وله ديوان شعر جيد وهو عزيز الوجود . ورأيت بخط الفقيه الامام‎ 
ی و و ر ن ا ر‎ 
أما قصائد قاسم بن هتيمل فمذاقها احللى من الصهباء‎ 
هو شاعر في عصره فطن ولكن ابن حير اشعر الشعراء‎ 
ويقال ان هذين البيتين لابن سحبان قاه)| وقد سثل أي الشاعرين المذكورين‎ 
أفصسح . وكانت وفاة ابن مير في مدينة زبيد ودفن في مقبرة باب سهام شرقي قبر‎ 
الشيخ الصالح مرزوق ابن حسن الصوني بينهما الطريق هنالك الى قرية المخريف‎ 


١ (‏ ) موضع كلمة غير ظاهرة في الاصل . 


وغيرها من وادي رمع والله اعلم : 

وفي سنة اثنتين وسين سار الأمير أسد الدين عمد بن الحسن بن علي بن 
رسول . والأمير شمس الدين أحمد بن الامام المنصور عبد الله بن حمزة والعساكر 
المظفرية الى مدينة صعده . وكان الاإمام أحمد بن الحسين يومئلر في صعده فلم يكن 
بأسرع من دخحول الأميرين المذكورين في العساكر المظفرية الى حلاف صعده فهرب 
الامام الى علاف . وجعل السيد الشريف الحسن بن وهاس ذمة في صعدة في نصف 
العسكر وسار فى النصف الثاني الى علاف فأقامت المحطة على صعدة نحوا من 
شهر . والشريف شمس الدين والأمبر أسد الدين يغاديامم ويراوحانهم القتال حتى 
انقطعت عنهم المادة . وفي أثناء هذه المدة فقئت عين الشريف جال الدين علي بن 
عبد الله بن الحسن بن حمزة . ثم فتعحت صعدة وأسر الشريف السيد الحسن بن 
وهاس . وكانت المدينة محشوة بأهلها فنهبت منهاأموال جمة واحذت منها غنائم 
ع و احا من اها م ال و اجار الات اید الین اجن الاش وة 
اللساء . وشحن براش صعدة شحنة عظيمة . ورتبا في صعدة الأميرعز الدين محمد 
ابن الأمير شمس الدين أحمد بن الإمام وهبة بن‌الفضل ورجع الأميران الى صنعاء . 
وني ذلك يقول الأمير عز الدين عزان بن سعيد بن بشر بن حاتم على لسان الأمير 
شمس الدين أحمد بن الامام متدحاً السلطان الملك المظفر بقصيدة من القصائد 
الطنانة وهي : 


سلام مشوق وده ما تصرما يزورك من نجد وان کنت متها 
سلام كنشر الروض باكرة الحيا فاضحى انيقاً مشرقاً متبسا 
بخصك من قرب وإن كنت نئيا وهدي تياتي فرادى وتوأما 
فيا آها لللك المظفر والذى حى قصبات اللك أن تتهدما 
ويا دافع الجلل اذا الخطب مبهم وقد جن ليل الحادشات واظلم 
ويا خجل الأنواء والبرق خلب اذا جاد برق من نوال واسجا 


۱١۹ 


ملكت فلم تفخر ونلت فام تطل 
وصلت فلم تترك عليها معاندا 
آلف ا :الف ر امت حا 
وإني لا آاوليتني من صنائع 
واستنهضس العزم المممعيد وطالٰا 
لأنقم ثرا او لبت حاسداً 
فر للك الد اد است اهه 
فلم يبق في الأقوام الأ حثالة 
چول بقاع الأرض شرقا ومغربا 
ويغٹى لظى الحرب العوان كأنه 
نزلنا بوادي الحوف نرعی جیله 
فلا قضينا نحوه كل حاجة 
ضع وا أعال ف 
ولاحت على الأقطار اعلام يوسف 
وصاحت طيور السعد في كل وجهة 
فلا ملك إا وأرخىی قیاده 
ولا حي الأ استيقظوا بعد هجعة 


ولله ر ري یمد 
فوالله ما جشمته للمة 


ولا قلت مهلا يا حليلي وقد بدا 
فيا ابن الملوك الغر من أل جفنة 
لأنست صفسي الود إذ آنت اهله 


وجدت فلم تترك على الأرض معدما 
ولو أنه يرقى الى الحو سلا 
اح ع و کیت عا 
للاستنجد الأخحبار كي اشفي الظا 
حللست به عا من لهسم مبرما 
واقضي لبانات النفوس وانحا 
وم على اسم الله تدع متما 
تهب بها ريح الصبا ان تبس 
يضيق به رحب الفضا حيٿ يما 
ويطوي رباها محرماً ثم محرما 
طنين ذباب عنده ان ترما 
ونذكر عهداً کان فيه تقدما 
وجثنا المراشي وهو كان عرما 
تبارى كأمثال الشموس تهعا“ 
کأن شعاع الشمس متها تسا 
تادر بالترحاب اذ کن وجا 
ولا قائم إلا تولى وأحجا 
وكانوا سكارى قبل ذاك ونوما 
شقيقك عمود التنا مانسح اجا 
على مشل حد السيف الا تجشا 
EEE Ms‏ 
غدا جمجدهم فوق الساك عغيا 
ولا أرتضي إلأك ركبا ومغن 


١ (‏ ) في العسجد تبارى كمثل السراحين سه » وهذا أولى 


ولا يفطن وتي وبشاكت قاطع 


ا 
لو انسي وان 
ل تنک غ تلك لسبيا ولم اعج 
وعدت لشيد المحد أرعى سوامه 


الندين. ف انتا 


الى أن نزور جنة الخلد فاعل| 
مؤكدة لم اخحش في ذاك مأث 
ومن طاف بالبيت العتيق واحرما 
وأعطيت ملكا يملأ الأرض والس 
ولو لم اذق من بارد الاءِ مطعم| 
وليس سوى الدنيا مراداً ومغن 
عليها ولا في رفضها متندما 
ولم ادکر تدا ولا ابرق ا 


يفا له ملكا ا اغ وك 
جماها وآعلاها ساكاً ومرزما 
وان هو لم يدع ادا كرما 
ولا زال ماوی للوفضود ومنتمی 


و ممت مود الطرائى 
اد فرت غان مه عاد 
جا آل داي الك و اى 


ولا عاد الأميران شمس الدين وأسد الدين الى صنعاء بمن معها من الأسرى 
کان دخو هم صنعاء يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الول اال 
المذكورة . ولا دحل شهر شعبان من السنة المذكورة وصلست الخزائن السعيدة 
والأوامر الشريفة المظفرية بخروج الأمير أسد الدين صحبة الأمير شمس الدين الى 
الظاهر فتجهز الأميبران وخرجا بالعساكر المنصورة المظفرية وقصدوا بلاد حاشد وهو 
حلاف ابن وهاس e e SE E‏ الى مصنعة بني القديم فأحذوها 
ونمضوا الى البون ثم الى الظاهر فاخذوا موضعاً يسمى الأبرق . ٹم قصدوا الامام 
SN‏ 
نقيل الحصبات وآمرهم بحفظ ذلك الموضع . ففرق الأميران عساكره) في جوانب 
النقيل فقطعوا الطريق على عساكر الإمام وهزموهم هزية شنيعة وقتلوا منه مقتلة 
عظيمة . وكان في جملة من قتل الفقيه حميد بن أحمد الملحلي وكان من علاء الزيدية 
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وفضلائها وله من التصانيف الجامعة والرسائل المفردة الى الملوك والعلماء ما ليس 
لأحد وقتل معه من الفقهاء والشيعة كثير واسر شمس الدين أحمد بن بى بن حزة 
وكان من حلفاء الامام علي بن ححمزة وهرب الامام بعد أن شرف على الملاك ثم تحصن 
ف حصن حلب المصانع . ثم رجع الأميران الى الظاهر وأرادا التقدم الى جوب 
فاحتلف عليهي) العسكر فقفلوا الى صنعاء في شهر رمضان من السنة المذكورة . 

وفي هذه السنة أحرج الشريف حاد بن حسن من مكة اخرجه الشريف راجح 
وآبو نمي و إدر یس فاقام بہا راجح ثلاثة آشهر ثم اخحرجه ولدہ غانم وأقام ہا الى شوال 
فاحرجه منھا آبو نمی وإدریس فاقاما بہا شهر شوال 

وني شوال جهز السلطان الأمير مبارز الدين الحسين بن علي بن برطاس الى 
مكة المشرفة في مثة فارس فلقيه الأشراف على باب مكة فكسرهم وقتل منهم جماعة 
ودحل مكة وحج بالناس . وني شوال أيضا تجهز الأمير شمس الدين أحمد بن الامام 
عبد الله بن رة الى الأبواب الشريفة السلطانية هو واخحوه داود بن الامام وجماعة من 
بني حمزة وكان السلطان يومثذر في محروسة زبيد . فلا وصلوا حرج السلطان في 
لقائهم وأكرمهم وانصفهم وكان له من المقابلة والاتحاف مالم يسمع بمثله وضربت 
هم الخيام والمطابخ على باب الشبارق من زبيد مدة إقامتهم فاجتمعوا بالسلطان ثلاثة 
أيام وكانت إقامتهم شهرا وأطل عيد الأضحى وهم بالباب الشريف 

وقال الأمير شمس الدين يمدح السلطان املك المظفر رمه الله : 


لحل الليالي الماضيات تعود 
عفا منزل ما بين نعان واللوى 
ا ا ااا 
ر ا ال و 
فيا دارنا بين العيينة والحەمى 
فکیف ممن أضحى ظفار عله 


وتبدو جوم الدهر وهي سعود 
وخرت عله ,الر امسات ود 
فاضحت به العين الوحوش ترود 
قماب ظباء ريقهنن برود 
هل الروض روض وال زرود زرود 
ومن بات قد حالت عليه زبید 


هواي بنجدر والنی بتهامن 
وان فتسی دامت مواثیق عهده 
اش البق :ااي هاج لي 
فهل لحنوب الريح ان تلشم الثرى 
على أربع بين الصعيد وصعدة 
مشاعر حج الطالسين فلا الأذى 
كرمن فلا ئى النوائب عندها 
ملاعب امهار الحياد وملتقى 
وأبراج أشباه المها في كناسها 
نعمنا ها أيام لا البغي نافث 
ظلال فيها للورى غر قالص 
وقومي قوم الروع جن وني الندى 
فحن نطول الناس عرأً وتنتهي 
الى أن دعا داع الى البخي للورى 
ودل علي الحلىم قوسي زاك 
وانكر إحساني الذين جلودهم 
فکم مات من قوم فحيوا بحلمنا 
بسطنا على العرب المكارم بسطة 
ا ا کا ا 
فما سن فينا الناس إلا ظلامة 
ق ق و 
ولا قصدت املك ذا التساج يوسفاً 
دعوت فلباني فتی لا مزبد 


١ (‏ ) في العقد حين . وهو أصوب 


مشى تلتقي بالتهمين بنُجود 
على مشل ما لاقيته لمليد 
وا ای کے ت 
فا س 
و ار ٠‏ ي جه 
رو ی اا ا 


ا بات 


وبري حوض لست عنه اذود 
ببحور وحلا کالجبال رکود 
الى الأفق آيدينا ونحن قعود 
وأعلن منهم كاشح وحسود 
مالك لم تنظم هن عقود 
عليهم إذا استشهدتهن شهود 
وکم احلفت سحب ویحن نجود 
ا آبظرتهم والطلول جحود 
دلا . واا سادرول سمود 
کا سن في قل الحسين يزيد 
کا نصسار ی E‏ و ېود 
علمت بأن الهم ليس يعود 
الو و ال ا 
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ومالي لا أرحي الركاب الى ذرى 
والقيت كفي في اناسل لم تن 
وما ابن أبي حفص بدون الذي دعا 
عاد اليه ملك غمدان وابتنى 
مكارم سنتها الملوك ويوسف 
فسوحك مقصود وكفمك قاهر 
صبرت على حمل العظائم فانتهت 
وني كل يوم أنت تبدو على العدى 
سبيل فتى لا الموت يطرق همه 
ويعلم إن الافعو .لجن بدائم 
انحنا بك الامال وهي ركاثب 
وقد كنت عرّيت الرواحل برهة 
وداويت لابن العم داء وجدته 
فادنيت من أمواج بحرك غمرة 
وحف بسرجي الترك والعرب فاغتدى 
کذا پستعيل الحر باحر واثقا 
بمن نصر الظلوم في كلاته 
فدم في ظلال الك ما هبت الصبا 


به الشهب شهب والصعيد صعيد 
عهوداً ولم تلف فی وعود 
له الحميري الك وهو فريد 
مفاحر في الدنيا مهن خلود 
لاتنان ها سن الك ك 
وخدك متضور وانت يد 
اليك العلى إن الصبور سعيد 
ببخطب وتبدي في الندى وتعيد 


وان خلود الكرمات مفيد 


واطرقت حتى لا يقال مريد 
على الصبر ينمو خحطبه ويريد 
أصول بها فيمن بغخى فيبيد 
بعونك؛ ركني اليوم وهو شديد 
برب له كل املوك عبيد 
بنصر له أهل الساء جنود 
وما جر في جنسح الطظلام رعود 


ولا عزم الأمير شمس الدين على الرجوع الى بلاده مل اليه السلطان من 
الأموال والغيول والكساوي والطرف ما لا يعلمه الا الله . واقطعه مدينة القحمة 
وجهز معه مثة فارس من الما ليك والحلقة فتقدم الأمير شمس الدين الى الحوف 
واستشباحه . وكانت له وقعات عظيمة وي هذه السنة توفي الفقيه ابو عبد الله حمد بن 


١ (‏ ) في العسجد : بعزك 


يى بن إسحق بن علي بن إسحق العياني ثم السكسكي E E Eo.‏ 
بأخيه أبي بكر بن يحيى بن إسحق المقدم ذكره وأخذ عن الامام سيف السنة . وكاك 
جداً صالخا يغلب عليه الاشتغال بكتب الحديث . وکانت وفاته لثلاث بقين من 
شعبان من السنة المذكورة . وفيها توفي الفقيه ابو السعود بن الحسن بن مسلم بن 
علي بن عمر المفضلي الهمداني . وكان فقيهاً ماهرأً تفقه بابن مضمون وأبي عبد الله 
العمرانيين وأخذ عن علي بن أبي بكر التباعي . وارتحل الى عدن وأحذ بها عن 
القاضي ابراهيم بن أحمد القريظي . وكان زميله في القراءة حسين العديني وسفين 
الأبيني وولده بو بكر والسبتي الشحري وغيرهم . وهو والد الفقيه حسين صاحب 
الفراوي وأحد شيوخ القاضي عبد الله ,العرشاني . ودرس بعكار بعض المباديء الى 
آن توڼي في ذي القعدة من السنة المذكورة . وفيها توفي الشيخ الامام ابو الربيع 
سلهان بن موسى بن سلهان بن علي بن ال حون الأشعري الفقيه الحنفي . وكان فقيها 
فاضلا عارفا بالفقه والنحو واللخة وعلم الأدب . وله مصنفات حسان منها شرح 
ا لخمرطاشية وهو شرح جيد ساه الرياض الأدبية يروى آنه صنفه وهو ابن ثيا ني 
عشرة سنة . وكان أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر . ولا ظهرت السبوت في زبيد 
وعمل فيها المنكر هاجر الى الحبشة فاقام بها إلى أن توفي في السنة المذكورة في قرية 
يقال ها رون بضم الراء الأولى . ولا توف في التاريخ المذكور كتب الفقيه ابو بكر 
بن دعاس الى الفقیه آبي بکر بن حنکاس یعزیه عنه بأبیات يقول فیها : 
غیر آنا نقول ما دام فنا نجل عیسی لم رفي نجل موسی 
ولعمري يوسى عليه ولكن بقاع الامام ذا المجحرح يوسى 
وني سنة ثلاث وخسين جمع أشراف مكة جمعاً عظماً وقصدوا الأمير مبارز 
الدين الحسين بن علي بن برطاس وحاصروه في مكة حصارا شديداً ودخاوا عليه مكة 


من رووس الحبال وقاتلهم في وسط مكة فكسروه وقتلوا جماعة من أصحابه ولزموه 
فاشترى نفسه منهم وعاد الى اليمن هو والجند الذين كانوامعة . 
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وفي سنة أربع وخمسين توفي الطواشي تاج الدين بدر بن عبد الله المظفري . 
وكان ذا همةعالية ونفس أبيةوكان خادماً للحرةبنت حوزة[لا آنه کان متظاهرافی أيام 
السلطان نور الدين بحب المظفر فأمرت به سيدته فحبس في حبس زبيد فلم يزل الى 
أن وصل العلم بقتل السلطان نور الدين فل علم بذلك خرج من السجن قهرا على 
السجان وصار الى والده السلطان الملك المظفر وكريته . وكانوا عليهم يومشلر في 
زبيد فحرض والدة السلطان وأخته على القيام بحفظ زبيد . واستخدم الرجال 
وحفظ الأبواب وقبض مفاتيح أبواب المدينة وشاجر الوالي يومئلر . وكان الوالي الذي 
في زبيد اسمه قايماز وشمر تشميرا تاما . وقاتل الما ليك عن منها فلا دخحلها الملك 
الظفر احسن اليه وحمل له طبلخانة واقطعة اقطاعات جيدة . وكان شجاعاً فارساً 
عاملاً رئيساً حسن السرة له آثار حمودة . ومن مآثره الحسنة المدرسة التي بزبيد 
المعروفة بالتّاجية وهي التي تسمى في وقتنا هذا بمدرسة المبردعين وانما سميت بذلك 
لأن المبردعين كانوا يعملون البرادع عندها وهي ختصة بالفقه . وله أيضاً المدرسة 
المعروفة بمدرسة القراءات بزبيد وقفها على قراء القرآن السبعة . وفيها مدرسة 
للحديث النبوي . وفي كل مدرسة من هله المدارس الثلاث مدرس وطلبة وإمام 
ومۇذن في أوقات الصلاة الخمسة واوقف عليهن وقفاً جيداً يقوم بكفاية الحميع 
منهم . وله أيضاً دار مضيف لاطعام الطعام فيه شيخ ونقيب وقيّم لاطعام الواردين 
وإمام ومؤذن للقيام بالصلوات الخمس في أوقاتها . وله وقف ايضصا يقوم بكفاية 
الحميع وجميع ذلك بزبيد 1 وله في الحبل مدرسة في قرية الوجيز . 


وکانت وفاته في مدينة تحز في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة تحقيقاً وقيل 
تقریباً . ویقال انه مات مسموماً والله اعلم . 


وفيها توفي الفقيه الصالح عبد الرحمن بن علي بن اسمعيل بن ابراهيم بن 


( ۱ )غير ظاهرة في الأصل ا-لخطي وعير موجودة في العسجد عبارة الجندي وشهر بي الحرب عند جىء الا ليك وفخر 
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حديق وكانت ولادته سنة تسعين وهسمقة وکا فقیھا نہیھا عارفا حققا قاثلا با لحی 
عاملا به 1 


ويروى ان السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول وجبت عليه كفارة 
جاع في شهر رمضان بالنهار . وكان يومئنر في اللحند فأمر الوالي ان يجمع له الفقهاء 
من اللجند وأعيا ها فاستدعاهم الوالي فحضروا وحضر هذا الفقيه من جملتهم فقعد هم 
السلطان قعوداً حاصاً وادخحلوا عليه جميعاً فلا اطمأن بهم المجلس سلوا عن المسألة 
فأجابوا بجا يجاب عليه سائر الناس . ولم يتكلم الفقيه عبد الر هن معهم بشيء في 
ذلك فقيل له لم لا تتحدث كا تتحدث ال| عة فقال اشتهي اعرف صاحب المسألة 
فقيل له هو مولانا السلطان فقال لا بجزيه الأ صوم شهرين وأما الاطعام والاعتاق فلا 
مجزيه . فنازعه الفقهاء الحاضرون في ذلك فقال الغخرض بالكفارة حسم مادة 
معاودة الذنب ولا تنبحسم مادة معاودة الذنب في هذا الفعل من مولانا السلطان الا 
بذلك فاعجب به السلطان . والله أعلم . 


وفيها توفي الفقيه الصالح أحمد بن حمد الشكيل بن سلهان بن أبي السعود 
الطوسى . وكان مولده سنة ثيأان وسين وخسمئة وفي سنة ولادته توفي صاحب 
ole Es E E NOE‏ ت 
با لحسن بن راشد من العا قي . ثم بأحمد الصواري ونسخ بيده عدة كتب واشترى 
كذلك ووقفها على طلبة العلم ببلده من ذريته وغيرهم . وتزوج امرأة من بني أين 
من آهل العها قي وهي أم ولديه مسعود وعبد الله . وكانت وفاته في صفر من السنة 
a‏ . وقبره مشهور مقصود للزيارة وطلب الحوائج يسمع ليلة الجمعة فيه من 
يقرأ القرأن في كثير من الأوقات . وكان ولده مسعود بن أحمد من عباد الله الصالحين 
عارفا بالفقه ورعا زاهدا عابدالم یعرف له صبوة . 


وير وى أن حماعة من أترابه تذاركوا اللساء وهو حاضر معهم فقال أما 
تستحون من الله عن نظرهن فوالله ما أكاد أحقق لون أمي . ولم يزل على احسن 


۱۱ ٤ 


حال واكمل سرة الى ان توفي قبل أبيه يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة بقيت من ذي 
الحجة من سنة اثنبن وأر بعين وستمسئة وال أعلم | 

وف سسنة شس و“ هسين وقع قحط عظيم فارتفع سعر الطعام ارتفاعاً كلياً في 
صدتعاء وصعدة والظاهر ومات کشر من الناس ا وأقام ستة آشهر فأكل الناس 
الكلاب والسباع : 


وني هذه السنة اجتمع علماء الزيدية وفيهم الشيخ محمد بن أحمد بن الرصاص 
فعابوا على الامام أحمد بن الحسين اشياءَ من سیرته وطعنوا عليه وانکر وا أفعاله انكارا 
عظياً فأمر باخحافتهم فلحقوا بالمخارب . وقيل حرجوا من جوب على وجه الخضب الى 
بلاد صفي الدين فأرسل الامام اليهم الحسن بن وهاس ليسمع ما عابوا عليه فقال له 
خحواصه لا ترسله اليهم فانم يستميلونه فخالفهم وأرسله . فلا وصل اليهم ناظروه 
فاستالوه وصار واحداً منهم فاجتمعت كلمتهم وصار رأسهم فكاتبهم الأمير شمس 
الدين أحمد بن الامام يطلب منهم الاتفاق على حرب الاإمام فأجاوه الى ذلك فس 
سروراً عظاً وخحرج من صنعاء وطلعوا اليه من المغارب فاجتمعوا بالبون وصارت 
كلمتهم واحدة واجمعوا على قتاله بعد أن سألوه المناظرة فما عابوه من سيرته . فكتب 
الأمرشمس الدين الى مولانا السلطان يعلمه بميل الشيعةعن الامام وأستمده بال 
فأرسل اليه بمئة ألف درهم مع الشريف علم الدين حمزة بن الحسن فوافاهم با لمال 
قبل الوقعة بساعة فكانت الكاشات"؛ مطر وحة بين الخيام حتى كان ما كان . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الامام البارع عبد الله بن حمد بن قاسم بن محمد 
ابن أحمد بن حسان اللخز رجي الأنصاري وكان فقيهاً صالحاً تفقه محمد بن حسين 
اللآصابي وأخحذ عنه شرح اللمع لوس بن أحمد بن يوسف الأصابي كا أخحذه عن 
مصنفه . وأخذ عن الشيخ يطال بن أحمد وعنه أخحذ أحمد بن محمد الوزيري 
الملستعذب وهو أحد شيوخ الشيخ جمد بن علي السرددي ودرس بذي هزيم في 


اللدرسة التي أحدتها الطواشي نظام الدين خختص . وكانت وفاته ليلة الجحمعة ثامن 
عشر رمضان من السنة المذكورة . وفيها توفي الصالح ابو عبد الله محمد بن علي بن 
منصور المعروف بحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي وآخره باء موحدة . وكان 
فقيهاً صوفياً ناسكاً سعيداً صلى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنة وتوفي على الطريق 
مرضي صبح يوم الجمعة ا لخامس عشر من جمادى الأخحرة من السنة المذكورة . والله 


ا 


وني سنة ست وخمسين اجتمع الأشراف والشيعة على قتال الاإمام أحمد بن 
الحسين وكان اجتاعهم بشوابة فخرج الامام في عسكره ومضى من حصن ملع 
نحوهم . وكان ظاهر الأمر من الفريقين اللقاء للمناظرة لا للحرب . فحط الاإمام 
في موضصح قريب منهم يقال له المنظر فوق قرن سينوان فاعترضه طلاثع 
الأشراف دوا ووقع الطراد وتذامرت عليه الأشراف من كل جانب وفشل عسكره 
ولم يثبتوا وكانوا لالمغةفارس ونحوا من ألفي راجل وكان بنو حمزة يومثلر ثهانين 
فارسا وأربعمثة راجل . فلا رأى الامام ازام عسكره عدل الى موضصح قريب منه 
فاستقام فيه وظن الناس يقاتلون عنه فهر بوا عنه وأسلموه فريدا فعقرت فرسة حينثلو 
وتولى قتله رجالة ظفار ولم يباشر شمس الدين فيه ضربة ولا طعنة . ولا قتل رحمة 
الله عليه قطعوا رأسه وجاؤوا به ال الأمر شمس الدين والى ابن الرصاص وساثر 
فقهاء الشيعة . ثم حمل بعد ذلك الى ظفار وطيف به الحصون والأسواق ثم ان الأمير 
على بن موسى بن عبد الله امر بتكفينه ودفنه في المشهد فصده عن ذلك آهل المشهد 
فقبر تحت حصن القاهرة في موضع الكنف والأزبال حتى آمر الأمير شمس الدين 
بانزاله الى شوابة وقبره مع جثته فقبر في موضع يسمى المشرعة؛ من غيل شوابه فأقام 
في ذلك الموضع ثلاث سنين . ثم نقل الى ذيبين فهو هنالك الى يومنا هذا وقبره 
معروف یزار ویتبرك به . 


١ (‏ ) في العسجد يقال له الشرعة 


قال الجندي واخبر الثقة ان موضع قبره الأول بشوابة يوجد عنده رائحة 
السك . وكان قتلة الأربعاء سلخ شهر صفر من السنة المذكورة ويقال انه قتل في 
اليوم الذي قتل فيه اللخليفة المستعصم في بخداد . قالة الجندى . وكان الخليفة 
الستعصم قد كتب الى السلطان الملك المظفر يأمره بأ حمد بن الحسين حين بلغه 
ظهوره وإقبال الناس عليه ووعده على ذلك اقطاع مصر . وكان الامام أحمد بن 
اخسن رة الله امل أئمة الزيدية الخاخرين علا وعملا جودا وكرما + وللقسم بن 
هتيل فيه غر ر المدائح الحسان موجودة في ديو نه 

ولا قتل الامام آحمد بن الحسین کا ذکرنا فی تار يخه المذكور كتب الأمير شمس 
الدين أحمد بن الامام عبد الله بن حمزة الى السلطان الملك المظفر كتاباً بخبره فيه بذلك 
وأرسل بالكتاب رسولاً على الفور معجلاً وكانت نسخة الكتاب : بسم الله الرحمن 
الرحيم مجدد اللخدمة ويشكر النعمة لله تعالى ثم للمقام السلطاني خلد الله ملكه . 
وينهى صدورها من المصف بشوابة ورأس أحمد بن الحسين بين يديه . ( شعر ) 
وأبيض ذيى تاح اشاطت رماحنا بحترك بين الفوارس افع 
هوی بین آیدی الیل اذ فشكت به صدورالعوالي تنضح المسك والدما 

ولا كان يوم اللحمعة ثالث قتل الامام دعا الشريف ابو محمد الحسن بن بائعة 
من وهاس الى نفسه الامامة فبايعه الشيعة والأشراف وبعض عامة الزيدية . وتأخر 
الباقون . فلا بايعه ممن ذكرنا سار الى صعدة وسار أيضاً الأمير شمس الدين على أثر 
الوقعة الى ا جوف ثم الى جهة صعدة في كافة اصحابه واقتسم هو والشریف حسن بن 
وهاس الحصون والبلاد نصفين . 

ولا علم السلطان ببيعة الحسن بن وهاس خرج في عساكره الل 
الموسعة . ثم أرسل الأمير أحمد بن علوان الى الأمر شمس الدين أحمد بن الامام الى 
صحدة وقد ظن به الظنون فرجع الأمير أحمد بن علوان ا أرضاه من العلم فرجع الى 
تعز المحروس . 


1۷ 


وف E O CG I NTE‏ 
الحسن بن علي بن رطاس الى خلاف حجة . فاستولى على بعض حصونها . 

وفى هذه السنة اشتد القحط والغلاء بعد قتل الامام أحمد بن الحسين » ومات 
کرم ان رات ا ا ا > وکان اول من مات منهم الأمیر 
شمس الدين احمد بن الامام عبد الله بن حمزة . وكان سيد الحمزيين في زمانه لا 
يساميه أحد منهم ني رئاسته ولا سيادته . توفي في شهر ربيع الاخر هن السة 
اللذكورة . وقيل الثالث عشر من جمادى الأولى . وكانت وفاته بصعدة فتولى رئاسة 
الحمزيين بعده أخوه الأمير نجم الدين موسى بن الامام عبد الله بن حمزة فلم يلہث ان 
هلك بعد أخيه شمس الدين . ثم مات أخوهي)ا الحسن بن الامام عبد الله بن حزة 
ومات طائفة من أولاد وهاس سلهان وعبد الله والمؤيد وابراهيم . فقام برئاسة 
الحمزيين الأمير صارم الدين داود بن الامام واتفق هو والامام الحسن بن وهاس مدة 
وخالف علیھے] عمد سلہان بن موسی بن داود بن علي بن حزة وسلهان بن حمزة . 
فمال الى خحدمة مولانا السلطان . ولا رجع الأمير مبارز الدين بن رطاس من رج 
حجة الى الأبواب السلطانية جهز السلطان الى حجة أيضاً الأمير شمس الدين علي بن 
بجی في جيش كثيف . وكان فيها الأمير أبو الحسن أحمد بن قاسم بن عم الاإمام أحمد 
ابن الحسين . فلا وصل الأمير شمس الدين علي بن حى الى مفرق وهو واد بين 
ا للخلافة وحجة كتب الأمير شمس الدين علي بن محيى الى الأمير أبي الحسن أحمد بن 
قاسم بيتا واحدا وهو : 


ااا رطا لقن ن غر ن اط 


فأجابه الفقيه نظام الدين قاسم بن أحمد الشاكرىي على لسان الأمير أبي اخسن 
أحمد بن قاسم ببيت واحد وهو : 


1۸ 


ولم يلبث الأمير شمس الدين علي بن بحيى !ن رجع الى الأبواب الشريفة 
السلطانية وتسلم السلطان حصن اشيح في ذي الحجة من السنة المذكورة ثم أمرا 
السلطان بالمحطة على حصن الكميم . فحط عليه الأمير أسد الدين محمد بن سلمان 
بن موسى والأمير شمس الدين علي بن بحيى في العساكر السلطانية . 

وني سنة تسع وسين تسلم السلطان حجة وحصونها وحصن الربعة وتسلم 
هداد وفيها تسلم حصن الكميم . وكان الأمير أسد الدين حمد بن سلهان بن موسى 
قد مال الى خحدمة السلطان كا ذكرنا . وبنى في موضع يسمى الروق في بلاد بني 
ضرار فضاق الأمير محمد بن الحسن بن على بن رسول منه . فأخذ ملوكه الأمير جمال 
الدين اقوس الألفي فحط على الروق حتى كاد يأحذه ثم طلع مولانا السلطان الى 
حلاف ذمار فأخذ براش“ قهراً بالسيف فأخر به واستأسر ولد الأمير أسد الدين ف 
جماعة كثيرة . ثم أخذ الروق واخربه ايضاً . ولا حالف الأمير أسد الدين محمد بن 
سلهان بن موسى على الامام الحسن بن وهاس استولى على الجوف . فسار اليه الأمير 
صارم الدين داود بن الاإمام في عسكره والأمير علم الدين علي بن وهاس في عسكر 
اخیه . وکان محمد بن سلهان في سوق دعام . فليا وصله العسکر قاتلهم فکسروه 
ووخلوا عليه الدرت قهرا فالتا أل دار فيه فدخلها فدشخل عله اسن بن شمن 
الححافی فقتله وثؤر بأبیه حمد بن حجاف . وکان سلیان بن موسی قد آسر محمد بن 
جحاف في جماعة من أصحابه ثم ضرب أعناقهم صبراً . فظفر ابنه في هذا اليوم 
محمد بن سليان فقتله بأبيه . وكانت جلة القتلل في هذه الوقعة نحوا من مئة 
رجل . ولم يلبث الأمير صارم الدين داود بن الاإمام والامام الحسن بن وهاس ان 
افترقا وصار بينه) تباعد اشد التباعد . 


وف E ET.‏ وقعت الزلزلة ي صنعاء E‏ الرابع من ذي الححة ولم تخرب 
شيثاً . ثم وقعت زلزلة اخحرى بالغرب اخحربت' جبالاً وهدمت مواضع كثيرة . 


ا ا 
7 ) ي العسجد أخدت حالا 


۱۹ 


وكانت في الثاني والعشرين من ذي الحجة ايضاً . 

وفي هذه السنة تولى السلطان أمر الحرم الشريف وعمارته . وأقام منارة 
وخحدمته وجوامكڭ خدامه . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح آبو الحسن علي بن الحسين الأصابي وكان 
فقيهاً أصولياً نحويًاً لغوياً كامل الفضل عارفاً با لحديث والتفسير . ولد سنة سبع 
وسبعين وخهسمئة . وتفقه بمحمد بن جديل من آهل سهفنة ويحيى بن فضل 
وغبرها . ولا ابتنى السلطان الملك مدرسته التي فى مغر بةتعز رتب فيها مدرساً فهو 
اول مدرسی ترتب فیھا . ثم لم یقف بها غير اشهر قلائل وتوجع فرجع الى 
السحول . وكان يسكن قرية يقال ها المعيرير بعين مهملة ورائين مهملتين بينها ياءٌ 
ساكنة على وزن مفيعيل وهو ناحية من نواحي المخادر . وتوفي بها في السنة المذكورة 
وحمل على أعناق الرجال الى المحفد ودفن قبلي المدرسة . وقبره أشهر من ان يزار . 
ود الر اتر عند قرو زاتحة الك هو صا ك اة :: 

قال الجندي وهو أول من سن الآذان لمن يسد اللحد على الميت وقد اعتمد 
ذلك كثير من الناس . قال وسألت شيخنا أبا الحسن الأصببحي عن معناه فقال هو 
معناه عن الفقيه أبي الحسن علي بن الحسن الأصابي وكان فقيهاً عالاً ولعله أخذ من 
الأذان ني أذن المولود ويقول أول خروجه من الدنيا وهذا أول خر وجه الى الاحرة . 
وتفقه به خحلق کثير منهم عمر السهوي وأبو بکر بن عبادی وغبرهم| وله مصنفات في 
الأصول منها كتاب صمنه الرد على الزيدية وكتاب ضمنه الرد على من يكمر تارله 
الصلاة . 

وی ا یدن ی لر رواج ع مد 
اکور . ویروی عنه انه قال حججتسنة فبلغني ان الشيخ أبا الغيث قد تكلم 
بتفسير القران على المشكل منه فانتخبت من وسيط الواحدى عا ا وا ت 
حقائقها . فليا رجعت من احج مررت ببيت عطا فدخلت على الشيخ فوجدت 


۲۰ 


الناس يتخدون والشيخ قاعد على سرير في طرف الر باط فامرنى النقيب بالقعود 
والخداء ففعلت . ثم لما فرغ الناس وتفرقوا قلت اريد أن أسأل الشيخ ففتشت أول 
مسألة فلم أجد الثانية ثم الثالثة حتى أتيت على العشر فكأني لم أحط بشيء منها عل 
والشيخ مطرق فحين لم أجد شيا رفع الشيخ رأسه ال ثم قال ليتأدب بعض 
الناس . فخلب على ظني انه عناني فقمت اليه فقبلت كفه واستأذنته في السفر فاذن 
لي فسافرت . 


وني سنة ثهان وخمسين طلع السلطان صنعاء في المحرم أول السنة المذكورة . 
وكان الأمير أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول في ذمرمر فطلب من مولانا 
السلطان ان مجهزه الى حضرموت فساعده الى ذلك وزوده فخرح الى الحجوف فلقيه 
حصن بن محمد بن حجاف وعبد الله بن منصور بن ضيخم فطلبوا منه النصرة على آل 
راشد بن منیف فأجابہم فکانوا لف مولانا الساطان فوقعت الحرب بينهم فقتل 
طوق بن حهمدان في جماعة من آل راشد . فلا اتصل العلم ولانا السلطان ضاق 
صدره على الأمير أسد الدين وتعذر عل الأمر أسد الدين المسير الى حضرموت فتوجة 
نحو ظفار الأشراف فأقام فيه أياماً ثم حرج الأمير صارم الدين داود بن الامام في 
عساكره والأمير أسد الدين محمد بن الحسن فيمن بقي من عاليكه وقد كان لحق 
أكثرهم بالسلطان وتأهبوا لحرب الاإمام الحسن بن وهاس فالتقوا بعصافر فامزم 
أصحاب الامام وثبت هو ثباتاً حسناً وقاتل قتالاً شديداً . وکان فارسا شجاعاً من 
الشجعان المشهورين فانهزم عنه اصحابه ولم ينهزم . وكان لا ينهزم أبدا وكذلك 
أسر ثلاث مرات هذه المرة الثالثة وفي كلها يأسره الأمير أسد الدين محمد بن الحسن 
وهذا من عجائب الاتفاق . 


فلا أسر الامام كا ذكرنا سجنه الأمير صارم الدين داود بن الامام فأقام عنده 
في الأسر عشر سنين . ثم احرجه بعد عشر على ما سنذكره إن شاء الته وأقام السلطان 
في صنعاء ونواحيها الى شهر ربيع الآخحر من السنة المذكورة ثم بعده الى اليمن وترك 


۲۹ 


الأمير شمس الدي علي بن بحيى في صنعاء مقطعاً بها وباعما ها فلم يقم الا قليلاً حتى 
وصل الأمبر أسد الدين محمد بن الحسن فحط في المدورة فوق الحمراء وكان يخير الى 
صنعاء فأغارت خيله عشية الى صنعاء فخر ج العسكر لقتالهم فقتل مملوكه الآمير جمال 
الدين أقوس الألفي أصيب بسهم . وكان الذي رماه الأشقر أحد اليك سد الدين 
أيضاً ولكنه قد صار من جلة العسكر السلطاني . وكان الألفي أحد الشجعان 
المشهورين بالشجاعة والكرم . 


ولا علم السلطان با كان من أسد الدين جهز الأمير علم الدين سنجر الشعبي 
مغبرأ الى صنعاء فارتحل اسد الدين من محطته ولحق ببلاد الأشراف ولم تقم له راية 
بعد ذلك . وأعاد الأمير علم الدين المحاط على براش وبقي الأمير أسد الدين يتردد 
من ظفار الى طفر ثم لحقته مصرّة شديدة حتی انه باع ثيابه ثم كتب الى السلطان كتابا 
قول فيه : 
فان كنت مأكولاً فكن انت آكلي ولا فأدركني ولا أمرّق 

فأمر السلطان على بن بحيى والأمير عبد الله بن العباس الى الأمير أسد الدين 
فا زالا به حتى نزل معها الى السلطان وانغما أرسل اليه السلطان الأمير شمس الدين 
علي بن جى لا يعلم بينه) من المحبة والصداقة فلا وصل الأمير شمس الدين الى 
الأمير أسد الدين بكى عنده وتألم من القبض على آبيه واخحيه فقال له لعلك في القرب 
انفع لهم من البعد . ولعلنا ننتظر فرصة من الدهر فنكون كذا وكذا فنقل ذلك الى 
السلطان . وكان السلطان يومئذ في حروسة زبيد . فلا وصلوا زبيد أمر السلطان 
بالقبض عليه وعلى علي بن حى فقيدهم) وأرسله) الى حصن تعز فقال في ذلك 
القاضي سراج الدين آبو بكر بن دعاس . 


ما دار ٤‏ فلك الأيام ذا آبداً کل ولا دار للأقوام ف حلد 
ان الكسوف ميا وا فعا اة ق رول الشتمس ف الاك 


1۲۲ 


فلا دحل الأمیر أسد الدین على آبيه وعمه وأحیه وابن عمه وابن اخته محمد بن 
حضر جعلوا یعاتبونه ویخاصمونه فقال هم یا قوم لا نکون مشل آهل جهنم کل 
دحلت أمة لعنت احتها . فلم يزالوا في السجن حتى توفوا الى رحمة الله تعالى . ولا 
قبض الأمير شمس الدين علي بن بجيى كا ذكرنا . وكان مقطعاً في صنعاء طلع 
الطواشي نظام الدين ختص عقيب ذلك فأقام في صنعاء ورجعت المعحاط على فده 


وبراش وظفر . 


ثم طلع بعد ذلك فيروز فأقام أياماً قلائل . ثم طلع الأمير هبة بن الفضل 
مستخلصا للأموال فاستخلصها على أتم مايكون . ثم تسلم الحصن حصن حيرة في 
شهر رجب . وکان بناه بنو وهاس فاخحرب بعد التسليم ثم تسلم حصن فدة في ذي 
ا 


وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح أبو الخطاب عمر بن مسعود بن محمد بن 
ال الحميرى نسباالابيني بلدا . وكان فقيهاً صاللاً متورعاً متعففاً ملازما للسنة 
تفقه بمحمد بن اسمعيل الخصرمي وعلى بن قاسم ا نكمي وبطال بن آحد الركبي 
وعلي بن عر الحضرمي وابراهيم بن علي بن عجيل وغيرهم . وعرف بصحبته 
الخضر كشيراً . وكان مدرساً بذي هزيم بالمدرسة النظامية وتفقه به جمع كثير . ويقال 
انه حر ج من آصحابه ار بحون مدرسا منهم محمد بن سالم البابه وابراهیم بن عیسی 
الجندي وععمد بن حمود السفالي وسعيد بن انعم من مصنحة سير وغيرهم . ولم يزل 
على الطر يق المرضي الى ان توفي رحة الله عليه في الثامن من شوال من السنة المذكورة 
وقبر فى مقبرة صينة في ناحية من نواحي مدينة تعز ولا توفي في التاريخ المذكور خحلفه 
تفده سجك بن مور بن محمد بن أحمد الجيشي بجيم وياء مثناة من تحتها ساكنة 
ئم شين معجمة . وكان والده يلقب بانعم واصل بلده مصنعة سير . وكان فقيها 
عقفاً درس بعد شيعخه في المدرسة المذكورة الى ان توفي سنة أر بع وسبحينوستمئة وقبر 
ال حنب قبر شیخه ثم خحلفه ابن شیخه عبد الله بن الفقيه عمر بن مسعود فلم تطل 


۳ 


مدته فتوفي في سنة س وسبعين والله أعلم . 

وني سنة تسع وخمسين تسلم السلطان رحه الله حصن عضدان في المحرم من 
السنة المذكورة . ثم تسلم حصن براش في رجب من الشريف أحمد بن محمد العلوي 
وعوضه عنه المصنعة وعزان من بلاد حير ومالا أعطاه إياه . وني شهر رمضان من 
السنة المذكورة طلع الأمير علم الدين سنجر الشعبي الى صنعاء مقطعاً ها ولأع) ها 
وقد تأهب الركاب العالي الى مكة المشرفة لأداء فريضة الحح فخرج من حصن تعز في 
شوال من السنة المذكورة . وكان له من الصدقات الى مكة في البحر والبر ما لا يعلمه 
الا الله 


وكان رحه الله يسير في البر والمراكب تسايره في البحر بالعلوفات والأطعمة 
ااا ا او و0 ا ا ا 
أبي سعد بن علي بن قتادة خوفاً مئه ثم دحل مكة في عساكره وجنوده داعياً ملبيا 
خاشعأً متضرعاً عاري الرأس والحسد حتى قضى حق الطواف . ثم تقدمت العساكر 
والجنود فحطت في الحجون ولم تزل الى أن قضى ما يجب عليه من الوقوف بعرفة 
فوقف في ناحية الصخرات وطلعت اعلامه الشريفة وأعلام صاحب مصر فقال له 
الأمير عز الدين محمد بن أحمد بن الامام هلا اطلعت أعلامك يا مولانا السلطان قبل 
أعلام الصريين فقال له أتراني أؤخر أعلام ملك كسر التتر بالأمس وأقدم أعلامي 
لجل حضوري ثم مضى في حجه حتى آتمه ثم قصد البيت الشريف وحل له ما حرم 
عليه . ولم يزل مدة إقامته بمكة يصلي ال مغرب على قبة زمزم ثم طوف واردا وصادرا 
وحدم البيت الشريف وأخذ اليكسحة وتأبط القربة وغسله ثم ضمخة بالغخوالي 
الفانحرة . 
مقام بحق لذى الكبريا ء أن يبدل بالخضوع 
EF‏ به املك رب الفخار اباعمرذا النوال اهموع 


٩1 }‏ ) هكذا قي الاصل الخطي وهو حتل الورں ولم یک موحودا فی الحسحد 1 
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ثم أفام في مكة عشرة أيام بعد الحج يفرق الصدقات المبرورة حتى وصلت 
صدقاته الى كل منزل بمكة وعمت جيع الحجاج على اجتلاف انواعهم وجهز حاج 
مصر بالانعام العام والأزواد والمراكب وكسا لبيت المعظم وأنعم على رؤساء الحرم 
بالتشر يفات ونثر على البيت الذهب والمصة . 


ولا أزمع الرحيل تقدمت الاستباق المباركة الى البثر المعروفة بالبيضاء ثم ودع 
البيت باكيا مستعبرا وعاد سعيدا مقبولا ولم يزل يوالي البر وينشر العرف في كل حطة 
توصل لادد : 

وني هذه السنة توفي الفقيه العالم آبو عبد الله حمد بن أحمد بن مصباح بن عبد 
الرحيم الأحولي العنسي . وكان مولده سنة سبع وخمسمئة أخحذ عن اسمعيل بن 
سيف السنةوعن حمد بن مضمون وأبي حديد وغيرهم . ثم لما سمع بمعمر ارتحل 
اليه فوجده قد توفي قبل قدومه بقليل . فدخحل بلد يزد فاحذ عن الفقيه محمد بن 
ابراهيم اليزدي ثم عاد الى جبلة فأقام بها يبيع العطر وهو يشتغل بقراءة الكتب . 
فلا ابتنى الدار النجمي المسجد الذي تنسب اليهم في جبلة جعلوه مدرسا فيه حتى 
توفي . وعند ألحذ جمع كبير وقصد من الأماكن البعيدة لعلو سنده وغزر روايته . 
ا ر وو ا ا ا ر د ما 
العقيبي . ولم تزل ذريته يتوارٹون تدريس المسجد بعده لا يعسر ذلك عليهم 
وكانت وفاته لأر بح بقين من ذي القعدة من السنة المذكورة . 


وآما معمر المذكور الذي كان في الهند وقصد الفقيه زيارته كا ذكرنا فكان 
اسمه رتن براء مفتوحة وتاء مثناة من فوقها واحره نون وهو على وزن وڻثن مفتوح اوله 


وثانيه 1 قل انه توفي سنة إحدى عشر6وستمئةفي جزيرة باهند تسمى فر وزا ألحبرني 
من أثق به أنه وجد هكذا مكتوباً بخط الفقيه الامام القطب أحمد بن موسى بن 
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عجيل . قال حكى لي من حضر موته في التاريخ المذكور قلست وأما الحساظ فلا 
يثبتوده . 

وقال الحافظ الذهبي لا حقيقة له في الوجود . وان صح وجوده فانه شیطان 
يبدو للناس ليفتنهم . لأن مثل هذا تتواتر الدواعي الى نقله وتتواتر الأخبار عنه . 
هذا لفظه بعينه ذكره في كتابه المغني والله أعلم . 


وقي هذه السنة توفي الفقيه آبو ابلحسن علي بن أحمد بن الحسن الحواري . 
وکان مولده في مدينة زبيد وها تفقه ثم صار الى عدن وصحب الفقيه أبراهيم 
السرددي وآخحاه ثم لما توفي انزله قبره بعد آن اضطجع فيه قبله وکأنه فعل ذلك تأسیا 
جا فعله النبي صلل الله عليه وسلم بأم علي بن أبي طالب حين أراد دفنها . وهو ممن 
أخحذ عن الصغاني وكانت وفاته في السنة المذكورة . وقيل في سنة ثيان وسين وال 
أعلم . 

ولي سنة سترنوستمئة رجع السلطان من حجته المبر ورة فدخحل مدينة زبيد في 
أحسن زي وأكمل آلة وذلك في شهر صفر من السنة المذكورة .وكان الشريف يى 
بن محمد السراجي قد دعا الى نفسه في ناحية حضور وما والاها في آخر سنة تسم 
وسين وستمفة فأجابه جزل اهل تلك الناحية . فخرج اليه الأمير علم الدين 
سنجر الشعبي مواثباً له فانهزم العسكر الى الغرب وعاد الأمير الى صنعاءَ فسار 
الشريف محيى الى بلد بني فاهم فامسكوه وسلموه الى الأمير علم الدين فكحله في ذى 
الحجة من السنة المذكورة سنة ستين وستمئة. 


وفي هذه السنة توفي الفقيه علي بن عمر بن مسعود وكان فقيهاً جيداً صالا 
ولي قضاء صنعاء برهة من الزمن وكان الفقيه عمر بن سعيد أخاه لأمه . 


الى مدينة زبيد . فتوفي بها في صفر من السنة المذكورة . وفيها توفي الفقيه الصالح 


۲ 


سعيد بن الفقيه منصور بن على بن عبد الله بن اسما عيل ابن أبي الخير بن مسكين . 
وكان في نهاية من الزهد والورع والعبادة مع الأشتغال بالقراءة . 

قال الحندي اخبرني الفقيه الخبير بأحوال الناس من أهل جيله خحاصة قال كان 
هذا سعيد بن منصور مصاحباً لابن مصباح واتفقا على ان من کان له في شيء من 
الكتب سباع اسمعهة صاحبه وانتظم ذلك بينهما . وكان بين الفقيه سعيد وبين الفقيه 
عمر بن سعيد صحبة ومؤاخاة ومعاقدة ان من مات منها قبل صاحبه حضره الآخحر 
وتولى غسله والصلاة عليه . فلم مات الفقيه سعيد في بلده دلال . وكان قد أوصى 
ان یرسل الى الفقیه رسولاً یعلمّه بموته عندما يموت . فلا توفی بادر الوصي ارسل 
رسولاً الى الفقيه عمر بن سعيد يعلمة بموته . فلا بلغ الرسول الطريق لقي الفقيه 
عمر بن سعيد مقبلا . فلا واجه الرسول قال له مات الفقيه قال نعم , 

ومن کراماته ما یروی ان زریعاً الحداد . وكان زريع من الصالين المتورعين 
دحل على الفقيه سعيد بن منصور يوماً عقيب عيد عرفة فقال يا سيدي رأيت ما أحلى 
احج هذه السنة فنظره الفقيه نظرة بازورار ففهم زريع كراهة الفقيه لذلك فسكت 
مستحيياً ثم جعل الفقيه يغالط الحاضرين بكلام آحر ففهم الحاضرون المعنى فوقف 
حتی انصرف الحاضرون جميعاً عن مجلس الفقیه . ثم قال له يا سيدي سبحان الله 
نحن نحبكم وصحبنا كم ويحصل لكم هذا النصیب الوافر ولا تش ركنا فيه ولا في 
بعضه . فأراد الفقيه مدافعته بالكلام وانكار ما أراد فلم يقبل من الفقيه ذلك الكلام 
وکان یأنس بالفقیه ثرا ثم قال له سألتك بالله يا سیدې إلا ما أخبرتني كيف تفعلون 
هل هو طيران أم حطو أم ما ذلك . فقال الفقيه هو شيء لا يستطیع تکييفه واغا هو 
قدرة من قدرة الله تعالى يختص برحته من يشاء من عباده وبالله التوفيق . 


و هذه السنة توف الشيخ الرئيس لالجد علوان بن عبد الله بن سعيد 
الححدري ثم المذحجي المعروف بالكردى لشاوكان قیلاً من اقيال اليمن وأوحد 
أعيان مشايخ الزمن . وكان كر يا شجاعاً مقداماً مطعاماً مطعاناً عفيف الأزار مجتهدا 


¥۷ 


في طلب الأجر والثناء وملك ناحية عظيمة من شرق اليمن وهي حجر ونواحيها 
وتغلب على حصون كثرة منها العر وسين ووعل والتورة ونعيان شرقي الجند وحارب 
ملوك الغرٌ ولم يظفر وا منه بطائل . وكان السلطان نور الدين في مدته قد حط عليه 
عدة حاط بالمقطعين من أمرائثه وطبخاناتهم اذا جاء وقت ما يضر بون النوبة ترتج 
الأرض وترتعب النفوس فيقول علوان لقومه يا مدبّح لا تفزعوا فانا هي جلود 
بقر . وله قصيدة فى التأليب على حرب السلطان نور الدين يقول فيها : 
من تاب عن حرب نور الدين من جزع فانني عنة ما عمرت لم أتب 

وكاتب السلطان الملك الكامل الى الديار المصرية وسأل منه الاعانة في حرب 
نور الدين فأعانه بأموال جمة . ولم يزل السلطان نور الدين يتلطف به ويبذل فيه 
الرغائب حتى أتي به اليه أسيراً فحبسه في حصن حب فلها صار في السجن أكشر 
التضرع الى الله تعالى والدعاء بالخلاص فيقال إنه رأى في النوم قائلاً يقول له ادع الله 
بهذه الكلات : اللهم اني اسألك با الهمت به عيسى من معرفتك وما علمته من 
أسا ئك التي صعد بها الى سا واتك وبا علمته من ربوبيتك ووحدانيتك إلا فككت 
أسري برحمتك وكرر ذلك حتی حفظه فلم یزل يدعو بہذا الدعاء أياماً حتى اطلقه 
الله وأعاد اليه -حصونه . 

ومن حاسن آفعاله انه کان متى بلغه ان يتيمة قد بلغت الزواج ولم تتزوج ولم 
برغب فيها حطبها هو واحضر ها مالاً له قدر فاذا حلا بہا طلقها وربا يطلقها قبل ان 
بخلو مہا فرغب من بعده إما للہا ل أو شحا على زواجته ها بعده وکان هذا دأبه . ولا 
توفي السلطان نور الدين في تاريخه المذكور وطلع ولده السلطان الملك المظفر من 
تهامة استعان به على أخذ تعز فأقبل اليه بنحو من عشرين الف رجل من مذحج . 
وكان شاعراً فصيحأً حسن الشعر ومن شعره قوله : 

والله لا استوطنت ارضا تربها مسك اذا حظي بها مقسوم' 


١ (‏ ) مهصوم کيا في الجندي 


و أوطنها وعرضي وافر 
لا امن الأيام وهسي ار 
واذا الليالي احلفتني بالذي 
ومن شعره قوله ایضا 
ق او ر و ا 
e ENE E a‏ 
ونفسك فاتركها عن الهم والأذى 
فا الأمر الا للدى صبر الورى 
وموجدهم من غير وجدان سابق, 


ولا تشك ما لاقیت من غر منصف 


زالرزق من انق الا مق 
فوق التراب فخسېسي القيوم 


یک وللا فی ا اللاك 


فكيف اعتراضي قوله الصدق بالشك 


ولا تاب وحسنت توبته قال عاتب نفسه : 


وقد كان ظني الخسي واللهو إنا 
فلا أتاني الشيب وانقرض الصبى 
فقال بلى لكن رأيتسك ربا 
فقلت له لا مرحباً بك بعدها 
فقال سمعنا ما حلفت به لا 
فقلت أمن بعد الطلاق فقال لي 
فقلت له لي منك جار مجيريني 


فول له منسي صجیج قا ٣‏ 


یکونان في عصر الشباب العرانق 
زظرت وذاك الغي غر 'مفارق 
تكون باحدى الحالتين موافقي 
واننك مني طالق وابن طالق 
وکم مثله قد قلته غر صادق 
وأي طلاق للنساء الطوالى 
فقال ومن هو قلت ذوالطول خالقي 


2 تضج وبادر نحو کل منافق 


وه کا ودیوانه جلد ضخم والغالب عليه الحرالة وهو عزيز الوجود 
وكانت وفاته في السنة الذكورة على أصح ما قيل وقبر في موضع من بلده يعرف 


وفيها توفي الفقيه e‏ 
محمد بن أبي عمران الملقب بالصونفي . وكان فقيها زاهدا صالحا ورعا متفننا متقنا 
درس بہبلدہ ثم درس بہلد صھبان ولم یز ل بہا حتی دنت وفاته فعاد الى بلده فتوفي بها 
في السنة المذكورة والله أعلم . 

وني سنة إحدى وستين تسلم السلطان حصن الجاهلي اشتراه من الشريف 
احمد بن قاسم القاسمي في شهر ربيع الأول . ثم تسلم حصن الشوا في شهر رجب 
من السنة المذكورة . ثم تبارت العساكر المنصورة في شوال الى حصن فمرمر فكانت 
حطة في الحصن الأبيض وغطة في الحصن الأ حمر ومحطة في أكمة ابن سنية ومحطة في 
الهمامة . ووصل الأمير عز الدين محمد بن أحمد بن الامام والأمير عز الدين هبة بن 
الفضل وبذلوا لأهل ذمرمر مئة ألف دينار وحصن براش وحصن فده ووادى ضهر 
وغير ذلك من الكسى والانعامات فلم يقبلوا فأصابهم مرض لم يسمعوا بمثله كان إذا 
E DE HE‏ 

فهلك منهم طائفة في مدة يسيرة . 

وفي هذه السنة أرسل السلطان بحسوة البيت وكسوة الججرة الشريفة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وفيها توفي الفقيه الامام أبو عبدالل محمد بن 
إبراهيم بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرحهمن الفشلي . وكان فقيهاً كبيراً محدثا 
مولده ف في الرابع عشر من شعبان سنة هس وثمانين وخمسمئة واخحذ عن حماعة من 
الأكابر كالشريف أبي حديد وابن حروبه الموصلي وغيرهما وارتحل الى مكة والمدينة 
وأخحذ عن أعيان الشايخ هنالك كابن أبي الصيف وعمر بن عبد المجيد القرشي 
وغيرهما . واخحذ عنه كثير من أهل اليمن وغلب عليه علم الحديث فكان إماماً فيه 
وهو أحد مشايخ أبي الخير بن منصور ومن أخذ عنه أحمد بن علي السرددي وغيرةُ 1 
وكانت له مكانةعند الملك المنصور نور الدين ثم عند ولده السلطان الملك المظفر . 
وسمع عليه عدة من كنب الحديث . وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر شهر رمضان 


۱۳۰ 


2 ا ا‎ E 
الداية عند کلب فنبحها فجفلت منه فوقع الفقية من ظهرها على الأرض ميتاً ف‎ 
. التاريخ المذكور‎ 


آما والده ابراهیم الفشلي فکان EET‏ عادات وکرامات وهو شيخ 
ا ن الل افع ل جل ل العا و الات را ال 
ابراهيم الفشلي انه احي وقسيمي في الدنيا والأخحرة وكان يثني عليه ثناء حسنا هكذا 
ذكر ملف سرة الشيخ أحمد ابي ا خير الصياد نفع الله بهم أجمعين . 


وفيها توفي الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الفقيه ابراهيم بن أحمد 
الوزيري . وكانت ولادته سنة اثنتين وتسعين وخسمئةونشأً نشوء البدو ولم يشتخل 
بشي ء من العلم حتى بلغ عمره اربعين سنة . وكان اذا بلغ الى ابن عمه أحمد بن عبد 
الله بن سعد بن ابراهیم لم يکد يصافحه ولا یتړکه يدنو منه ویطوي عنه حصر 
الطهارة حتى جاءه يوماً فبالغ ابن عمه ني التحرز منة وأظهر له ذلك فقال له لِم تفعل 
هذا معي فقال له يغلب على ظني انك لا تتحرى من نجاسة وانك جاهل لا تعرف ما 
ينبغي لك اجتنابه . فلا سمع مقالة ابن عمه هذه دخله غيظ عظيم وخرج فلحق 
بعبد الله بن محمد الحساني الخزرجي المقدم ذکره آولا فتفقه به ثم عاد الى ابن عمه 
فأكمل عليه قراءة كتب الفقه . فلا عزم ابن عمه على الحج الى بيت الله الحرام 
استنابه على التدريس فدرس بالوزيرية وعنه اخذ جماعة كثيرون منهم ابن النحوي 
وابن البانه من أهل تعز وحسن بن علي من أهل إب وغيرهم وكانت وفاتة في سلخ 
ذي القعدة من السنة المذكورة . حكى تاريخ وفاته صاحب العطايا السنية . ولم 
يذكر الجندي له تار يخا والله أعلم . 


وفيها توف الأديب سعيد وكان رجلا صالخا عابدا له بعض اشتغال بالکشت 


۴۱ 


والقراءة ولم يزل على أحسن سيرة الى أن توفي في سلخ شهر ربيع الأول من السنة 
المذكورة فحضر دفنه خحلق كشر لا يكادون بحصرون منهم الفقيه عمر بن سعيد 
العقيبي والشيخ علي صاحب المقداحة . وكان دفن الأديب سعيد في آخر النهار في 
قرية يقال ها الفراوي بفتح الفاء فبات أكثر الناس في القرية . وکان أهل بيته فقراء 
لا علكون شيا فأتاهم من الجيران تورة فيها لحوح وقدرة فيها زوم . وكان الفقيه 
عمر بن سعيد والشيخ علي صاحب المقداحة ممن امسى هنالك تلك الليلة فتقلد 
أحدهم بكفاية التاس من ذلك اللحوح وتكفل الاخر بكفايتهم من ذلك الزوم . 
فقام أحدهم) على إناء اللحوح والاخر على إناء الزوم ولم يزالا يطعع|ن الناس حتى 
صدروا كلهم عن كفايتهم والله أعلم . 

وف هذه السنة توفي القاضي أبو عبد الله حمد بن أسعد بن عبد الله بن سعيد 
القرى المذحجي العنسي بنون بعد العين وقبل السين . وكان فقيهاً عارفاً بالفر وع 
والأصول وله فى كل منهم| تصنيف مفيد . وولي قضاء عدن برهة من الدهر . وكان 
موصوفاً بالورع وجودة الفقه غواصاً على دقائقه عاملاً به . 


قال الجندى سمعت شيخي أبا العباس أحمد بن علي الحرازي يذكر هذا الرجل 
ويشني عليه ثناء بليخاً . وكان ممن أدركه وقرأ عليه وأخبرني أنه كان يعجبه الاختلاط 
بالفقهاءٍ والمواصلة هم . وكان مدرس عدن والمعيد بها والطلبة يصلون بكرة كل يوم 
الى بابه ويحضرون ججلسه فيلقاهم بالبشر والاكرام . فاذا اطمأن بهم المجلس جعل 
يلقي عليهم المسائل من الكتب التي يتعانون قراءتها فمن وجده ذاكرأ شكره ووعده 
بالخیر وحثه على الاجتهاد . وکان ذا مکارم آخلاق وکرم طباع قل ما قصده أحد إلا 
أتحفة ا يليق بحاله . وكان كثير الصدقة متنزهاً عا يتهم به كثير من الحكام وكان 
كثير الصدقة على الفقراء والمساكين في كل يوم بدينار خحبز . وكانت وفاته في عدن يوم 
الثلاثاء لاثني عشرة ليلة بقيت من صفر من السنة المذكورة وقبره في القطيع رحمه 


س 


الله . 


۳۲ 


وني سنة اثنتين وستين تسلم السلطان الحصون الحمزية . وتسلم مدع من 
بني وهیب وعوضهم حصن بیت انعم ومالا اشترطوه فطلع الأمير علم الدين الى 
مدع بعد أن دخلته العساكر المظفر ية . وفيها من المقدمين الحسن بن هرام ومحمد تن 
زریع وغیره) . وقد کان الأمير صارم الدين داود بن الامام آقام الشريف الحسين 
ابن مد القطبر ی واستمد به رجاء منه أن يتنفس على أهل ذمرمر وعلى آهل مدع فلم 
يتفق له ذلك فلم یکن للامام ما عوده الله من النصر والظفر فلا قبض الأمير علم 
الدين حصن مدع وقبض الوهبيون حصنهم وال مال الذي اشترطوه . EY‏ 
N‏ . ثم وردت الأوامر الشريفة على الأمير 
القعدة من السنة المذكورة . ووصل ETE E AS‏ : 

وفي هذه السنة ا کان من آهل 
العبأادة والصلاح وامتحن بقضاء الضحى ومرصس ا دا وکال حرج أوقات 
الصلاة بين اثنين يستعين با في الخروج ليصلي مع الج اعة فصلل يوما الظهر 
واضطجع بعد الصلاة فغلبته عینه فنام حتى دحل وقت العصر فأيقظوه للصلاة 
فوجدوه قد مات . وكان يوم وفاته في السنة المذكورة 


وفيها أيضاً توفي الإمام العلامة أبو العباس أحد بن عبد اله بن سعد بن 
راهيم يم الوزيرى بلدا الأنصاري نسباً وكان فقيهاً ماهرا تفقه بأبيه عبد الله بن أسعد 
eT‏ بالوزيرية بعد ابن مضمون وبه سميت الوزيرية لطول إقامته لي تلريسي 
وإقامة ابن عمه ايضاً . ثم راد احج فسافر الى مكة المشرفة في أيام السلطان نور 
الدين بعد أن استخلف ابن عمه احمد بن حمدبن ابراهيم ا ریا اا 
فلا قضى الحج وعاد احبً سكنى زبيد فسأل من السلطان نور الدين ان يأذن له في 
سكناها فاذن له فى ذلك فاستوطنها وجعله مدرساً في المنصورية العليا بزبيد فاخذ عنه 
عدة من آهل زبيد منهم عمر بن عاصم وغيره . ومن أخذ عنه يحیی بن زكريا ولم 


۳۳ 


يزل مقياً فى مدينة زبيد الى ان توفي في السنة المذكورة ودفن في مقبرة باب القرتب 
ورعاً تفقه فی بدايته بأبيه ثم بالفقيه اسمعيل بن محمد الحضرمي وأخحذ عن أبي الخير 
ار وغ اا عا ال ع وان كول فع يا 

ومن شعره ما قاله في الزهد وهر قوله : 
سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بدا من زاد لكل مسافر 
ولا بد في الأسفار من حمل عدة ولا سا ان خحفت سطوة قاهر 


رر ا ا ی وکا ن و ا 
ودفن عند آبیه بعکار بوصية منه وکان فارسا شجاعاً مقداماً لا یوجد له نظیر فی عصره 
وشهرته تغني عن وصفه وهو الذي بنى المسجد بعكار عند تر بة أبيه شمس الدين علي 
بن رسول ووقف عليه وقفاً جيداً ورتب فيه إماماً ومؤذناً ومدرساً ودرسة وقما . وكات 
وقفه يقوم بكفاية الحميع منهم وإطعام من وفد الى المسجد وهو باق الى الآن والله 
اعلم . 

وني سنة ثلاث وستين قبض عمد بن الوشاح الشهابي . ويي شهر شعبان 
منها تسلم السلطان حصن ذمرمر سلمه اهله لا أصابهم من الجهد والمشقة فطلبوا 
الرفاقة والذمة ونزلوا الى الأبواب السلطانية فأعطاهم السلطان ستة وعشرين الفا 
وتصدق عليهم بحضن فدة . وفي شهر رمضان تسلم السلطان الفِص الكبير ثم 
تسلم براش الباقر من عمد بن مفضل الوهبي في شهر ذي الحجة وني هذه السنة توفي 
الففيه العالم أبو حى عغان بن الفقيه حى بن الفقيه فضل وكان فقيهاً متأدباً بارعاً 
له عفوطات کر ندا اة وان اض احوات ظا ورا وكات اغا قمحا 
محسناً ومن شعره قوله : 

طوبي لن عاش بعض يوم ونفسه فيه مطمئنه 


۳٤ 


را او ی ت الدين علي 
ابن حى العسني وكان بين ذلك الطعام صحفة مملوءة لحوحأً وزوماً فتاقت نفس 
الفقيه اليه أكثر من غبره فكان يمد يده الى الصحفة وكانت الصحفة على بعد منه فقال 
الأمر : 
بعد اللحوح عن الفقيه الأوحد عث ال بل - حر البرية عن يد 
فأجابه الفقيه مر تجلا : 
ترد المراسم ان آردت بنقله ويطول منك الباع ان قصرت يدي 


فقام الأميرمسرعأمن مكانه واحتمل الصحفة با فيها ووضعها بين يدي الفقيه 
ثم لا انقضى الطعام قال الأمير شمس الدين للفقيه يا سيدي اني رأيتك تحب اللحوح 
وقد وهبت لك الجر بة الفلانية تكون باسم اللحوح فاقبلها مني فقبلها وكانت تسوى 
ألف دينار . فرحم الله علي بن يحيى ما كان ألطف شما ئله وأجزل نائله وأكثر فضله 
وفضائله . وكانت وفاة الفقيه عثان المذكور يوم الأحد لثلاث بقين من رمضان من 
السنة المذكورة . ولا توفي الفقيه عثهان في التاريخ المذكور خلفه ابنه يى بن عثيان 
ابن يحيى بن فضل وكان مولده يوم الجمعة لخمس خلون من صفر سنة سبع عشرة 
وستمئة وكان فقيهاً ورعا دثباً نقالاً للفروع عارفاً با نزل من بلده الى ذي جبلة 
فدرس في المدرسة الشرفية . وكان يطلع بلده في كل سنة يقف فيها شهرين آيام 
انتقال الغلة ثم يرجع الى جبلة وقد اجتمعت عليه وقف المدرسة المذكورة فيصرف له 
الناظر نفقته فى السنة فيرد منها نفقة شهرين لاجل غيبته عن المدرسة فقيل له يوماً ان 
المدرسين قبلك كانوا يغيبون أكثر نما تخيب انت ويأحذون نفقة السنة كلها فقال لا 
تسألون ع| أجرمنا ولا نسأل عا تعملون . وكان يصرف ما يقتضيه من النفقة على 
المحتاجين من الطلبة وفها يطلبه من أهل الديوان في خراج ارضه وتوئي رحه الله في 


1o 


النصف من صفر سنة ثمان وسبحين وستمئة 

وف هذه السنة توفي الشيخ الصالح علي بن أحمد ا ا 
يصحب الشيخ مدافع ولزم طريقة العزلة في جبل صبر . قال القاضي حمدبن علي 
احبرني الشيخ علي بن الرميمة ان أكله في السنة اثنا عشر زبدياً يكلفه أهله على 
ذلك . وكان الزبدي التعزي يومئنر ثم) نية أرطال قال وهذا القدر يأكله الواحد المنفرد 
في شهر واحد . وكان صاحب مکاشفات وكرامات ظاهرة . 


حكى القاضي عمد بن علي رمه الله قال كان الشيخ عبد الله بن عباس قد 
بعثه الك المظفر رسولاً الى مصر وبعث معه الأمير المعروف بابن الداية فلا صارا في 
مصر وصل العلم ان عبد الله بن عباس توفي الى رحمة الله تعالى وكان يصحبني 
فمررت بہابه فسمعت فى بيته البكاء فطلعت الى الشيخ علي بن همد الرميمة 
واحبرته بوفاة ابن عباس فغفا وغاب ساع ثم رفع رأسه الي وقال لم يمت الا ابن 
الداية وأما الشيخ ابن عباس ففي عافية فانزٍل وأخبر اله ا ر غا 
واحبرتهم ثم بعد يام وصل الخبر بوت ابن الداية ولم يزل هذا الشيخ على الطريق 
المرضي الى أن توفي يوم الجحمعة بعد صلاة الضحى وهو الخامس والعشروك من 
رمضان من السنة المذكورة رهه الله تعالى . 


وني هذه السنة توني الفقيه الصالح المشهور أبو الخطاب عمر بن سعيد بسن 

بي السعود بن أحمد الهمداني العقيبي . وكان مولده سنة عشر وستفمئة. وكان عالاً 
PC EE‏ ي العلم والعمل موفقاً ي کیره 
وصخره . روي عنة أنه قال حرجت يوماً أريد المعلامة وأنا صغير يتيم ومعي كسرة 
حبز فلا صرت في الطريق من ذي عقيب وجبلة أكلت شيا من الكسرة التي محي 
فلقيني شخص حسن الميئة فقال لي أنت فقيه وتأكل بالنهار فاستحييت من كلامه 
فکان غالب آیامه صائ) وکان غالب اصحابه يرون أن سبب مواظبته على الصيام من 
أجل ذلك وتفقه بمحمد بن عمر الخبيري المذكور أولاً وأخذ عن غيره كمحمد بن 


۱۳۰٢ 


مصباح وارتحل الى وصاب فأخذ ہا شرح اللمع لموسى الأصابي عن الفقيه أبي بكر 
الحناجي اخذه له عن المصنف وأخحذ عنه شيئا من كتب الحديث وكان يحفظ جامح 
البخاري من الصحيح عن ظهر غيب وقرأً البيان على المقيه عبد الته بدار يزيد في يام 
القاضي أسعد وحج سنة فمرً في طريقه بالشيخ أبي الغيث بن جميل فسلم عليه 
وسأله ان يسح له على صدره ولا ودعه ساله ان يبصق ني فيه فبصق له ثم سافر فقيل 
للشیخ کیف آنت وال جحبلى فقال رجلا كاملا . 


قال الجندي ولقد سمعت جاعة من العلماء وغيرهم مجمعين على زهده وورعه 
وكا ل عبادته وحسن فقهه وصيانة عرضه وكان كثير الصيام لا يفطر غر الأيام 
ا لكر وهة ثم لا يأكل من الأطعمة الا ما يعرف حله . وكان شديداً في الطهارة مبالغا 
فيها وكان اذا أراد الاغتسال نزل في قميصه في حائرة عظيمة فينغمس فيها مرتين أو 
ثلاثا ثم خرج الى صفا هنالك فلا يبرح يصلي عليه حتى جف ثيابه وامره في الطهارة 
شديد . قال ولقد رأيت الصفا الذي كان يصلي عليه فرأيت في موضع سجوده اثر 
ظاهراً قال واخبرني ابو بكر بن أحد الماربي عن الفقيه عبيد بن صالح عن الفقيه 
عمربن حمدبن مصباح أنه رأى والدة محمد وقد توفي في طريق احج بمدينة حلي بن 
يعقوب فقال له ما فعل الله بك فقال غفر لى وادخلني الحنة ويل للمتقشفين ويل 
للمتقشفين . فقلت هل رأيت فقال نعم ويل للمتقشفين ويل للمتقشفين فقلت له 
كيف هو قال بخير ويل للمتقشفين ويل للمتقشفيں فسألته عن الفقيه عمر بن سعيد 
المذكور وكان قد توفي فجعل يعظم ويصف ما اعطاه الله ويقول في أثناء ذلك ويل 
للمتقشفين ويل للمتقشفين فقلت له هو اكثر المتقشمين فقال نعم لكنه قشف ظاهره 
ا ا ر و ول 
ال الخد ديل وفال له باسيدى الفقة رايت قل التكر ورا من الارص 
صاعداً حتى حرق الساء فما ذلك يا سيدي فقال له ذلك القطب ويوم يوت ترتج 
الأرض لوته . 


ا 


قال اللجندي واخحبرني جماعة من اصحابه اہم كانوا يتذاكر ون ذلك ويقول 
بعضهم بحضرة الفقيه ربا انه أتى فيبتسم الفقيه ويقول وربا . فأخبرني جماعة لا 
أتهم منهم أحداً في ذلك ان الرجفة كانت وقت الظهر من يوم الجحمحة والناس 
E ASS N as‏ 
من ذي الحجة آحر شهور السنة المذكورة . وقبره على مرمى بيته ومسجده وتر بته أكثر 
الترب قصداً في الزيارة قل أن ينقطع الزاثرون عنها ليلا ونار . 


وما بحكى أن بعض الطلمة من المتصرفين كان كثر التردد الى الفقيه والصحبة 
له ور ما کان سبب موته شرق بشي ء من الشراب فوصل من نعاه الى الفقيه فأخبره 
بحاله الذي مات عليه فقال لأصحابه بسم الله سيروا بنا الى هذا الصاحب فوافقوه 
بظواهرهم دون بواطنهم فلا صاروا في أثناء الطريق التفت الفقيه اليهم وقال للذي 
يتحقق انه أكثرهم كراهة لذلك يا فلان يا فلان انما يقام على الساقط وآما غيره فينجو 
برجليه . وكراماته كشرة مشهورة رحه الله تعال . 


الباجي الهمداني وکان فھا كرا فاضا واھله هھ ان وکال بوه محدثا تفقه 


روایات وألختار مسفخستات . وکانت له کرامات ظاهرة وأسانيد عالية ونه أذ 
ابن الرسول في بدايته . وكانت وفاته ف السنة المذكورة رهه الله تعالى . 


وفيها توفي الفقيه أبو العباس بن علي وكان فقيهاً بارعاً تفقه بتهامة على الفقيه 
اسمعيل بن محمد الحضرمي وبه سمى ولده وذكر ان ببركة دعائه حصل لابنه 
اسمعیل ما حصل وذلك انه لا آخبره بولادته وان سیا ه اسا عیل لذکائه فقال له المقه 
اسمعيل بارك الله فيه . وكانت وفاة الفقيه المذكور في مصنعة بني قيس في السنة 
المذكورة . 


۳۸ 


وني سنة أربع وستين تقدم الأمير فخر الدين بكتمر القلاب في العساكر 
اللنصورة فحطعلى المصنعة وعزان فاستنجد الأمبر فخر الدين بن عبد الله بن حى بن 
حمزة . والأمير شجاع الدين أحمد بن محمد بن حاتم بالشريف مطهر واستنجد به 
يضاً أهل بيت ردم لا لزم محمد بن الوشاح فطلع الشريف مطهر الى حصن 
الطويلة . وخرج الأمير علم الدين الشعبي فحط في الرجام وجهز العساكر الى 
لغرب وجبل تيس فاستفتحها وعمر موضعاً فوق الطويلة يسمى غراب واكن 
وأقامت” على الطويلة نحوأً من سبعة أشهر . وني شهر جمادى الأولى تسلم 
السلطان حصن المصنعة وحصن عزان . وأنعم على الأمير بن فخر الدين عبد الله بن 
يى بن حهمزة وشجاع الدين أحمد بن محمد بن حاتم ثلاثين ألفاً فسل الحصنين 
وأى حصنين هما منكبي الشوامخ اليمنية . وروقى المصانع الحميرية لم يقمع 
أحده| قامع ولا طمع فيهما من الملوك طامع . وقد كان الآمير جال الدين فليت حط 
عليه) في عساكر مصر واليمن ثم لم يكد ينجو بنفسه الا بعد أن هبت المحطة وما 
فيها من المنجنيقات والزردخانة والتروج والحوايج خانه بعد أن أنفق عليهم) 
مئتي آلف مثقال ذهباً . وکال تسليمه| وتسليم ردمان ایضا فی ہادی الأرلى من 
السنة المذكورة ثم تسلم الساطان بعدهم| الفص الصغير في شهر رمضان . ثم تسلم 
حصن بيت أردم"“ أيضاً في ذي القعدة . ثم تسلم القفل وشمسان من بني 
شهاب . ثم اللجام في القعدة اشتراه من أولاد الشريف سليان بن موسى 

وني هذه السنة توفي الأمير الكبير شجاع الدين عباس بن عبد الجليل بن عبد 
الرحمن التغلبي . وكان أمبراً كبيراً واصل بلده جبل ذخر بفتح الذال المعجمة أيضا 
وآخره راء . وکان‌ذامال‌جزیل راه ر وكات أك هال من التجارة وكات اعرا 
مدينة زبيد وتأمر في عدن وله اثار حسنة ا الاش مدق و وا . وکان 


١ (‏ ) في العسجد : وأقام الحرب على الطويلة الح .. 
( ۲ ) السروج 
( ۳ ) هو بیت ردم 


۳۹ 


اذا أقبل الحجاج من الحج وهو في بلدر وروا عليه كساهم ويعطيهم ما يوصلهم الى 
بلدهم وان كانوا من البلد التي هو فيها اعطاهم ما يزيلون به وعشاء السفر . وقد 
بتشبه ناس بالحجاج في زيم ويأتون اليه فيعطيهم ما يليق بحالهم . وله من الآثار 
الدينية مدرسة زبيد عمرها ابنه محمد بعد موت أبيه وهي الدار التي كان أبوه 
يسكنها . وله أيضاً في قرية السلامة مسجد يعرف بجسجد عباس وهو غربي تربة 
الخ الصالح غل بن الفريب وله مجداق فة أنات ج ودرا ن باد 
ذحر في موضع يعرف بالحبيل بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة . وله في كل 
موضع من هذه المواضع وقف جيد يقوم بكفاية المرتبين فيه وكانت وفاته بزبيد في 
السنة المذكورة . 


وفيها توفي الفقيه الصالح أبو الربيع سلهان الملقب بالنيد بن محمد بن أسعد 
ابن همدان بن يعفر بن أبي النهى . وكانت ولادته سنة اثنتينوستمئة وكان والده 
فقيها فاضلا تفقه محمد بن الحافظ على ابن آبي بكر العرشاني واصل بلدهم رية 
امنا حى . وعنه ا أبنه سلهان وكانت وفاة الوالد بقر ية العدن من بلد صهبان فی 
مننة تمس وعشرين وستمكة. وأما ابنه لمان فکان فقيها جلیلا سيدا نبيلا امتحن 
بقضاء مدينتي اليمن زبيد وعدن ثم عونفي من الجميع وعاد الى بلده ثم انتقل الى ذي 
ا ان غا راهدا ود فون اما لدعا وات الف ي ي 
سعید العقیبي کثیراً ما یزوره ویأمر,اصحابه بزیارته وکانت له کرامات مجل قدرها 
عن الحصر وببركته وآشارته عمل الطواشي نظام الدين غختص المظفري من مطاهر 
المجامع بذي اشرق . وکانت وفاته رحة الله عليه على الحال المرضي ظهر يوم الأربعاء 
النصف من شهر صفر من السنة المذكورة رمه الله وقبر بالعدينة حيث قبر بنو الامام 
وهي بهتح العين وكسر الدال المهملتين وسکون الياء المخناة من تحت وفتح النون 
وأحرها تاء تأنيث وهي مقبرة كبيرة قدية شرقي القرية ذي اشرق قبر فيها جمع كثيرمن 
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وفيها مات الفقيه الصالح المشهور أبو بكر بن محمد بن رشد بضم الراء وفتح 
الشين وكان هو واخوه فقيهين صالحين وغلب عليه) الزهد والعبادة ويقال ان 
قدومھ)] الى زبید کان قبل قدوم الحضارم ورغبا في صحبة الشيخ الصالح علي بن 
مرتضى خليفة الشيخ الصالح محمد بن أ بي الباطل الصوفي نفع الله بالحميع . وتوفي 
اخوه عمر بن محمد بن رشد بعده بسنة وذلك في سنة مس وستين وستمثة وهو جد 
الفقيه المشهور محمد عبد الله الحضرمي أبو امه . 


وفيها توفي الفقيه الامام البارع أبو العتيق أبو بكر بن عيسى بن عثان 
الأشعري المعر وف بابن حنكاس العلامة الحنفي المشهور وكان فقيهاً عاملاً عالاً إماماً 
في المذهبين وكان من صدور الفقهاء تفقه بالشريف عثان بن عتيق الحسيني وغيره 
وكان أوحد اهل عصره اجتهادا ني طلب العلم ونشر المذهب حتى قيل لولم يوجد 
لات مذهب ابي حنيفة في اليمن . ویروی أنه اتى على كتاب الخلاصة تلاثمئةشرف 
وانتهت اليه رئاسة اصبحاب مذهب الامام أبي حنيفة ره الله . وكان يقريءُ اهل 
المذهبين واجتمع على صلاحه المؤالف والمخالف . فمن أحسن ما ذكر من سبرته انه 
منذ درس ما رؤي ناث قطي رمضان ليلا ولا نهار واصل بلده العتبرة قرية من قرى 
الوادي زبيد قر يبة من البحر وهي التي خر ج منها علي بن مهدي .ولا ابتنى الساطان 
نور الدين المدرسة التي في ز بيد التي حص ما أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه 
وقف له هذا الفقيه في بعض الطرق وقال له يا عمر ما فعل بك آبو حنيفة اذالم تبن 
أضابة مدو ا بنیت لخیرهم قأمر ب لر الثانية وجعل فيها موضعاً 
لأصحاب لاام ا وا لأصحاب الحديث النبوي رکان طت ما 
وشاعرا مفلقاً ومن شعره في سن الحداثة ما انشده سبطه عمر بن علي حيث 
يقول : 
زبيد ودع شرق البلاد وغرجا ولا تتحدث عن عراق ولا مصر 
أجل نظراً فيها تعاني خريدة مليحة ما بين الترائب والنحر 
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بلاذ بها فاح النسيم معنبراً واعقب مسك الليل كافورة الفجر 

وتفقه به جماعة كمحمد بن علي الصديقي وابن أبي سوادة وعلي ابن عمر 
وعمر بن علي العلوي وهو ابن بنته وحمد بن عمر الأبح . ولا كان يوم الاثلين 
السابع عشر من شهر ربيع الآحر من السنة المذكورة احتضر بعد أن مرض أياما 
فحضره من أصحابه مع كثير وذلك بعد طلوع الشمس فسأهم عن اليوم ما هو 
فدعا بطعام فأكله ثم قال لصهره علي بن عمر العلوي ارفع صوتك انت وألا عة بلا 
اله الا الله فقالوا يا فقيه اذا لم نذكرك ذكرتنا قال نعم فهللوا وجعل يتلو خواتيم سورة 
يس من قوله ( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهسم 
الآية ) وجعل يكرر ذلك ثلاث مرات رافعاً بها صوته ثم تشهد عقيب ذلك وفاضت 
نفسه وصلي عليه ظهر ذلك اليوم وحضر دفنه جمع عظیم حتى قیل لم يکد يتآخر عن 
حضور دفنه احد من آهل زبید . 

ویروی أن بعض آهل زبید ری شخصاً من آهله کان قد توفي قبل ذلك 
بسنین . فلما توفي الفقيه بو بكر بن حنكاس ودفن كا ذكرنا رأى الرجل الذين من 
أهل زبيد قريبه في النوم فقال له ما فعل الته بك فقال حبست منذ مت مع جماعة فلا 
توفي الفقيه أبو بكر بن حنكاس شفع فينا فاطلقنا وغفر لجميع من في المقابر ببركة 
قدومه ر حه الله تعال . 

وفيها توفي الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمر العلوي وكان مولده سنة ثيا ني 
عشرة وتفقه بابن حنكاس المذكور كا ذكرنا وكان فقيهاً فاضلاً له تفضل ومکارم 
أحلاق . توفي بعد شيخه بأربعة آشهر . في تاسع شهر شعبان من السنة المذكورة . 
وهو جد أبن الأبح وعقبه كثير في زبيد والله أعلم . 

وفيها توفي الفقيه الصالح آبو الحسن علي بن سيا بن اساعيل بن الحسن 
الواسطي . وكان فقيها فاضلا قدم تعز أولاً واحذ عنة جماعة شتى من كتب الحديث 
منها قريب العهد المروي عن المحمر باهند ثم سافر الى الجند لخرض الرجبية ها 
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فاخحذته بطنة وتوجع فلا أحس بثقل امرض طلب جلا وحمل عليه فلها صار الجمل 
على بات الجند برك فضربوه فلم يقم فقال بخ بخ لكم يا آهل الجند هذا علامة موتي 
وقد وعدني ر بي ان يغفر لي ولن قبر حولي . تم أعيد الى الموضع الذي نزل فيه أولا 
وهو المدرسة الشقيرية فتوفي مبطوناً غريباً لبضع وعشرين ليلة مضت من رجب من 
اة الذكررة وقرة ت جل ص ب هور مزان رهه آله.: 


وني سنة هس وستين وستمئة قتل الأمير فخر الدين بكتمر القلاب وكان 
السلطان الملك المظفر قد أمره بعارة الزاهر وجرد معه مغة فارس وخسمثةراجل 
فقصده الأشراف بنو حهزة فقتلوه وقتلوا معه حماعة من أصحابه الدين كانوا معه وكان 
ذلك في شعبان . ولا قتل في التاريخ ع المذكور انحاز أصححابه الباقون الى براقش فبرز 
أمر مولانا السلطان على الأمير علم الدين الشعبي بالتقدم الى جهة الظاهر في عساكره 
وطلعت عساكره المنصورة الى جهة حجة ووقعت هنالك حر وب عظيمة وتفاقم الأمر 
فاقتضى الأمر الرشيد والرأى السديد طلوع املك الأشرف عمر بن يوسف الى جهه 
حجة لاطفاء نار هذه الفتنة فخرج في عساكره المنصورة حتى حطفي الذنائب ئب فی حطة 
جده اللك امنصور ثم وجه المقدمين من العساكر الى حجة فحصروا حصن مبين 
وكان فيه الشريف مطهر . فلا اشتد عليه الحصار حرج رفا اول السك 
النصور على الحصن فأمر ا ملك الأشرف يئل بخرابه فخرب خراباً كليا ثم صرف 
همته بعد فتح مبين الى حصن المخلافة في ذي الحجة منها وهي الوفر وراص 
والعکاد وكحلان والغرانیق الثلاثة وكان فتحاً عظيا له في حجة والمخلافة لم يكن 
لاحد قبلة من الملوك الا لحده المنصور رحة الله عليهيا . وكان فتح حجة في شهر 
رمضان من السنة المذكورة وفتح المخلافة في ذي الحجة منها . 
وني هذه السنة المذكورة تقدم السلطان الى بلد الجحافل دثينه وما والاها وكانو 
قد أفسدوا فقتل منهم جماعة وادعن ا عن الخيل ورهنوا وظهر حسن 
E‏ ر 


E 


فقال القاسم بن هتميل يدح السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر نة 


بالظفر : 

قل يا د نسيم لاهل الضال والسم 
واشرح حديث الغخضا والنازلين به 
وهات عن عطرات الحي ما حملت 
تلاك الله ك وو عن حير 
فجت :زاك 8 ما ھت 
ما کان من شرحة الوادی اهل عصرت 
يا صفقة الغبن غرتني جويرية 
باتنیت. روعي بالببين طالبة 
جنية فى مغيب الشمس بمجبها 
جوز شهدت آیات بہجتها 
اذا رمسی طرفها عن قوس حاجبها 
e O‏ 
آغنر بالشرف العلوي فته 


مظفر ما أتت من وقعة يده 


تری املصانىح والغیطان منه بشسيى 


ما صدا سامركم عر دل الس 
وان بخلت بشرح الكل فاختصر 
ا ا 
م ا موهت في خير 
وات عن ار ل ر 
اعطانها لتعاطي ذلك الثمر 
من ظلها الطلق او من مائها الخصر 
فق قم قح ق کسام او 
في قدها فهي بين الطول والقصر 
عن أمها وأبيها قوة الخقر 
ونورها أمها ليست من البشر 
من صورة الشمس أو من صورة القمر 
قلب قساوته اقسى من الحجر 
اصمتك بالرمي عن قوس بلا وتر 
فيها بموت الضنى من ميتة السحر 
الى الطباع ولا تنظر الى الصور 
فاطلب من الله واطلب من يدي عمر 
بظفره نقصوا وزناً عن الظفر 
كزينة اليل بالأوضاح والخر ر 


الا رة ار ار اف 
ا E‏ 


٤ 


فض به سفر 
لا يستريح ولا يفضي 


هدي کهدي رسول الله متبع 
و کل حدا من صرامتها 
لو ن هه او بعص خت 
اخ التباإبع والأذواء فاشتملت 
وجال في الأرض حتى قال انها 
ان الخلافة قد امت وقد فيت 
وان طلبت مطاراً للتي عضلت 
هذا قميصك إما قد من قبل 
فانہمض لعذرتها واعلم بانك ال 
وما اظن قناة الدهر E‏ 
دثينسة ان لله عوضها 
e‏ غاا 
I‏ 
ET‏ 
اعميتهم فتمنوا ام خحلصوا 
aa E‏ 
اندر ت مانا عن شاف 
اني امرؤ في فمى ماء وي کبدي 
ت من قفالا ها 
ان جرجر الود Eh‏ 
وانظر إل بعين ا 
والبس من الحبر الوشى مده 


من بعد همته إلا الى سفر 
ما سار ال رسول اله فى السير 
امضى من الوت أو امضى من القدر 
تلقى على الفلك الدوار لم يدر 
بالعمدل دولة قحطان على مضر 
خليفة ذى القرنين والخضر 
ی ا و 
فقشد وجحدت ا طاثرا فطر 
كابن النبي واما قد ف کر 
es‏ 
بطاعن لي بها تخلو عن الخور 
م الدآدي ببيض البيض والغخرر 
ان الزجاجة لا تقوى على الحجر 
تردى وتبرق في رعالر بلا مطر 
عور العيون ومسن a‏ 

لك الحكومة في الأئشى وي الذكر 
لأغيار في اللك محروساً من الخير 
e‏ من آمير غير مقر 
1 كان منه جيل الصبر كالصبر 
فانه إن رغا يرغو من الدبر 
فانه إك ر 
لصن عر وة اله فى التظر 
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علوان الصوفي صاحب يفرس قرية من نواحي جبا . وكان مولده في قرية عقاقه 
بضم العين المهملة وألف بين قافين وآخر الاسم هاء وهي قرية من قرى جبل صبر 
معروفة ونشأ في قرية تعرف بذي الجنان من جبل ذخر ولم يزل على ترفة ورعونة على 
ما جرت عليه عادة اولاد الكتاب لأن والده كان كاتبا للملك المسعود بن الملك 
الكامل . ثم شب شباباً حسناً فكان قارا كاتباً عارفاً بالنحو فاضلا في اللغة والكتابة 
وشعره وكلامه فى التصوف دليل على ذلك . وذكر بعض نقلة أخباره انه دعته نفسه 
وهو شاب الى قصد باب السلطان والتعرض للخدمة وخحرج من قرية ذي الجنان 
وسار نحو باب السلطان فبيغا هو سائر في أثناء الطريق اذ بطائر اخحضر قد وقع على 
کتفه ومد منقاره الى فيه ففتح فمه فصب فيه الطاثر شيعا فابتلعه الشيخ ثم عاد من 
فوره الى بلده فلزم الخلوة اربعين يوماً فلا كان يوم الحادي والأربعين حرج من المعبد 
وقعد على صخرة يتحبد فانقلبت الصخرة عن كف فقيل له صافح الكف فقال ومن 
نت فقال أبو بكر فصافحه فقال له قد نصبتك شيخاً والى ذلك آشار ئي شىء من 
كلامه الذي يخاطب به أصحابه حيث يقول وشيخكم أبو بكر الصديق ثم القى له 
ا لحب في قلوب الناس والوجاهة وظهرت له كرامات كثيرة وتحكم له جمع كثير ثم 
ارتحل الى الشيخ أبي الغيث بن جيل فاحذ عنة اليد أيضاً والبسه الخرقة الشريفة 
وكان آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر ولا بخاف فى الله لومة لائم . وكان يقول شعرا 
حسناً ومن شعره من قصيدةٍ طويلة بحث فيها السلطان على الحدل وحسن السيرة 
هذا : 
يا ثالث الحُمرين إفحل كفعلها فطوليتفق فيه منك السر والعلن 
واستبسق عدلاً يقول الناظرون له نعم الليك ونعم البلدة اليمن 
عار عليك قصورات مشيدة وللرعية دور كلها دمن 
وصنف كتاباً في الوعظ نحى فيه منحى ابن الجوزي فلذلك يقال له جوزی 
اليمن وله في التصوف فصول كثيرة يتكلم فيها على لغات شتى . وقيل لبعض 
الحارفين من اين كان الشيخ يعرف تلك اللغات وهوعربي ولم يعرف له خروج عن 
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بلده فقال كانت روح الشيخ أحمد مهبطاً لأولياء الله ولمم لخات كثيرة يتكلمون بها 
على لسان الشيخ فينطق ما كيا يقولون . وكان الشيخ أشوق الى كلامه من 
سامعیه . وکان متی علم أن في السامعین لکلامه من لا يفهمه قال معرضاً به يا واقفا 
في الماء وهو عطشان . وني أخر الأمر تأهل بامرأة من أهل يفرس فسكن معها وترك ' 
قريته ذا انان ولم يزل با حتى توفي ليلة العشرين من شهر رجب من السنة 
الذكورة ودفن على باب المسجد وهو القبر الملتصق بالمسجد على يسار الداخل اليه 
وکان له ولد يسکن ذا الجنان وكان على طريق مرض الى أن توفي عشرة شهر شوال 
من سنة هس وسبعمئة رحه الله تعالى . 

وفي هذه السنة أيضاً توفي الفقيه الامام العالم البارع أبو عبد الله بن أبي بكر 
بن الحسين بن عبد الله الزوقري الركبي المعروف بابن الحطاب لأن أباه كان يسكن 
قر ية النويدرة التي هي على باب سهام من مدينة زبيد وكان يبيع الحطب فيها . وكان 
ميلاد الفقيه في آخر المشة السادسة وتفقه بالفقيه علي بن قاسم الحكمي واطلع على 
علوم شتى وكان فقيهاً بارعا أصوليا فرعياً فرضياً حسانياً مفسراً حدثاً مقرقا يقرأ 
القراءات السبع وكان يقول أنا ابن عشرين ليس لي مناظر في شي ء منها . 

ويروى أن بعض الأكابر من أهل زبيد عمل وليمة وطلب أكابر الفقهاءٍ 
فحضروا وحضر من جلتهم الفقيه علي بن قاسم وتأخر ابن الحطاب المذكور وطال 
بطؤّه عن حضور الجا عة ثم وصل بعد ذلك والناس جيعهم في انتظاره فأقبل يميس 
عليه ثياب مرتفعة فقصد صدر المجلس غيرحتفل بأحد فقال شيخه علي بن قاسم ما 
هذا العجب مع هذا الصبي فنقل اليه المجلس ما قاله الفقيه . فقال متمثلا بقول أبي 
الط ٍ 

ان آكن معجبا فعجب عجيب ‏ لم جد فوق نفسه من مزيد 

ثم قال وکیف لا أعجب وأنا ابن عشرين علا لا أجد من بناظرني في شيء 
منها فنقل الكلام الى الفقيه علي بن قاسم فقال شغله الله فکان من آمره ما كان . ول 
تفقه ابن الحطاب وبرع على أهل عصره انتقل من قرية النويدرة الى مدينة زبيد 
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وتزوّج بنت شيخه علي بن قاسم الحكمي وحاز مسجد الأشاعر على أصحاب الامام 
أبي حنيفة رضي الله عنه وأقام یدرس فيه وٳذا دحل وقت الصلاة يأمر الموّذن بالأذان 
ٹم يبادر الى أداء الصلاة في أول وقتها فتعب من ذلك أصحاب الامام أبي حنيفة وكان 
لا يكاد يوجد إلا مدرساً لعلم أو مقبلاً على صلاة وكان غالب تدريسه في مسجد 
الأشاعر وتارة في المسجد الذي عند بيته وهو المسجد المعروف مسجد الأمير فخر 
الدين في حافة الخبازين شرقي الموضع المعروف بالمدرك ولم يزل هذا دأبه برهة من 
الزمان فلا كان ذات يوم من الأيام استدعى بأخيه أبي الخير بن أبي بكر الحطاب 
الذي هو جد بني الحطاب الموجودين في قرية النويدرة فقال له يا أخحي اني رأيت 
البارحة ربي تعالى فقال لي يا حمد آنا حبك فقلت یا رب من آحببته ابتليته فقال لي 
استعد للبلاء وأنت يا أحي فكن على آهبة من امري . ثم انه حرج في يومه ذلك الى 
مسجد الأشاعر بزبيد فصلى فيه الحصر مع الجماعة ثم رجع الى بيته مسرعاً فلها صار 
في أثناء الطريق غشي عليه فم به الفقيه اساعيل بن محمد الحضرمي وهو في تلك 
الحال فاکب عليه وقبله بین عینيه وقال هلا بك یا عبوب ثم مل الى بیته وکان ذلك 
وهو ابن مس وعشرين سنة وکانت زوجته بنت شيخه الفقيه علي بن قاسم الحكمي 
ففسخ عليه نکاحها واشتری له من ماله جارية وخطبت زوجته فقالت لا آرید به بدلا 
حیاً ولا میتاً فکانت الجارية تخدمه وتقوم بحاله وتحفظه في ساعة غفلاته ووطثها 
فولدت له اہنتين عاشت احداهم) الى سنة احدى وعشرين وسبعمفة . وکان من أكثر 
الناس حفظاً للاثار والأحبار والأشعار وكان الطلبة من أهل عصره وأصحابه 
يقرۇٌون عليه في الأوقات التي يكون فيها معان وكان يقول شعراً حسناً . 


قال ال لحندي اخبرني والدی يوسف بن يعقوب قال كنت آحب هذا الفقيه على 
ما أسمح عن وأكره أن راه وهو على ما بلغني عنه من الحال فجاءني بعض الأصحاب ' 
يوماً وقال لي آريد ان تذهب معي الى الفقيه حمد بن الحطاب لاسلم عليه وكان 
الرجل يصحبه ايضاأ فرافقتّه وسرت معه اليه فلا دخلنا عليه سلمنا فرد علينا السلام 
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ردا حستا ثم قال للرجل يا محمد هل جئتنا بشيء فقال ما جشت الا بنفسي فقال 
مرتلا + 
أتانا أ من غيبة كان غاا وكان اذا ما غاب ننشده الركبا 
فقلنا له هل جتنا بهدية فقال بنضسي قلت نطعمها الكابا 

قال الجندي ونحو ذلك ما اخبزنا الشيخ أبو الحسن علي ابن الشيخ الفاضل 
منصور بن حسن عن أبيه قال دخلت آنا والمقري محمد بن علي بن الفقيه عمد بن 
أبي بكر ا لحطاب فسأله المقري عن مسألة في الحيض مشكلة فأبانما له ثم انشده : 

لو علمنا مجيشكم لبذلنا مهج النفس او سواد الحيون 

وفرشنا على الطريق خدودا ار ا 

وأوصافه الحسنة هة كشثرة لا يكن استيعامما . وكانت وفاته بزبيد وقبر في 
مقبرة باب سهام وقبره معروف مشهور مزار ويتبرك به وعند قبره قبر رجل من 
التابعين وقيل من الصحابة والله أعلم . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح ابن إبراهيم بن صالح بن علي بن أحهمد 
العثري وكان فقيهاً صالخا وعاصر ا خضري المعروف بالبرهان وولي قضاءَ تهامة أجمع 
فكان قضاؤه مرضياً وكان على يده عما رة ا لجامع المظفري بالمهجم في أيام الملك المظفر 
وكان من أهل الدين والدنيا ومن يأخذها من وجهها ويضعها ني مستحقها كثير البر 
والمعروف وله مكارم أخحلاق وكان يضرب به المثل في الكرم وكان في حلقة تدريسه 
أكثر من مئة طالب وكانت له مروءة وشفقه على الأيتام . 

ویروی آنه کان يعمل ني النصف من شعبان من الحلوی شیقاً کثیراً یفرقة على 
الأيتام وعلى الضعفاء وعلى الخواص من أصحابه ولا يدع فقيهاً في البلد الا واساه 
بشيء من ذلك ومکارمه أكثر من ان تحصى . ولم يزل على الحال المرضي الى أن توفي 
فى شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة رحمة الله تعالى ولا توفي رمه الله في التاريخ 
المذكور صار القضاء الأكبر بعده الى الفقيه اساعيل بن محمد الحضرمي وخلفه في 
رئاسة البيت ابن اخحيه على بن محمد بن ابراهيم بن صالح والله أعلم . 
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وفيها توفي الفقيه العالم ابو محمد عمرو بن علي بن عمرو بن محمد بن عمرو 
بن اسعد بن أبي جعقر بن عباس السباعي. وكان يلقب بمظفر الدين وولد في بلد 
بني شاور سنة ثهان وثا نين وخخسمئة . وصحب الفقيه علي بن مسعود المقدم ذكره 
وتفقه به ثم طلع الجبال وقصد جبا فأدرك الشيخ أبا بكر بن يجحيى فأخذ عنه غريبي 
الهروي ثم قصد مصنعة سير فقراً فيها على الحسن بن راشد مسند الامام أحمد بن 
حنبل وهو من أخذ عن ابن أبي الصيف وابن أبي حديد وغيره) من الكبار ٿم قصد 
مصنعة سير مرة أحرى في سنة ثهان وخسن وستمئة فأخذ القضاة عنه بها شيغاً من 
مسند الامام أحمد بن حنبل . ولا انتهى في الفقه انقطع عن شيخه علي بن مسعود 
وهو اذ ذاك ببيت خليفه عند الشيخ عمران بن قبيع القرابلي فاشترى موضعا عند 
أبیات حسین وابتنی فيه مسكناً وازدر ع ما زاد على موضع البناء وكان قد تزوج بابنة 
آخي شيخه علي بن مسعود وبورك له في الذرية منها بركة ظاهرة . وكان تزو يجه بها 
سنة تان وعشرين وستمئة . 1 

وير وى ان الفقيه المصبري خحرج من بلده وقد صار فقيها فقصد زبيد وناظر 
فيها فقهاءَها فلم جد عندنهم مقنعا فتمثل بقول الأول : 

لا تفلت العا رانك وجي سا 

ES i 

ثم عاد من فوره وکلما مر بفقیه قصده وناظره حتی آتی بیت حسین فأراد 
الاجهاع بالفقيه علي بن مسعود فقصد مدرسته وهو إذ ذاك مقيم مع تلميذه هذا 
عمرو بن على السباعي . وكان أول من لقيه عمرو بن علي فظن آنه الفقيه علي بن 
مسعود ففاتحه السؤال فلم یزل عمرو يبه ویستزیده حتی تم سؤاله ثم آلقی عليه 
عمرو سؤالات أجاب عن بعضها وتأخر عن بعض . فقال له الفقيه عمرو كيف 
ترى وجهك الآن اشارة الى البيت الذي بلخه أنه تمثل به إذ كان قد بلغهم تمثله به . 
فقال يا سيدى المعذرة إلى الله ثم اليك ياأباالحسن فعلم الفقيه عمر وآنه لم يعرفه وان 
في ظنه أنه الفقيه علي بن مسعود . فقال إغا أنا بعض تلامذة الفقيه علي . وأما الفقيه 
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علي فهو ذاك في حراب المسجد فأقدم اليه فقدم اليه وقد علم أنه لا طاقة له به . وقال 
فی نفسه إذا کان هذا درسي من درسته فکیف‌یکون‌المدرس؟ ثم دخل على الفقيه 
وسلم عليه ّ TY‏ وکان عمرو كبر القدر معظا عند آهل العصر . 
وکان شيخه علي بن مسعود يثني عليه ثناءًَ حسناً ويقول هو أكثر أصحابي أخذا عني 
وهو الذي لقبه بجمظفر الدين وأعطاه كتبه في أخحر الأمر واستخلفه على تدريس أصحابه 
فدرس واشتغل بالفقه والعبادة . وتفقه به جمع كثير من أهل تهامة والجبال . ومغن 
تفقه به ابنه حمد بن عمرو وعلي بن ابراهيم ومد بن علي بن هلال ولم يزل على 
الحال المرضي في التدريس والفتوى الى أن توفي عصر يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من جمادى الأولى من السنة المذكورة رحمه الله تعالى . وفيها توفي الشيخ 
الصالح أبو محمد عيسى بن حجاج العامري الغيثي نسبة الى الشيخ أبي الغيث أولا 
وهو احد أصحابه وأصله من عرب يقال مم بنو عامر یسکنون جبلاً تحت حصن 
الشرف المذكور في بلد وصاب وهو على قرب من سوق المجمع وبلادهم تعرف ببلاد 
أسلم وكان الشيخ عيسى صاحب كرامات وصاحب حال ومقال وصاحب تربية 
وعلم من علوم الصوفية وكانت وفاته في شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة رحمه 
ا 

وني سنة ست وستين تسلم السلطان حصون علوان الجحدري وهي 
الحرائس . وني شهر جمادى الأخحرى من السنة المذكورة وردت الأوامر الشريفة على 
الأمير علم الدين سىنجر الشعبي بالتقدم الى صعدة فخرج اليها في خسمئة فارس 
وثلاثة آلاف راجل فحطفي الجوف ثم تقدم نحو صعدة وجمع الأمير صارم الدين داود 
بن الامام كافة بني حمزة وعسكرأً عظياً فيهما عسكر بن مفتخر وفيهم من الرجل ما 
لا محصى كثرة وركزوا فى نقيل العجلة وهو موضع وعر ما فيه إلا طريق واحدة 
فحفظوا تلك الطريق بالفيل والرجل فلا وصل الأمير علم الدين الى النقيل المذكور 
حط فی آسفله ضحوة نهار وتخدى وغدى الناس جيعاً ثم وقف الى الظهيرة ورتب 
الأمير ابن نور فى مشتي فارس وألف راجل في المحطة ثم لبست الخيل وطلعت النقيل 
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سنجر الشعبي ذلك تقدم في كتيبة عظيمة من فرسان الخيل وأجواد الرجل ولح 
من موضع آخر فما شعروا حتى صار معهم مستدبرا هم فلقيه الأمير علم الدين حمزة 
ابن الحسن بن حمزة . وكان يومئذ فارس بني حمزة غير مدافع فکان او ل a‏ 
ٹم انكسر عكسر الأشراف وقتل عسكر ابن مفتخر . وکان فارسا شجاعا فولوا 
مدبرین وأحذت طبلخاناتهم وسار العسكر المنصور في أثرهم فال الأمير داود بن 
الامام الى براش صعدة ودخحل الأمير علم الدين صعدة وقدامه رأس الشريف حهزة 
ابن الحسن بن حهزة ورأس عسكر بن مفتجر وأخرب في صعدة عدة مواضع ورج 
الى خاليفها فأخحر ا أيضاً ونهب الناس كل من وجدوه في حلاف صعدة ثم عاد الى 
صعدة فأقام فيها آياماً ثم قفل الى ا ا 

وني هذه السنة أمر السلطان بتحلية باب الكعبة بالذهب والفضة على يد ابن 
التعزي . ووصل رسول صاحب مصر إلى اليمن بالمكاتبات والهدايا فتوفي الرسول 
باليمن في أخر السنة المذكورة . 

وني هذه السنة توفي الفقيه صالح بن علي بن اساعيل الحضرمي . وكان 
فقيهاً صالاً عابداً زاهداً ورعاً تفقه به أحمد بن سلمان الحكمي وحمد بن ابراهيم 
الشكر وغبره) . وكانت وفاته رحة الله تعالى عليه في سلخ شهر شعبان من السنة 
المذكورة . وفيها توفي الطواشي نظام الدين ختص المظفري . وكان مول لغازي بن 
جبريل ثم حدم مع السلطان نور الدين فجعله أتابك ولدهالمظفر فر باه أحسن تر بية 
وأدبه أحسن أدب . ولا صار أمر السلطنة الى السلطان الملك المظفر حمل له طبلخانة 
وأقطعه إقطاعاً جاملاً . فكان كفا لا ندب اليه . وكان شجاعاً مقداماءعالى الهمة . 
وكان راغباً فى طلب الأجر وبقاء الذكر كثير الصدقة . وابتنى عدة مدارس وآثاره 
باقية الى عصرنا هذا . ومن ماثره المدرسة النظامية في زبيد ثم المسجد المعروف 
بمسجد السابق النظامي نسبة الى عبد له . ثم مدرسة بذي هزيم ناحية من نوا-حي 
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وسكون الحاءٍ المهملة وآحره مهمل أيضاً وهو موضع قريب من حصن بحرانه وال 
أعلم . 
8 وني سنة سبع وستين تسلم السلطان حصن براش صعدة من الأمير عز الدين 
محمد بن الأمر شمس الدين أحمد بن الامام بعد أن رهن الأمير عز الدين ابنه 
وابنته . ثم ورد الأمر على الأمير علم الدين سنجر الشعبي بالمحطة على ثلا فحط 
عليه حاط كبيرة وذلك في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة وأخذ التعبرة قهراً 
بالسيف ورتب فيها من يحفظها . 

وني هذه السنة سار الأمير موسى بن الرسول والأمير مغلطاي أحد الماليك 
البحرية في عسكر من الباب الشريف مع الأمير عز الدين محمد بن أحمد بن الاإمام 
للمحطة على تلمص . فلم اشتد الحصار على ثلا علص اجتمع الأشراف والعلاءٌ 
من الزيدية على الأمير صارم الدين داود بن الامام وسألوه ان خر ج الحسن بن وهاس 
للنصرة به على رفع هاتين المحطتين . فأحرجه على كره منه فخرج به الشريف علي بن 
عبد الله بن طيار الى حصنه الميقاع فلا اجتمعت عساكرهم قصدوا صعدة فثبتوا التي 
على تلمص فانهزم مغلطاي بالا ليك الى فللة . فأجارتهم خولان وساروا بهم طريق 
تهامة . وأما موسى بن الرسول فتخفر بقوم من العرب يريدون نجران فعلم به 
الأشراف فتبعوه حتى أدركوه معهم فقتلوه وعمه تحت حصن تلمص فينصف شهر 
جمادى ورجع الأشراف من صعدة فجمعوا جموعا عظيمة وقصدوا علم الدين الشعبي 
الى ثلا فنزل من المحطة وكان سبب نزوله أن المكان وعر والخيل لا ينفعم فيه فخاف 
على الرتب فنزل وأنزهم فدخل الأمير جمال الدين علي بن عبد الله ثلا في رجل كثير 
وانحاز الأمير علم الدين الى شيام وسار منها الى صنعاء فدخلها ني شهر رمضان من 
السنة المذكورة . ثم حرج الأمير علم الدين الى الظاهر الأعلى والأسفل فأخر ب 
خرابا ليا وعاد الى صنعاء . 

وني هذه السنة حج صاحب مصر وهو السلطان الملك الظاهر ركن الدين 
ا البندقداري من الديار المصرية الى مكة المشرفة رحه الله تعالى . وفيها توق 
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الأمير نجم الدين عمر بن يوسف الرين وهو أخو الملك المظفر لأمه . وکان افا 
كبيراً ذا همة عالية وسيرة حسنة . 

ومن أثاره المدرسة المعروفة بالعمرية في مدينة تعز نسبة اليه وكانت وفاته في 
صفر من السنة المذكورة . والله أعلم . وفيها توفي الفقيه الامام أبو محمد الحسن بن 
الاجتهاد ني طلب العلم ومطالعة كتبه حتى ذكر الفقيه آنه أقام سنة يصلي الصبح 
بوضوء العشاءِ ولم یکن یسال عن طعام ولا شراب حتی یؤتی به ولا یشتخل باهل ولا 
ولك 

قال الحندى اخبرنى الثقة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه في جماعة 
منهم الامام الشافعي فاستحيى وقال يا رسول E‏ ا 
باجتهادك في طلب العلم وتتبعك الأسانيد العالية . وكان فقيها مباركا رحالا في 
طلب العلم روى شرح ابن يونس للتنبيه عن محمد ابن عبد الله بن الحسن الأنصاري 
الخزرجى عن المصنف . وبلخة أن الفقيه محمد الهرمل له رواية سندها قريب من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتحل اليه فلم وصل اليه أخحذ الرواية عنه فقال له 
هذا الفقيه على السرير ويقعد ابن المرمل دونه فاذا كان وقت قراءة هذا الفقيه يقعد 
ابن هرمل على السرير ويقعد هذا الفقيه دونه وكان وقت قراءة البيان قد يرفع الفقيه 
محمد رأسه الى السقف فرى حنشاً خرجا رأسة من السقف وهو مثل المستمع ولا 
يزال هذا دأبه حتى تنقضي القراءة فاخبر الفقيه به الجا عة فقال ابن الهرمل هذا رجل 
من فقهاء الجن قرا عل التنبيه والمهذب وهو الذى سألني أن أسألك اساعنا البيان 
ولا قدم الشيخ علي بن بشير الواسطي مدينة الت وار ال تا اد عه هدا 
الفقيه . 

قال اندي وذيل طہقات ابن سمرة ومن تعليقه أحذت تاریخ جماعة من 
الفقهاء فكانت وفاته قي شهر ربيع الأول من السنة المذكورة 
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وفيها توفي الفقيه الصالح أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن اسعد وكان 
ها صاکا رر رهد اولان ر ي ع و واو ماي كا ا 
مشهورات . وکان رصیناً في دینه وعقله لا يأحذ العلم إلا عمن خبره وتفقه بابن 
ا و خم ب اداه . 

وروی أنه قدم عليه البلد رجل غريب متظاهر بالعلم ومعرفته وعرض للفقيه 
وأصحابه ان يقرثهم فقال له الفقيه آنا لا اخذ العلم الا عن من تحققنا دينه وأمانته 
وأنت غریب علینا ر با اوقعتنا فی حظور من حيث لا نشعر . ولم يأخحذوا عنه شيا ٠‏ 
وکان شدید الورع عظيم الزهد قليل الكلام الا في مذاكرة العلم وذكر الله تعالى وبه 
تفقه جماعة منهم حمد بن أسعد الجعيم وابو بكر بن أحد التباعي وغيرهم) . 


ولا تحقق السلطان الملك المظفر صلاحه زاره الى منزله بسهفنة ودحل مدينته 
وسأل ان يطعمة شيئا فدخحل الفقيه موضعاً من بيته واحر ج له وللقاضي البَها خبزاً من 
بر ولم يكن يعهد معه شيء فأكل السلطان والقاضي ما اكلا ثم اخذا شيا لیتبركا به 
ویطعم| ه من أحباه . ثم حرجا فخرج الفقيه لوداعه) الى الباب ولم يكن بعهده 
معهم . وكان اذا مشى أطرق الى الأرض ولا يلتفت يمينا ولا شالا . توفي ليلة 
الجمعة أول وقت العشاء في شهر شعبان من السنة المذكورة . 

وفيها توفي الفقيه سراج الدين آبو بكر بن عمر بن إبراهيم بن دعاس الفارسي 
نسباً وكان أديباً فاضلا فقيهاً ئي مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه . ونال حظوة 
من السلطان الملك المظفر وابتنى مدرسة في مدينة زبيد حص ما أهل مذهبه لم تكد 
محلو من مدرس وهي التي تعرف بالدعاسية فما بين سوق المنجارة والسوق الكبير 
وکان شاعراً فصیحاً وله شعر رائق توفي في مدينة زبيد مهجورا من السلطان لادلال 
حدث منه على السلطان في حقه وحق وزيره البهاء فطرد من تعز الى مدينة زبيد فأقام 
ما إلى أن توفي في حمادى الآخحرى من السنة المذكورة والله أعلم . 

وف سنة ثمان وستين تجهز الأمير علم الدين الشعبي الى صعدة فدخلها يوم 
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الثالث من صفر من السنة المذكورة . وفي شعبان منها وقع الصلح بين السلطان 
والآشراف بني حمزة . 

وفيهاتوني الفقيه الفاضل أبوزكر يايجیى بن زكريابن محمد بن أسعدبن عبدالله 
ابن الكلالي ثم الحميري وكان فقيها فاضلا تفقه في بدايته باهل اللبحمة ثم تفقه 
بالحسن بن علي وأخذ البيان عن عبد الله الهمداني واخحذ عن اسحق الطبري وحمد 
ابن ختار الروادي ودرّس في المدرسة المحروفة بالغرابية فى مدينة تعز إنشاء السلطان 
نور الدين وكان فقيهاً عارفاً بالفقه نقالاً توفي يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة بقيت من 
شهر رمضان من السنة المذكورة . 

وفيها توفي الفقيه العلامة عبد الله بن حى بن أحهمد بن عبد الله بن أحمد بن 
لبيب الهمداني نسباً وكان مولده سنة تسعينوخمسممة تقريباً. فاله الجحندى وأدرك احمد 
ابن ابراهيم الاكثييي أحد أصحاب الشيخ الاإمام جى ابن أبي الخير وسمع عليه البيان 
فانتشر عنة سياع البيان بالسند العالي فاستدعاه السلطان الملك المظفر فاخحذ عنه 
بحضرة القاضي بہاء الدين وبحعض اهله . وسأله یوما فقال له يا فقيه لكم سمعت 
البيان فقال لخمس وعشرين سنة فقال وعلى ابن كم فقال علي ابن مس ونما نين سنة 
E N O e‏ 
قراءتلك فقال سنة ستعشرة وستمئة .ولا ابتنى الشيخ علي بن محمد بن عبد علي 
الحميري مدرسة في قرية الحجر بضم الحاء المهملة وسكون الحيم جعل هذا الفقيه 
درا ا ا اا ان الاو او ف فيا 

ويروى عنة أنه قال مرة كنت أيام طلبي العلم كثيراً ما أرى النبي صلى الله 
عليه وسلم ولقدأعرف مرة أني كنت سائراً الى الشيخ الذي أنا اقرأً عليه فاشتقت الى 
رؤية النبي صلل الله عليه وسلم فملت عن الطريق وغت فرآيته صلى الله عليه وسلم 
ثم آنا الآن لم أجد ذلك وكان يتأسف على ذلك . وكانت وفاته في قرية مسورة بفتح 
اميم وسكون السين المهملة وهي تحت حصن بيت عزرحه الله تعالى . وقيل عاش 
الى نيف وثما نين والله أعلم . 
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وفيها توفي الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن عبد الله المعروف بصاحسب 
المقداحة وكان من أعيان العباد ومشاهير الزهاد . 

قال الحندي أخبرني الفقيه العارف بكثير من أحوال الناس ان هذا الشيخ كان 
ني بدایته راعياً لخنم له ني بعض نواحي اشيرق . وكانت له زوجة فبينا هى ليلة 
على سقف بيتها إذ قبل فقير إليهم) فقالت المرآة لزوجها قم الى هذا الفقير واعتذر 
اليه فأنا قد تعشينا ولیس معنا شىء نطعمه منه فقام الشيخ مبادراً فامسكت رجلا 
فدخحل في نفسه ان ذلك حال من الفقير فغير نيته وعزم على تلقيه وادخاله المنزل ثم 
قال لأمرآته قومي اطبخي لنا شيعا نأكله فكرهت فأخذ عوداً ها ليضر ا فقامت 
فصنعت مم شيئاً وأتت هما به فأكل الشيخ والفقير وهم يتحادثان فليا فرغا مسح على 
رأس الشيخ وصدره ثم ودعه وسار ثم ان الشيخ عزم على الحج فأعطى زوجته بعض 
الخنم الذي معه وباع الباقي فتزود بشمنه وسار الى مكة . فلا قضى الحج عاد الى 
بلده عازما على حدمة الفقراء في بعض الربط فقدم الحند وها عدة من المشايج 
أصحاب الأحوال والكرامات فقصد شيخاً منهم يعرف بعبد الله بن الرميش بضم 
الراء وفتح الميم وسكون المئناة من تحت وآخره شين معجمة ونسب بني الرميش في 
بني مسکين . قاله الجحندى فالتزم خدمة الرباط فذكروا انه امتحنة ولم يجكمه و وأراد 
احتبارہ ک| جرت العادة من المشايخ فظهر له منه أمور كثيرة وأحوال خارقة فاراد ان 
بحكمه فقيل لةإنة ليس من أصحابك اغا هو من أصحاب الشيخ أبي الغيث فقال له 
يوماً يا علي تقدم الى الشيخ ابي الغيث فاصحبة فهو شيخك فبادر ونزل تهامة . 
فذكروا ان الشيخ أبا الخيث كان يقول لأصحابه يقدم عليكم رجل كبير القدر من 
هذه الجهة فى هذه المدة ويشير الى الطريق فجاء منها فكان الفقراء يخرجون كل يوم 
الى تلك الحهة يلتقونه فلا كان اليوم الذي وصل فيه خحرجوا يلتقونه فوقفوا حتى 
احرقتهم الشمس فل| دخلوا البيت قدم الشيخ علي فدخل الرباط فلا راه الشيخ 
رحب به وحکمه من ساعته وقد کان على معلوم حصله في نظر الشيخ الرميش له 
بالجحند فازداد بنظر الشيخ ابي الغيث حسنا حتى كان من أعيان الطريق يقولون 
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نساجة صاحب المقداحة الرميش وقصارة الشيخ أبي الغيث . ثم عاد الى الجبل بعد 
مدة وقصد مسجد خراباً في موضع يعرف بالقداحة فاعتكف فيه ولم يكن يومئلر فيه 
ساكن انما يأتيه الرعاءٌ احياناً . فلا علم به الناس اتوه وسكنوا عنده وبشوا له 
المسجد . ثم بنوا له رباطاً وتحكموا على يده فرباهم احسن تربية بالزام الصيام 
والقيام والزهد والورع واقبل الناس على الشيخ من كل ناحية بالفتوحات الكثيرة 
فکان یقبلها ولا یبیت عنده شيء منها . واجتمع عنده جمع کثیر ولازموا الحمعة 
والجهاعة وساروا في طريق القوم والشريعة ولم يتجاوز الشريعة منهم اح . فظهر 
في أصحابه حماعة اخيار وكان لا ييز نفسهة على أصحابه فاذا وصل فتح وصل 
الى الصغير منهم كما يصل الى الكبير ومناقبه اكثر من ان تحصى . ولم يزل على 
الطريق المرضي الى أن توفي ليلة الثلاثاء لست بقين من جمادى الأحرى من السنة 
المذكورة والله أعلم رحمه الله تعالى . 

وفي هذه السنة توفي الامام الصالح أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن علي 
الهرمل وكان من أعيان الفقهاء وفضلائهم يسكن العطفة قرية بين كدرسهام 
والعجمة وهي بكسرالعين المهملة وكان من كرام الفقهاء وذوي الاحسان فيهم يقوم 
بالمنقطع من الطلبة . ويروى انه لما توفي بكي عليه في أربعين بيتاً فسثلوا عن سبب 
ذلك فقالوا كان يقوم بكفايتنا ولا يعلم بنا أحدٌ . وكان ورعاً شديد الورع . 

يروى ال الفقيه اسمعيل بن محمد الحضرمي قدم عليه في بعض الايام فنزل 
عنده في جماعة من اصحابه فسأله عن صابون لیخسل به ثیابه . فقال له منڏ سمعت 
الا بالحطم . فقال الفقيه اسمعيل لاصحابه لقد فاق علينا هذا الرجل بورعه . وله 
مصتفا في الفقه سياه التحفة ضمنة زيادات الوسيط على المهذب يدخل فى مجلدين 
يوجد مع اهل شجینه . وهو الذي قرا البيان على الفقيه حسن بن على الحميريى 
وكان بعض فقهاء الجن يسمع لقراءته وقد تقدم ذكر ذلك . وكان مشهوراً مذكوراً 
وامتحن بالعمى في انحر عمره وأعاد الله عليه نور بصره . وكانت وفاته ليلة الائنين 
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لشان حلون من رجب من السنة المذكورة في قريته المذكورة بعد ان تفقة به حماعة 
منهم علي الصريدح وعلي بن احمد الحجفي وعلي بن عبدالله العامري واسمعيل بن 
علي الرقاني وجماعة كثيرون والله اعلم 

وني سنة تسع وستين قتل الشريف ادريس صاحب مكة وترتب بعده فيها ابو 
بحيى بن ابي سعد بن علي بن قتادة واليا فاقام بها الى أن توفي في شهر ربيع الأخر من 
E‏ 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الصالح ابو عبدالله الحسين بن ابي السعود بسن 
ا لحسن بن مسلم بن علي اهمداني 1 وكان ميلاده سنة مس وعشر ين وستمئةفسلك 
طريق العبادة حتى توفي على ذلك . وكانت وفاته لليلتين مضتا من شعبان من السنة 
الذكورة . وحضر دفنة حلق كثر أحصى القراء فيهم فكانوا سبعمشة رجل . 
وكان له من الولد ثلاثة اكبرهم محمد مولده لليلتين خلتا من ذي الحجة أخر سنة 
ائنتن و مسین وستمئة. وكان صاحب قراء ات ومسموعات وغلبت عليه العبادة 
وكان من اكثر الناس تلاوة للقران مع الزهد والورع الى ان توفي على ذلك ليلة الاثنرن 
Es‏ ذي الحجة من سنة احدى وسترن وستمئة. وکان فقيهاً جتهدا 
حصلا ورعا عا زاهدأ تفقه محمد بن ابي بكر الاصبحي وكان كثرر التردد الى الفقيه ابي 
الحسن على بن احمد الاصبحي ويراجعه فيا يشكل عليه من المسائل . وکانت وفاته 
ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة من سنة سبع وتسعين وستمئة. 
والثالث ابو القاسم مولدة ني رجب سنة ثلاث وستين صحب الفقيه ومال الى طريغة 
التصوف وصححب الشيخ عمر القدسي وتحكم على يده ونصبة شيخا ة وکان على 
حالمرض من سعة الاخلاق وايناس الوارد والاشتغال بطالعة الكتب والبحث عن 
فوائدها الى ان توفي في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وسبعمئة رة الله عليهم 
احمعين . 

ونى هذه السنة ايضاً توفي الفقيه الفاضل عثمان بن محمد بن سوادة الحضرمي 
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الحنفي وکان فقيهاً فاضلاً وهو من اتراب الفقيه ابي بکر بن حنکاس ومعیدا مع وبه 
تفقه الفقيه بجحيى بن عطية وغيره وكانت وفاته يوم الاثنين الحادي عشر من رجب من 
السنة المذكورة. وفى سنة سبعين وستمئة ورد الأمر العالي باعادة الحاط على ثلا مرة 
ثانية فكانت المحطة على الجنات فحصروا اهل ثلا وضيقوا عليهم واجهدوهم حتى 
ايقنوا با هلاك . وتسلم السلطان حصون المصانع باعه عبد من عبيدهم يسمى حمد 


ابن نفيل . 
وف هذه السلة قام الاامام ابراهيم بن امد بن تاج الدين الهدوي وكان قيامه ف 


ذي الحجة منها ودعا الى نفسه فاجابة اهل حضور وبنو الراعي وبنو شهاب وغيرهم 
n A LS E‏ 
حطتهم الى حارة بني شهاب 1 

وفيها توفي الفقيه ابو عبدالله محمد بن عمر القاضي عمر ازاز المقدم ذكره . 
وکان مولده يوم الخمیس امن عشر شوال من سنة احدی وستن وستمكة . و کان 
موسوماً بالفقه والدين والعبادة والزهد والورع ولوزم على ان يتولى القضاء بعد ابيه 
فامتنع RE‏ ا ع ورا ران آل ده سرا 
وکان يستدعي دعاءه کثیراً . وله مصنفات رحه الله في الفقه وتوفي بعد صلاة الظهر 
من يوم الاثنين لاريع بقين من شوال من السئة امذكورة رحمه الله . ولا علم السلطان 
املك الظفر بوفاته کتب اف اولاده يسام ان یدفنوه في التر بة التي هي قبلي جامح 
عدينة تعز ففعلوا ولم يكن يدفن فيها الا حواص بني رسول من القرابة والسراري 
ss ٠‏ النجہاء أن نتهت اليهم الرئاسة في الدولة 
عبد الله الشهابي ثم الكندي انتقل به ابوه من بلد بني شهاب الى ذي جبلة فاستوطنها 


7( 1 ) في الحسسجد سم ا اغ 


وتفه ا انه غي الذكرو ,زاخد عن مد بن عد ا لار وکات ار ل ھن رتت 
مدرساً في المدرسة الغرابية وكان فقيهاً فاضلا له مروءة وكرم نفس وكان يصحب 
الرشيد شاد الدواوين في صدر الدولة المظفرية . فلما توفي الرشيد تقل الى السلطان 
ان مع هذا الفقيه مال الرشيد فطولب باثني عشر الف دينار وصودر فلم تطل مدته بل 
توق غيظاً في المدرسة المذكورة عشي الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر ربيع الآخر من 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
وفيها توفي الفقيه الامام البارع ابو علي يحيى بن ابراهيم بن العمك . وكان 
من اعیان العلہاء وکان فی اول امره رئیساً على قومه یرکب الخیل ولا يشتغل بشيء من 
,طلب العلم . وكان سبب اشتغاله بطلب العلم انه حطب امرأة من بني حطاب هي 
ابنة الفقيه ابي بكر بن خحطاب فامتدع الفقیه ابو بکر من تزو جه ایاها وقال له لست 
كفا ها فانك رجل جاهل فانف من قوله فاشتخل بطلب العلم حتى صار إماما 
واشتغل بفن الادب وبرع في النحو واللغة والنسيب والعروض وغير ذلك . وكان 
من يضرب به المثل في حسن الجحوار والوفاء بالذمم وله في ذلك اخبار يطول 
رها وان اعا هداما © ا راا اغا فيا جن الحرلدن 
السلطان الملك المظفر عدة مدائح وصدَّف كتباً كثيرة في النحو وغيره . ومن مصنفاته 
في الادب كتاب الكامل في العروض وائقوافي وهو كتاب جليل والكاقي ایضاً . وکتبه 
اخس فاص اهل اليمن شقا وندققا . 
ومن شعره ايضاً ما قالة في مدح السواد وهوهذا : 

اعد لي حديشك يوم الكثيب وسلي به عن فؤادي الكئثيب 

عشية سوداء قد اقبلت تسارقدي لحظها من قريب 

وقد امنست رصدة الكاشحين وسمع الوشاة وعين الرقيب 

تبدت لنا من خلال البيوت بجرر فضل الرداء القشيب 

أرتنا النقا والقنا مائلاً قوام القضيب وردف الكثيب 

فلاا مه ات لل سا ا الت 
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فان لامني الناس في حبها 
يقولون سودا ولو انصموا 
فلولا السراد وما خصه 
ق ا 
ولا زين الخال خد الفتى 
أما حجر الركن خر الحجار 
أما شخف الناس ف دهرهم 
ولا تجسن العين مرهسى الحفون 
وللا كل عين كين المحب 


فا لاتسي يندا .بالضيب 
وما ذاك لو أنصفوا بالعيب 
به الله من حسن سر عجیب 
ولا کان يسكن وسط القلوب 
اخ ا ی الاد 
أا لاطت من كا طب 
ببحمد الشباب وذم المشيب 
ولا الكف ما لم يكن بالخضيب 
ولا كل قلب كقلب الحبيب 


وكان جامعاً بين رئاستي الدين والدنيا معظما عند الملوك . ير وی انه كان في 
قر يته رجل غريب مستجير به منتسب اليه فهم الرجل بسفر الى بعض الاماكن 
فاكترى دابة من بعض قرابة الشيخ الى موضع غرضه وسافرا معا فليا صارا في اثناء 
الطريق قتلة الرجل الذى اكرى عليه الدابة واخذ ما معة وعاد الى القرية كأنه لم 
يفعل شيعا فبلغ بره الى الفقيه يجيى فتعب من ذلك وأقام اياماً فلا كان يوم الوعد 
والناس جيعاً في السوق امر بلزم القاتل فلزم وجيء به مربوطاً فامر بقتله فقتل في 
السوق على رووس الاشهاد ولا اشتخل الفقيه مجيى بطلب العلم وظهرت ثمرة 
اجتهاده خحطب ابنة الفقيه ابي بكر بن خحطاب وراجعه في زواجها فز وجه إياها 
وولدت له عدة اولادٍ ولم تزل عنده الى ان فرق بينه) الموت . وكانت وفاة الفقيه 
رمه الله في السنة المذكورة وقيل في التي بعدها والله اعلم . 

وني سنة احدى وسبعين أرسل الامام ابراهيم بن احمد بن تاج الدين الشريف 
جمال الدين محمد بن عبدالله الى حضور وبلد بني شهاب وبلاد بني الراعي فتلقوه 
بالطاعة . وكان وصوله اليهم في سبعة نفر فصلى بالناس أول جمعةٍ في سبعة آلاف . 
وفيها حالف الأشراف الى سلهان بن موسى مع الامام وهم في أهل جهران وكان 
السلطان رحه الله قد أقطعهم نواحي ذمار ثم تسلم منهم اللجام وقامت معهم علماء 
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الزيدية ني تلك الناحية فساروا ني جموع عظيمة الى ذمار فدخلوها قهراً وقتلوا جماعة 
من الرتبة الذين كانوا فيها وحفر وا الباقين وأخر بوها خحراباً كلياً . وكان ذلك في شهر 
جمادى الأولى من السنة المذكورة . وسار الامام ابراهيم والامير صارم الدين داود بن 
الإمام والامير عز الدين محمد بن شمس الدين وسائر الاشراف يريدون حدة 
وسناعا؛ فمر وا على السبحة' ولم يكن في صنعاء الا و اه فار فن 
عسكر السلطان وكان الشعبي وعسكره فی محطته بالجنات خوفاً على رتب ثلا فانصرف 
الأشراف من صنعاء فلم كان آخر الليل دخلها الاسدية وكانوا تسعين فارسا نقاوة 
عسكر صنعاء وفرسانهم فطاع الشعبي في بقية عسكره فمر على المحاط التي على ثلا 
فقواها وسار الى شبام ومن شبام الى صنعاء وحصل بينه وبين الأشراف قتال عظيم 
وجمع الأشراف جعاً عظياً وسار بهم علي بن عبدالله فارتفع عن ثلا . وسار بعسكره 
قاصداً الذروة وفيها الورد بن ناجي ولم يكمل عبارتها فهجم عليهم آخر الليل 
فاحر بها وعاد الى اصحابه بسناع . فاقتضى الحال طلوع الركاب العالي الى ناحية 
ذمار فلا وصلها اقبل اليه اهل تلك الناحية رغبة ورهبة في شعبان من السنة 
المذكورة . فاقام في ذمار اياما وامر بعمارة دربا . ٿم سار يريد صنعاء فحط في درب 
عبدالله وانحاز الاشراف الى بيت خنبص فطلع عليهم الامير علم الدين الشعبي 
فكانت وقعة بيت الفاهم قتل الاشراف بنو صفي الدين وجماعة من عسكر 
الاشراف . وكان ذلك فى ذي القعدة من السنة المذكورة . ثم تقدم اليشلطان الى 
صنعاء فى الميدان ني ذي الحجة . 
وني هذه السنة بعث السلطان بكسوة البيت المعظم على يد قاسم بن حفوظ . 

وفیها توئی الفقيه الفاضل ابو الحسن علي بن الحسين البجلي وكان فقيهاً حققاً غواصا 
على دقائق الفقه عارفاً به کشر الاشتغال به تفقه به جماعة من اهل عصره اا 
جواداً شر يف النفس عالى الحمة وكان كثير السعي في حوائج الاصحاب والقاصدين 


( ۲ ) على السبحة هو ما يقال له اليوم باب السيح , 


۳ 


من الطلاب وريا قدم على اخيه الفقيه محمد بن.-خسين وكان اذا عوتب في ذلك 
يقول : 
تلك بنات المخاض راتعة والعود في كورو وني قَتبه 
لا يستفق من مضاض رحلته من راحة العالين في تعيه 

ا اغ وو و ا ا اا 
رهه الله تعانی . 

وفيها توفي الشيخ الصالح فيروز صاحب الشيخ ابي الغيث بن جميل . وكان 
كبير القدر شهير الذكر . وكانت يده للشيخ محمد بن ابي بكر الحكمي صاحب 
عواجه . وبعد وفاة شيخه صحب الشيخ ابا الغيث صحبة عحصصة وكان من أكابر 
الصوفية واهل الكرامات فيهم . ولا حضرت الشيخ ابا الغيث الوفاة استبخلف 
الشيخ فيروز في رباطه وعلى اصحابه فقام بذلك قياماً مرضياً الى ان توفي في السنة 
المذكورة . 

وف سنة اثنتين وسبعين دحل السلطان املك المظفر صنعاء وكان دخوله يوم 
الثامن عشر من المحرم فاقام بها ونمض الاشراف الى حضور وأجلب معهم اهل 
حضور كافة وحطوا على عزان واجهدوا من فيه ووقع الخطاب على تسليم عزان 
وسلامة من فيه من العسكر فنزل العسكر وقبض الاشراف الحصن . ووصل عقيب 
ذلك احمد بن جابر وشرع صلحاً بين الاشراف وبين السلطان خاصة ثم الامام وكافة 
الناس عموماً . فتقدم السلطان الى اليمن في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ثم 
ر افا ف ا قا و 
فکسروا اوعیته واراقوه فقال غازي بن المعیار : 
ولا فتحنا E‏ وجدنا به الادواج ملأى من الخمر 
وعند امير الؤمنين عصابة يقولون' بالبيض الحسان وبالسمر 
فان تكن الاشراف تشرب خفية وئتظهر للناس التنسك في الجهر 
وتأاحذ من خلع اللا نها :ات اتن الفعن ورلا افر 


١ (‏ ) کدافي ا لعسجد ولعل صوابه يقومول . 
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الذكورة ولا دحل العسكر السلطاني بيت حنبص كا ذكرنا انمزمت الاشراف من 
حدّة وسناع فاحربها السلطان خراباً شنيعاً وقطع اشجاره) وكانت فيهي) اشجار 
قديمة هما مقدار متي سنة فما ترك فيه] شيئاً . ويقال ان شجرة لوز عقرت فوجد 
فيها لوح من رخام مكتوب فيه عرست سنة اربعين من الهجرة . وامر السلطان 
بعے| رة الحبل اللسمى قرن عنتر وساه ظفارا وشحنه من اصناف الشجر وص 
محطته الى الصافية قافلاً الى اليمن فى شهر جمادى الاخرى من السنة المذكورة وسار 
الامير علم الدين الشعبي صحبة ركابه العالي الى ذمار فوقف الامير علم الدين في 


دمار وتقدم الركاب العالي ا اليمن 
وني هذه السنة خالف الامير الحسام بن البدلي في براقش وتغخلب عليها وكان 


والياً بها فجرد له السلطان الامير علم الدين الشعبي وامر الامير اردم بالوقوف في 
صنعاء وتقدم علي بن حاتم صحبة الامير علم الدين ا براقش فراسلل الحسام بن 
البدلي وقہح عليه فعله ووعده بعطف مولانا السلطان عليه وما زال به حتی اخذ له 
شيعا من الصدقات السلطانية وحصناً من حصون بني الراعي يسمى المصنعة وتسلم 
الامير علم الدين براقش وعاد الى صنعاء ثم اصطلح السلطان والامام وسائر 
اهمداني . واتفقی لالاشراف حرج الى نجرال عقيب الصلح فقتل فيه الامير علم 
الدين علي بن وهاس قتلته يام 

وفي هذه السنة توفي الشيخ عبد الوهاب بن يوسف بن عزان العريقي وكان 
شا رکا من أغان ال وسا تاعا مقداما ك غا جردا مها عك الاغدا. ركان 
يتولى بلد العوادر بال معلوم حمل أل اللطان ركان عل ار كا اش 
مدرسة في حصن الظفر ووقف عليها وقفاً جيداً ورتب فيهامدرسا ودرسةوکان متحنا 
بشرب المسكر فقدم مرة زاثرا من بلده للفقيه عمر بن سعيد العقيبي فلا دخل عليه 


١ (‏ ) في العسحد » وكان المشرف على السلطاں - الامير حمد بن حاتم بن عمرو بن علي بن حاتم . 
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مسجد ربط منديلة في رقبته ثم الى رجل الفقيه وقال لا افتحة حتى تعطيني عهدا على 
التوبة وذمة من الشراب فرأوده الفقيه على الترك فلم يفعل فاجابه الى ذلك وعاهده 
على التوبة . وكان ذلك فی شهر رمضان فكان ذلك سبب توبته 

ویروی انه لا کان يوم العید هم بشراب شيء من الخمر كان قد ادخره لذلك 
اليوم فامر باحضار شيء منه فلا صار الکأس فی يده واهوی ,به الى فمه احس في ظهره 
بضرب السياط كأنها النار فرمى بالكأس من يده وركض الاناء الذي فيه الخمر برجله 
فکسره وامر من حیتتار صائحاً بصي في بلده بتحریم ا حمر وشدّد في شرا تشدیدا 

عظياً ولم يشرب بعدها مسكراً . وحج في هذه السنة المذكورة سنة النتون وسبحين 

وستمئة. فلا انقضى حجه خحرج يريد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
المدينة على ساكنها السلام . فلا دحل المدينة ووقف موقف الزائرين من التربة 
الشر يفة سمعة جماعة يقول يا رسولءالله انا جارك من العود الى الظلم اللهم لا 
تعدني اليه . فتوي عائدا من الزيارة على رجليه من المدينة فحمله اصحابه ورجعوا 
به المدينة وقبر وه في البقيع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 
المذكورة رحه الله تحالى 

وفيها توفي الشيخ ازاھ بن کی حر اا ا ی و من القراءة 
ثم غلبت عليه العبادة والتنسك فسكن مكة وأقام بها الى أن توفي في شوال من السنة 
المذكورة . ويروى انه اعتمر في السنة التي توفي فيها في رجب وشعبان سترن عمرة 
وني رمضان خاصة ستين عمرة حكى ذلك ال جندي ٿي تار يجه 1 

وني سنة ثلاث وسبعين حصل قحط عظيم في البلاد ومات من الناس عالم لا 
يحصى وأكل الناس الميتة . وني شهر ربيع الأخحر أخذ حصن كوكبان جماعة من 
ا لحواليين واستولوا عليه فارتفع رأس كل مفسد وهاج الناس للخلاف . 


N O N e 
بالكرم وكثرة | طعا الطعام حتی افتی من ماله جلا تکار فبلغ علمه الى الأمر‎ 
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شمس الدين علي بن محيى العنسي فادركته عليه شفقة . وكان يصحبه فدخل عليه 
يوماً زاثراً له مع جماعة من الفقهاء وكان قد أعلم بحاله فليا أراد الناس الخروج من 
مجلس الأمير استوقفه الأمير فلم حلا ا مكان قال له يا فقيه بلغنا عنك انك كثر التفر بط 
لاني يديك وآنت فقيه ودحلك قليل من وجه حلال وما خرج عنك لا يكاد يقع لك 
عوضه الا بمشقةر واظنك تريد الاقتداء بنا ولا ينبغي لك ذلك لأنا نحن حصولنا كثير 
من غير کلفة یسهل علينا حر وجه کا يسهل علينا دخوله ثم وبخه على فعله وحذره 
من مرارة الفقر والفقيه ساكت مطرق ثم قال له احب ان تعاهدني انك لا عدت الى 
شىء من هذا فقال له الفقيه استخبر الله الليلة وآتيك غداً ان شاءَ الله با قويت عليه 
عز متي . فلا كان تلك الليلة صلى صلاة العشاء ثم صلى صلاة الاستخارة ونام 
فرأى قائلاً يقول له يا فقيه أحمد انفق فانك ممن وقي شح نفسه فلا اصبح غدا الى 
الأمير فاخبره بمنامه وما قيل له وانه باق على ذلك الأمر فبكى الأمير وقال في أي صورة 
ما شاء ركبك ولم يزل على حاله الى أن توني في السنة المذكورة تقريباً كما قال 
الجندي . 

وفيها توفي القاضي الأجل الصالح عيسى بن الفقيه علي بن الفقيه عمد ابن 
أبي بكر من مفلّت بضم اليم وفتح الفاء واللام المشددة وآحرة تاء مثناة من فوقها . 
وكان فقيهاً ء رعا ديا عفيفاً وهو أحد من تعده الفقهاء من حفظة المهذب وولا 
القاضي آبو بكر بن أحمد قضاء الجند فأقام بها قاضياً حمسا وأربعين سنة لم يذكر عنه 
ما يذكر عن غيره من نقص الحكام . ولا أراد السلطان الملك المظفر زواج الحرة مريم 
ابنة الشيخ العفيف استدعاه فلم يعقد له حتى استكمل شرائط العقد ولم يتساهل في 
شيء من ذلك . فاعجب الساطان بذلك وقال لو کان متساهلا في شيءِ من حکمه 
لتساهل معنا . فكان عنده معظما وكانت جامكيته من جزية اليهود في الحند وهي 
نة عفر دارا ركان كرا ها دان ولا يداك من أل اند تورعا وکان له أرض 
قريبة من الحند وأرض ببلده ثابتة منها ما يقوم بكفايته وكان الخالب على حاله المسكنة 
والضعف . وتوني مديوناً نحواً منستمئةدينار وكان عمره أكثر من مئة سنة لم يتغير 


¥ 


له عقل ولا اختل له فهم وکان محضر المجالس الفقهية والمواكب الملكية يستضاء بريه 
وینٹقع بعلمه ال ان توفي ليلة الأر بعاء الحادي عشر من شهر جمادى الأولى من السنة 
المذكورة رحه الله تعالى . 

وني سنة أربع وسبعين خر ج الأمير علم الدين الشعبي الى خلاف ذمار لقبض 
الواجبات السلطانية وترك الما ليك الأسدية جميعهم رتبة في صنعاء مع ابن العلاب 
وسار مع الأميرعلم الدين منهم رجل واحد فوقع بين ذلك الرجل وبين الداوي أحد 
ماليك الأمير علم الدين حصمة على شراب فقتله الداوي في مسير الأمير علم الدين 
الى ذمار وهرب القاتل فلم علم الي ليك الأسدية بقتل صاحبهم قاموا وقعدوا وكانو 
قد اعجبتهم نفوسهم فخالفوا على الساطان واستولوا على صنعاء وقبضوا على موجود 
الشعبي وذلك ني الرابع والعشرين من شهر ربيع الأحرمن السنة المذكورة . وكاتيوا 
الامام والاشراف بالوصول اليهم فوصلهم الشريف علي بن عبد الله يوم السابح 
والعشرين من الشهر في سبعة آلاف راجل وكان في جبل ححضور ثم جاء الاإمام 
والأمير صارم الدين داود بن الاإمام والاٍمام عز الدين محمد بن الأمير شمس الدين 
وسائر الأشراف فدخلوا صنعاءًَ يوم الخامس من شهر جمادى الأولى وأقاموا فى صنعاء 
وركب الامام يوم الحمعة الى جامع صنعا صنعاءَ وري منبره واڏن المؤذن في منارته حي على 
حير العمل وخالطهم من الجحذل والحجب امر عظيم 

ولو علمواعقبى الأمور لقابلوا ٠‏ اوائلها بالحزم واطرحوا الُجبا 
ولكنة المقدور يلوي بذي ل اا ن حم آراءه سلبا 

انیا جوا خن کن ری ن ا ق قا راسا اغات ند 
ثم ان الأمير علي بن عبد الله ركب في بعض الأيام الى الأمير صارم الدين بن الاٍمام 
فتراجعوا و في أمورهم فقال الأمير داود اني EL‏ 
ملتم الى الراحة والدعة وانفسكم تحدثكم بالخروج من صنعاء ء الى ذمارثم الى اليمن 
ومناصبة السلطان . وهذا رأي فاسد . فلو نظرتم في أموركم ولا ثم نظرتم بعد 
ذلك الى الخروج من صنعاء الى ذمار كان اصوب فلا تغتروا بحديث هؤلاء الخز 
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الذين قد صاروا في جيشكم فوالله لو قد شموا ريح الملك المظفر وشاموا برقه لقد 
بانت لكم دخيلة امرهم ثم اني استفهمكم هل رأيتم احدا وصلنا من همدان وهم 
لا يترك بلاده ولا مدينته وما الذي شغله عن المبادرة والطلوع فانظروا في أموركم 
فقال له الأميرعلي بن عبد الله النظرفي آمورنا كلها اليك ونحن بين يديك فقال وال 
الذی تأمرنا به وما هو الأصوب فقال الصواب ان قبلتموه أحد وجهين . أما الأول 
حتى يدخلوا فى طاعتنا اذلة وهم صاغرون . وأما الوجه الثاني فنخرج الى حافد 
ونخلي صنعاء ونخر ها فنحزئلائمئةفارس وخسة آلاف راجل اي قبيلة ملنا عليها 
أخذناها ونحن نعود الى معقل وحرزحريز . ومع ذلك لا يقدم علينا أحد ولا يدحل 
أحد الى صنعاء ونحن على هذه الصفة . ثم قاما وحرجا الى الامام فلم يكن عقيب 
ذلك الا الى ناحية جهران ا e‏ الدين فبرز ٠‏ ال 
ها خیموابالعمري ر لابا عل لعل يى رند ين عالد بن عطرة ان ن 
فتقدم حينئلر الى الشيخ المذكور فلا وصل اليه وأخبر وه برسالة الامام فقال مالنا تأخر 
عن الوصول الى الامام فأمسى عنده فلم كان بعد مضي شطر من الليل وصل رسول 
من السلطان الملك المظفر بكتاب الى الشيخ الحسام بن الفضل واذا فيه صدورها من 
الحقل ونحن على المسير الى صنعاءَ ان شاءَ الله تعالى ونحن نشعركم الوصول الينا 
8 لاء ا e‏ ودحل على 
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واحبره هذا فما بقي لنا اليه وصول . فليا وصل علي بن راش الى الاإمام اخبره الخبر 
فطلب الامام كافة الشرفاء واحبرهم الخبر فاضطر بوا وقالوا ا الدين ماذا 
تری فقال قد أشرت عليكم في صنعاء فلم تقبلوا وانا اليوم لا مركم بالاإقدام ولا 
آمرکم بالاحجام ان آقدمتم لم تأمنوا الكسرة وان أحجمتم فهي كسرة الأحجام ولكن 
ارحلوا هذه الساعة قبل تشييع الخبر بطلوع السلطان فنهض اجحميع منهم من 
الحعمري وانحدروا في نقيل الغابرة وشاع الخبر بوصول السلطان فاضطر بوا وتحيروا 
فعادت ال ليك الى صنعاء ثم تقدم الشرفاء فحطوا في معبر ونمضوا ا ةيوم 
ا 6 9 الحمعة ای الحبجب e a‏ 
الركوب . فعاد الأشراف ل لی بان وقالوا وصلنا الى السلطان فما حرج الينا 
ا ی انس وک ا سام ای نموم ن اا ر 

E O AS 
والحرب فانه یوم عصیب . ٿم طلب اهل أفق وقال همم اخبروني ين عورة بلدكم‎ 
فقالوا له اذا لزمت هذه الأكمة لم تخش حالا فقال آنا الزم الأكمة وأمر الامام أن يقف‎ 
في الحصن فان وقع كسرة ة كان بعيدا عن القتال : وإما ما كان من آمر السلطان فانه لا‎ 
حط ني ذمار وصل اليه الأمير علم الدين الشعبي وقال له يا مولانا السلطان اليوم يوم‎ 
الحمعة وهؤلاء العرب لا يستجيؤون الصلاة الا بعد الامام . فإن تأخر عنهم مولانا‎ 
السلطان الى بعد الجمعة اجتمع معهم من العسكر ما لا ينحصر وكانت حر مم‎ 
أشد . فقال له السلطان دعهم فإنا لا نريد سفك الدماء يوم المجحمعة وني أي حالة‎ 


( 1 ) نقيل الخابرة 
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کانوا فانم مهزومون فلم يقبل منه الشعبي ما قال بل قام من عنده وجمع عسکره 
وأخذوا عدتهم وجعلوا طريقهم على باب خيمة السلطان . فأرسل السلطان اليه أن 
يقف فلم يفعل بل سار في عسكره نحوهم . فنهض حينئلر السلطان وأمر العسكر 
بالر کوب وسار نحو أفق فاقبل علم الدين الشعبي فقصد الآكمة التي فيها الأمر داود 
بن الامام ثم أقبلت العساكر يتلو بعضها بعضا ثم أطل السلطان على الجبل الأسود 
في شرذمة من عساكره وجنودو فكأنما اشتمل الجبل بثوب أبيض غطى جوانبه كلها . 
ولا قصد الأمير علم الدين الأكمة بعسكرو انزمت الأشراف وحصلت العساكر على 
الخنيمة العظمية ونجا الأمير صارم الدين داود بن الامام وكافة الحمزيين بعد مشقة 
شديدة ثم أحاطت العساكر المنصورة بالاإمام في الحصن فأسروه وقتلوا طائفة من كان 
معه منهم الأمير أحمد بن محمد بن حاتم ووزير الإمام القاضي ابن أبي النجم ترق 
الشرفاءٌ في تلك الأودية وتركوا حطتهم با فيها ونزلوا عن خيوهم وتركوها قياما 
تضطرب في أرسانها ووصل العسكر بالامام وسائر الأسارى الى السلطان فليا وصل 
الامام الى السلطان وهو مكشوف الرأس سلم وهنا بالظفر فهنأه السلطان بالسلامة 
اكه واه وار رر راسة:. وکان قد هم به جماعة من الماليك فزجرهم 
السلطان وشتمهم وأركبه بغلة فكان يسير بينة وبين الصاحب اء الدين حتى دحل 
به حصن تعز فأودعه دار الادت. فلم یزل به معرزاً مكرما يحمل اليه في كل يوم 
عشرة دنانير ملكية والطعام بكرة وعشية والكسوة له ون معه من حريم وخدم بقدر 
کفایتهم . فقال لقد کان لنا ني سلم السلطان غنى عن حر به وكتب على باب جلسه 
هذي منازل سادق اجواد وحل جود شامل وایاد 
فهر اررق .الان فقضر ‏ كه ور الق قات هن تدا 
ولم يزل على الاعزاز والاكرام في مجلسه الى ان توفي في التاريخ الذي يأتي 
ذکره ان شاء الله تعالی . 
وني هذه الواقعة يقول القسم بن علي بن هتيمل يدح السلطان الملك المظفر 
رات خت اله دار قار ال رت آل جار بوا 
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ووضعست أوزار الذنوب بوقعة 
مشبوبة الطرفين تردي الجحفل ال 
فا اخ اا س ا 
هي كالفجار الصعب أو كحنين أو 
راوحت بين الوكين لراحة 
وسريت في غسسق الدجة طاويا 
عجلا الى المرب العوان فحيّها 
لاقى بنو اهادي وحمزة ضعف ما 
آنسيتهم ما چ عمك فيه 
طلبوا ذمار فرد سعدك ذاطا 
حفوا بسيدهم فلا ايقنوا 
صبوا السياط على قوارح خيلهم 
فكأهمم شهب البزاة تبللت 
نكصوا عن الأإقبال من ملمومة 
علوية 
شهباء حكمة العفاص كأنها 
فنعجوا وابراهيم يأمر نفسه 
حتى إذا مي الوطيس وأحصرت 
لے ج ووه وا 
لم يلق من يلوي عليه ر جد 
واذا الصفاح البيض لم تمنع بها 
فاسرته مستبسلا وحفظته 
جد يفض شبا الصفا بزجاجه 


یي ا م 
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ما حرا موضوعة الأوزار 
جرار نحو الجحفل الجرار 
ال رك را غل لار 
کالشعب أو کېغاث أو ذي قار 
لك في سروج الخيل والأكوار 
بعد امشقة كالخيال الساري 


ركضاً على قدر من الأقدار 
ان مل جاتب اراد 


بعحمیى قلو هم کن الأبصار 
دالا وأى هزيمت ودمار 


باللوت طاروا عنه كل مطار 
ا غ ارات و 
ا فاق أل الاركار 
مذ أقبلت تنكصت على الأدبار 


جفنية الايراد والاصدار 


بالكر لا بالفر خوف العار 
السوابق ايا إحصار 
في الحصن لا متخفياً في الغار 
اخدا قال ین ورا داز 
ر 
شرفاً بأفضل حوطة وجوار 
قهراً ويقتل 


4 
عه 


نازلا بجوار 


TE ET 
العفو ثم لقيته‎ 
ووهبتة دمه بجاه ممل‎ 
لو أن غررك يا مظفر صاده‎ 


2 
E 


4 


2 


عان طم قيامه ومقامه 
أغرتة بالنقض الغواة فأهلكوا 


لو شاور المختار في غزواته 
يا فرحة البلد الحرام ويا ضيا 
جاءتهم البشرى فكاد سرورهم 
وکأن من فض الصحيفة فيهم 
يا يوسف الحسن بن نور الدين يا 
يا أفضل الحيين في حير وفي 
N: er‏ عشقتك أبكار العلى ف فلکحتها 
وإذا بتوك تكنفوك عغحرت 
صور سرى فيها الك ال فأودعت 
فكأما خحلقت تعال الله من 
أحليتم شرقي هداد وعرة 
ا لبان E‏ 
وابن المعشور 
وإذا أردت تلمصا وظفار لم 
ماذا أقول وعبد عبدك يا آبا ال 


فى الصبر ان لطمته ذات سوار 
ببشاشة وسكينة ووقار 
ورضى على وجعفر الطيار 
a‏ 
وتركتة حبرا من الأخبار 
کان هلاکهم بغرار 
رجعت عليه مشورة المختار 
جو العراق وفرحة الأمصار 
يقضي على بار هناك وقار 
بالأسر فض لطيمة العطار 
ك الل وملك لحار 


و 


شر وفي نقض وقي إمرار 
طفلاً وليس نكاحها بشغار 
أبصارنا في الشمس والأقمار 
ما ليس في بشر من الأبشار 
فخر وكل الناس من فخار 
من راشلر ويين من عار 


منكم ولسم يك اا بحذار 


لحضارق ما بات في عقار 
يعجسزك ملف تمص 9 ظفار 
منصور سيد يعرب وزار 


ولا أسر الامام ابراهيم ک| ذكرنا أراد الأشراف أن يقيموا ابن وهاس بعده 
إماماً فكره فقال الحاى“ في ذلك قصيدة يدح بها السالطان الملك المظفر 


که . 
١ (‏ ) كذا في الأصل من عير قط في العسجد » الحبابي الكاتب . 
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أقبلت في لحب تسد فضاءّهم من خلفهم وأمامهم يتجلجل 

والى ابن وهاس أتوامن فورهم مستنهضين قيامه فاستعجلوا 

فأجامم وإذا تكون عظيمة ندعى هاأين الامام الأول“ 

ولا رجع السلطان من ذمار أمد علم الدين يمال جزيل فسار إلى صنعاء وكانت 
طريق الاشراف يوم هزيتهم المغارب ولحقتهم مضرة شديدة وساروا الى حصن 
ردمان المعر وف بالحواليين وكان في يد الشريف علي بن عبدالله فاقاموا فيه مدة والامير 
صارم الدين يراسل الامام مطهر بن بجيى ويستدعيه الامامة . فلا وصل اليه ألزمه 
القيام بالامامة فدعا الى نفسه فأجابه كافة الزيدية . فاقام الاشراف مدة في بلد بني 
شهاب على غير قاعدة ثم حصل عقيب ذلك بين السلطان وبين الامير ضارم الدين 
مراسلات افضت الى الصلح فيا بينهيا فاخحرج الامير صارم الدين والامام مطهر 
والشريف علي بن عبدالله وتصورا"' انهم بحفظون الحصون ويحاربون فيها فكان 
الامير علي بن عبدالله مختلف فهما بين الحصون فتارة فى كوكبان وتارة في ردمان 
وأخرى في القاهر وعزاك . 
وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل أبو عبدالله محمد بن على بن اسمعيل 

الحضرمي . وكان كبير القدر شهير الذكر من كرام الفقهاء وخيارهم وكان جواداً 
ھا وی ا اا ا ی ی اوو وا ا غ 
ثیابه حتی انه کان ياتي عليه وقت يعجر فيه عن افر وح من عدم الثیاب . ویروی 
انه عاهد الله لا رد سائلا قط . حكي انه سألةٌ سائل يطلب شيئاً فدحل منزله فلم مجد 
الا الطعام الذي تطبخه الخادمة فأحذه بانائه وذهب به الى السائل فأعطاء اياه . وكان 
الفقيه اساعيل يعظمه ويقول هو ازهدنا وأعلمنا وأورعنا وامتحن بحصر البول 
فكان يقل جالسة الناس لذلك . وكانت وفاته رمه الله في زبيد يوم رابع المحرم من 
السنة المذكورة . 
N ENES‏ 


( ۲ ) وتصوب رائهم كذا ف العسجد . 
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وفيها توفي الفقيه الفاضل سعيد بن منصور بن محمد بن احمد الجيشي با جيم 
والياء المثناة من تحتها والشين المعجمة وهو الذى يقال له سعید بن أنعم وکان أو 
لقب بأنعم وکان فقیهاً حققاً درس بعد شیخه عمر بن مسعود ني مدرسة ذي هزيم 
وأصل بلده مصنعة سير وكان حسن السيرة وتوفي في السنة ال مذكورة وقبره عند شيخه 
المذكور في مقبرة صينة رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر بن موسى المحروف 
بالحرف . تفقه ابن الرسول وكان قاضياً في ناحية من نواحي أبين وتوفي بها في هذه 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها تونی القاضي اسعد بن مسلم . وكان من اهل الدين والمروءة شهد له 
بالخر أعیان زمانه . ویروی انه اجتمع برجلي زمانه عمر بن سعيد العقيبي وسلان 
الجندي ر همهم الله تعالی فی بيته فباتا في صلاة وقيام وركوع وسجود . وبات القاضي 
نائ قال الفقيه عبيد السهول وكنت معهم ليلتئذ فتحيرت هل أوافقها في الصلاة 
والقيام أو اوافق القاضي في النوم وبقيت متردداً فأوجز الفقيه صلاته ثم سلم وقال لي 
يا فلان ان صاحبك هذا من الذين لا حوف عليهم ولا هم يجزنون فلا تعلمه بذلك 
وتزوًج بابنة القاضي مسعود بن علي فاتت له بابنتين وابن تزوج إحداها القاضي بهاء 
الدين والاحرى اخوه حسان ولم يزل القاضي اسعد على أحسن سيرة الى ان توفي يوم 
الاربعاء العشرين من شهر صفر من السنة المذكورة رحه الله تعالى 

وي ستة مس وسبعين وستمئة تسلم السلطان حصن الريشة في ذي الحجة من 
السنة المذكورة . وفي هذه السنة توفي الفقيه الفاضل عبدالله ابن الفقيه عمر بن 
مسعود بن محمد بن سالم الحميري وکال فقيهاً عالاً عاملاً كاملا مبرزاً في جميع انواع 
العلوم درس بعد ابيه بمدرسة ذي هزيم الى ان توفي رحمة الله عليه في السسة 


الذكورة . 
ته بع وين الام عا الاين الي ل عر ا وري 


e کک‎ e TT وهي وف‎ 
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بالرعلا . فوصلت عساكره القاهر . وعجزوا عن قصد علم الدين الى المحطة . 
فليا رأوا امورهم الى نقصان طلب الامير جال الدين علي بن عبدالله لقاء الامير 
شمس الدين علي بن حاتم وتحدث معه في أمر الصلح . فقال الامير جمال الدين 
خذوا لي من مولانا السلطان مثة الف دينار واعطوني رهينة منكم في تسليم المال . 

ولم يزل الى ان اتفقوا على تسليم الفي دينار ويخرجون من الحصون 
ويسلمونا فانعقد الامر على ذلك . وصاحت الصوائح هم بالذمة . وسلموا كافة 
ا لحصون الحضورية وني شهر رمضان تسلم السلطان حصن ردمان . وخرج من فيه 
من الأشراف وعاد الشريف علي بن عبدالله على الظاهر والامام الى المغخارب . 

وف هذه السنة توفي الشيخ والفقيه الامام العارف بالله ابو الفدا اسمعيل بن" 
الفقيه الصالح عمد بن اسمعيل بن علي بن عبدالله بن اسمعيل بن احمد بن ميمون 
الحميري اليزني نسبة الى ذي يزن الملك المشهور . وكانت ولادة الفقيه اسمعيل يوم 
التاسع من ذي الحجة من سنة احدىوستمئة ويروى انه لما تزوج أمة قيل له يا محمد 
يأتيك ابنان محدث وحدث الاول بفتح الدال . والثاني كسرها . وکان تفقه بابیه 
وعمه علي بن اسمعيل . ثم أخذ عن جماعة من الكبار كيونس بن يحيى والبربان 
الحصري وغيره)ا . وكان نقالا لفروع الفقه غواصا على دقائقه . وله مصنفات 
مفيدة . منها شرح المهذب وغيره . ثم ارتحل الى زبيد لغرض الزيارة في طلب 
العلم . فتزوج بابنة الفقيه ابي بكر بن حنكاس المقدم ذكره وبابنة الفقيه ابي افير 
الذي سياتي ذكره فما بعد ان شاء الله تغالى وغلب عليه حب استيطان زبيد . 
واجتمع به السلطان الملك المظفر غير مرق وسمع عليه البخاري . وول القضاء 
الاكبر في تهامة فآقام فيه نحو سنة فاستيخلف في القضاء من وثق بدينه وورعه واشترط 
على كل قاض الا يحكم الا محضر من الفقهاء . فيقال انه خحوطب يا اسمعيل 
رضيت بالنزول عن التسمي بالفقه الى التسمي بالقضاء او كما قيل . وقيل بل كان 
كشر التردد الى تربة الشيخ الصالح امد بن أبي الخير الصياد . وكان قد جد عندها 
دليلا على صلاح حاله فنوجي هنالك بذلك فعزل نفسه من القضاء . وممایروی عنه 
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انه دحل بیت قاضي زبید . وکان من خواص اصحابه وزوج اخته . فوجد ئي بيته 
ثياباً من ار . وكان لا يعرف مع شيا من ذلك . فقال له من أين لك هذه الثياب 
فقال من بركتك يا ابا الذبيح فقال ذبحني الله ان لم اعزلك ثم عزله وعزل نفسه 
بعله . وكان مبارك التدريس انتفع به خحلق كثير من فقهاء اليمن . ومن عجيب 
ذلك ما روي عن الفقيه الصالح محمد بن معطن . وكان من الفقهاء الزهاد قال كنت 
في بلدي فعرض لي ان اقرا النحو فرأيت في المنام قائلاً يقول لي اذهب الى الفقيه 
اسمعيل الحضرمي واقراً عليه النحو فعجبت من ذلك لانه لم يشتهر بعرفة تامة في 
النحو . ثم قلت قد حصلت الاشارة فعزمت على السفر من بلدي وهي قرية الرقبة 
من قرى وادي رمع . فسافرت حتى دخلت الضحى . فوجدت الفقيه في حلقة 
التدريس من اصحابه . فلا رآني سلمت عليه فرد علي ورحب بي وقعدت بين 
اصحابه . فقال لي يا فقيه قد اجزتك في جميع كتب النحو فأاحذت ذلك بقبول 
وعدت بلدى فما طالعت شيئاً من كتب النحو الا عرفت مضمونه ببركة الفقيه رمه 
الله تعالى ونفع به . 

قال الجندي : واخبرني الثقة عن الفقيه حسن الشرعبي انه سمعة يقول رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في منامي ليلة من الليالي فقلت يا رسول الله من اولياء الله 
الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون . فقال هم الدرسة فلا كان الليلة المقبلة رأيته 
صلل الله عليه وسلم . فقلت يا رسول الله اى الدرسة هم قال هم درسة الفقه التنبيه 
والمهزّب . فقلت يا رسول الله فدرسة القرآن قال اولئك اصفياء الله . وكانت وفاة 
الفقيه نفع الله به يوم التاسع من ذي الحجة من السنة المذكورة رمه الله تعالى : 

وفيها توفي الفقيه الامام البارع ابو عبدالله محمد بن الحسن الصمعي وكان 
فقيهاً فاضلاً عارفاً متفنناً وغلب عليه فن النحو . وله فيه مصنفات كثيرة مفيدة . وله 
مصنف فى العر وض وتفقه به جماعة . وهو الذي درس قبل السراج في المدرسة 
اا ا : وله عبارات مرضية توفي في السنة الذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله محمد بن ابي بكر بن حزابة بضم الحاء 
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لمهملة وفتح الزاي والباء الموحدة . وكان تفقهه بأبي شعبة المذكور آنفاً واحذ شيعا 
من الاصول عن البيلقاني . وکان سہب تفقهه انه اشتری وعاءین من الارز من 
الفقيه ابي بكر بن حجر فاكل احدهما . ثم لما فتح الوعاء الأحر وجده ابو بكر بن 
ا فاسترجع وقال بعتك ما لم ره فلا يصح البيع . فحملته 
الأنفة على قراءة الفقه فقرأً على ابي شعبة . ٹم ان آبا بکر بن حجر حدث معه 
حادث سرور استدعى شيعا من الزعفران . وكان الزعفران يومئذ معدوماً لا يوجد 
الأ عند ابن حزابة المذكور . وكان عطاراً فوصل الفقيه ابو بكر بن حجر اليه وعول 
عليه في شيء منه فأجابه الى ذلك وباعه امناناً معلومة من غير نظر الزعفران ثم 
استدعی بوعائه فلم| فتحه قال يا فقيه بعتك مالم آره فالبیع فاسد . فتوقف ابو بکر 
بن حجر . وناوله الفقيه دراهمه فأحذها وهم بالرجوع بغير قضاء حاجة . فذكره 
ابن حزابة جا فعل معه يوم الارز ثم باعه مراده من الزعفران ولم رده خائبا . وكانت 
وفاة ابن حزابة قبل وفاة شيخه ابي شعبة بايام قلائل في السنة المذكورة والله اعلم . 

وفيها توفي الفقيه البارع ابو عبدالله عمد بن ابي بكر بن محمد بن ابي بکر بن 
حسن بن عل الفارمی بلدا التیمی تسیا . وکان صل بلده من بلاد فارس دار جرذ 
بكسر الجيم وسكون الراء وآخره ذال معجمة . كانت فيا تقدم دار ملك فارس . 
وكان اهل هذا الرجل بيت وزارة ملوك فارس قاله الجندي . قال ونسبتهم ترجع الى 
ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارتحل والد هذا الفقيه المذكور من بلد فارس الى مكة 
امشرفة فجاور فيها ست عشرة سنة . ثم قدم عدن فتديّرها وظهر له فيها الولد 
المذكور . فلا أراد الولد الاشتغال قرأ على البيلقاني الفقه والمنطق والأصول وأخذ 
عن الصغاني اللغة . وأحذ عن الشريف الطب والمنطق والموسيقى وعلم الفلك وبه 
اشتهر . وله فيه مصنفات عديدة وله في الموسيقى كتاب دائرة الطرب ورسالة فيها . 
وكتاب ني وضع الالحان . وكتاب التبصرة في علم البيطرة وايات الاناق في 
حواص الأوفاق . وكتاب في معرفة السموم . وكانت وفاته في السنة المذكورة رمه 
ف 
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وني سنة سبع وسبعين توفي الامير الاجل الكبير أسد الدين محمد بن الامر 
الكبير بدر الدين الحسن بن الامير الاجل الكبير شمس الدين بن علي بن رسول 
الغساني وكان من اكمل بني رسول في الدين والشجاعة والكرم وعلو الممة وكان 
أسداً قوياً شديداً وبقوته يضرب المثل . وكان يقبض على الركاب الحديد فيضم 
بعضه الى بعض . وهر الذي رمى الملال الذي على منارة صنعاء بدبوس من حديد 
فأاسقطه عن مستقرٌه . وکان كرياً جواداً . قل ما قصده انسان الا وأناله مقصوده . 
وأجز ل عطاه ورفده وله من الآثار الدينية مدرسته التي في مدينة إب . ومدرسته التي 
بالجبابي وفيها قبره وقبور جماعة من ذريته . وبدى سداً في قرية قرفة . ووقف على 
الجميع اوقافاً جيدة تقوم بكفاية الحميع . ولا سجنه ابن عمه السلطان الملك المظفر 
اشتغل بالقراءة فكان يستدعي الفقهاء الى موضعه فيقرأً هم وبحسن اليهم لا سيا 
الفقيه امد بن علي السرددي . فانه كان رأس المحدثين يومثذ في مدينة تعر . فقرأ 
عليه عدةمن مسموعات الحديث . ونسحخ عدة من الكتب والمصاحف ا 
ووقفها ني عدة من الاماكن ولم يزل على أحسن حال الى ان توفي يوم الثالث عشر من 
ذي الحجة من السنة المذكورة رحه الله تعالى . وله عقب كثير . واولاد من خيرة 
اولاد الامراء . وکان افضل اولاده ابو بكر . كان كاملا عاقلا متأدباً يقول الشعر 
حسناً . ومن شعره قوله : 
إذا لم أقاسمك المسرة والاسى ولم اجد الوجد الذي انست واجد 
ولم اسهر الليل الطويل كاآبة ف) انا مولود ولا انت والد 

وهذان البيتان من قصيدة له كبرة كتب ما الى ابيه وهو في السجن رحة الله 
عليه . وفيها توف الفقيه الفاضل ابو بكر بن يوسف المكي الحنفي وكان فقيه ا 
جليل القدر مشهوراً ورعاً راضياً من الدنيا بالكفاف وكان عالي الحمة شريف النفس 
عالماً مشهوراً نحوياً لخوياً متأدباً مترسلاً عارفاً بالطب شيخه في ذلك ابو سواده . 
وکان یقری اهل المذهبین کا کان شیخه 

قال ال حندي اخبرني الثقة من اصحابه انه قال له یوما على قرب من وفاته رأیت 
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كأن القيامة قد قامت واحضرت الأئمة بين يدي .الله تعالى . وهم ابو حنيفة ومالك 
والشافعي واحمد بن حنبل . فقال الباري جل جلاله . اني أرسلت اليكم و 
واحداً بشريعةواحدة فجعلتموها اربعاً ردودها علیهم ثلاث مرّات فلم يبه احد. 
فقال له احمد بن حنبل يا رب انت قلت وقولك الحق لا يتكلمون الا من اذن له 
الرحمن وقال صواباً . فقال له تكلم فقال يا رب مَّن شهودك علينا قال الملائكة قال يا 
رب لنا فيهم القدح. وذلك انك قلت وقولك الحق . «واذ قال ربك للملائكةاني 
جاعل في الارض خليفة . قالوا اتجعل فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء» فشهدوا 
علینا قبل وجودنا . فقال الباري جلودکم تشهد علیکم . فقال یا رت کانت جلودنا 
لا تنطق فى الدنيا وهي تنطق اليوم مخصوبة . وشهادة الملخصوب لا تصح فقال 
الباري جل جلاله انا اشهد عليكم . فقال يا رب حاكم وشاهد فقال الله تعالى 
اذهبوا فقد غفرت لكم . ثم لا كان في السابع عشر من شهر ربيع الاحر من السنة 
امذكورة . رى بعض اخيار اهل زبيد ان منارة مسجد الأشاعر قد سارت من مکانہا 
حتى حرجت من المقابر وتغيبت فيها فتوني الفقيه بعد ذلك وخرج الناس لدفنه فرأى 
الرائي ان للفقيه قبرا في الموضع الذي غابت فيه المنارة فعلم انها عبارة عن الفقيه رحمه 
الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل أبو عبدالله محمد بن سالم بن علي العنسي بنون بين 
العين والسين المهملتين . وكان يعرف بابن البانه تفقه بعمر بن مسحود الأبيلي 
وبالوزيري وأخحذ عن المقدسي . واتهم في دينه ولم يزل مهاجراً للفقهاء منافراً هم 
حتى أمكنه الدخحول على البهاء وهو يومئلر متولي الوزارة والقضاء فعحلف له انه ما 
تخر عن معتقده وآوقفة على كتاب صنفة ني معتقد السلف فقبل من بعض قبول . 
وكانت وفاتة ليلة الفطر من السنة المذكورة . وقيل يوم عيد الفطر قبل الصلاة من 
الساة المذكورة والله أعلم . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله محمد بن مسعود بن ابراهيم بن سالم بن 
ابي ا لير بن محمد الضجاوي وكان مولده في النصف من شعبان سنة ثا ني عشرة 
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وستمئة وتفقه فى بداءته بابن يعيش وبعبدالله بن عبد الرحمن وأخحذ درجة الفتوى 
بعدهم) وارتحل الى عدة من الاماكن في طلب العلم . وكان رجلا صالحاً فاضلا 
مبارك التدريس خحرج من اصحابه ثلاثة نفر تفقه بهم خلق كثير وأجمع الناس على 
صلاحهم وعلمهم وحسن فقههم وربا قدمهم الناس عليه وهم صالح بن عمرو 
وعبدالله الحساني وابو بكر بن العزاف فكان يفتخر بهم ويقول ليس لاحل من أهل 
العصر مثل هؤلاء الثلاثة . آما ابن العزاف فمتقن للفقه وأما صالح فمتقن للفرائض 
وأما الحساني فهو الفاضل بعده) . وكانت وفاته بذي السفال في السنة المذكورة 
رهه الله تعالى . ۰ 

وني سنة ثهان وسبعين كان فتح مدينة ظفار الحبوضي وقتل صاحبها سالم بن 
ادر يس وقتل معه يومئذ نحو من ثلاثمئة رجل وأسر خلق كثير . وكان السبب في ذلك 
حدوث جاعة عظيمة وقحط شامل وقع في بلد حضر موت . فأقبل صاحبها الى سالم 
ابن ادريس وطابوا منه ما يدفعون به كلب تلك السنة عنهم وسلموا اليه مصانع 
حضرموت وحسنوا له ذلك ورغبوا له فيه فاجاہم الى ما طلبوا وخرج معهم الى 
حضرموت لټام ماقدشرعوا فيه وهوامرلم يسبقه اليه أحدمن آبائه ولم یعلم دهاهم ولا 
مكرهم . فلا احذوا منه جميع ما طلبوا سلموا اليه المصانع فقبضها وعاد الى ظفار . 
ورأی انه قد افلح وانجح . وان حضرموت قد صارت تحت يده وني قبضتدٍ . فل 
رجح الى ظفار مال أهل حضرموت ميلة واحدة الى مصانعهم ذاخذوها غا ها 
ولم یکن دوجا حاثل یجول بینهم وبینها فاصبح لا مال ولا بلد وکاد بلك اسفا على 
تضييع امواله في غير مواضعها فاتفق من القضاء ء المبرم ان مولانا السلطان الملك المظفر 
رحمة الله عليه ندب سفراً الى ملوك فارس بہدية جيدة وصحبته جماعة من التجار 
فصرفتهم الريح عن طريقهم ورمت بهم الى ساحل ظفار فقبضهم سالم بن ادريس 
وقبض ما معهم من المدية والاموال والبضائع وسولت له نفسة ان هذا جبران ما فات 
عليه في حضرموت فراسلة السلطان بذلك وكاتبة وقال له لم بجر بذلك عادة من 
اهلك ونحن نحاشيك من قطع السبيل وانت تعلم ما بيننا وبين والدك وما بيننا 
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وبينك والمكانة بيننا غير انا نتأدب بآداب القرآن الكريم قال الله تعال ( وما كنا 
مُعذبين حتى نَبْحَّث رسولا ) فازداد غلظة وجهلا ورجع الجحواب يقول فيه هذا 
الرسول واين العذاب وغير ذلك من الجهل ثم لم يكن بعد ذلك الا انه أفسد 
صاحب الشحر راشد بن شجيعة ومله على العصيان فا ل اليه هربا من الخراج الذي 
عليه لصاحب اليمن وكان عليه حراج معلوم يحمله في كل سنة الى الخزانةاللعمورة 
فکان حتفه فی سوء زانة ٤‏ 
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ومتشق والسهام مرسلة ميميص عن حائص الى صارد 

فخرج الامر عقيب ذلك الى والي عدن وهو الامير شهاب الدين غازي بن 
لمعا ر بالتقدم الى ساحل ظفاربالشواني والرجال فوصل ظفار ولم تكن حرب طائلة 
ثم عاد الى عدن المحروسة . فليا رجع ابن المعمار من ظفار جض سالم بن ادريس 
وسوت له نفسة الخارة على ساحل عدن ولم يكره ذلك صاحب الشحر . فوصلت 
غارته فى البحر الى الساحل ساحل عدن وكان السلطان يومعنر في الحند فاستنكر 
الناس ذلك الامر من سالم بن ادريس اذ لم يقدم على مثله صاحب المند ولا الصين 
ولا ملوك فارس فاستشاط السلطان غيظاأ وحرج امره بعمارة الشواني والمراكب 
والطراريد وانواع مطايا البحر وتقدم ركابه العالي الى ثغر عدن المحروس وانفق من 
الذهب والفضة ما يزيد على عدد الحصى وجهز الامراء والمقدمين والعساكر المنصورة 
من الخيل والرجل وملا البر والبحر خيلا ورجلا وازواداً وسارت العساكر ثلاث فرق 
فرقة في الببحر وهم معظم الرجل فيهم الشيخ فارس بن ابي المعالي الجزائري والشيخ 
محمد بن محمد بن ناجي والشيخ الام بن علي بن غواص الليكي وشمس الدين بن 
المكبوس والشيخ بدر الدين حسن بن علي المذحجي وهو اكثرهم جا د 
لمقدم على اهل البحر الامير سيف الدين سنقر الترنجلي نقيب الماليك البحرية . 
وسارت الفرقة الثانية مع الشيخ بدر الدين عبد الله بن عمرو بن الحيد وهم العرب 
وكانواثلالمثةفارس ساروا على طريق حضرموت قهرأً على رقاب اهلها وهي مشحونة 
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بقلاع بني الحبوضي واحلافهم ولم يكن في تلك الجهة من احلاف السلطان الا أبا 
شاخ والشيخ عمرو بن علي بن مسعود وفيهم ايضاً ميل الى بني الحبوضي 

قال صاحب العقد الثمين وبلغني ان الشيخ بدر الدين عبد الله بن عمرو بن 
ال افا ا فرق يرواخد جي روا حف مرح وما رال ضا 
پتخلفون عنه حتی وصل الى ظفار الحبوضي في مئة فارس وثلاثة عشر رجلا بعد 
خمسة اشهر من يوم خحرجوا من صنعاء . وسارت الفرقة الثالثة عن طريق الساحل 
وهم أربعمئة فارس من اليا ليك البحرية وحلقة السلطان . وكان مقدم الماليك 
الأمير حسام الدين لؤلؤ النويري وهو أمير العلم المنصور والمقدم على الحلقة الأمير 
فيروز وكان المقدم على الحميع الأمير شمس الدين ازدمر استاذ دار وقال له إلسلطان 
أنت تقتل سالاً إن شاء الله تعالى فاني رأيت فيا يرى النائم ان حية عظيمة حرجت الي 
من كوة فقلت لك اقتلها يا ازدمر فقتلتها وعدت الى مقامك . وكانت طريق الأمير 
شمس الدين صعبة وعرة لأا في شواهق الحبال وجبال من كشب الرمل فكان يسير هو 
ومن معه أضعف السير والمراكب في البحر تسير معارضة هم فاذا بعحدت بهم الطريق 
عن الساحل تعبوا وضاقت أحواطهم حتى يدور بهم الطريق الى الساحل فيستر يحو 
لانم يتناولون من المراكب ما أرادوا من الطعام والتمر وسائر الحبوب والحوائج 
خانات ثم أنواع السلاح من القنا والسيوف والزرد والبيض والخفاتين والقسي 
والسهام والتراس والأوضاف ومن نعال الخيل واللجم وسائر أنواع العدد على 
احتلاف أحواها من المنجنيقات ستة بجميع عددها والتها ورجالها وأحجارها . وقال 
بلغني أنه رسب عليهم في البحر الف قطعة والقطعة عبارة عن الجوالق العظيمة من 
أنواع الشحن فمافقدت ثم كانت الاسواق في البحر قائمةكأعظم مايكون من أسواق 
مدن وفيها من أصناف الطباخين والخبازين وأرباب الصناعات ولم تزل كل فرقة 
تسير على حسب ما يمكنهم من السير حتى جمع الله بينهم في يوم واحد على بندر 
ریسوت . هكذا ذكر صاحب العقد الثمين فأقبلت مطايا البحر من الشواني يقدمها 
المحواسك والسنابيق كأنها العقبان . ثم أقبلست الطراريد وهي المركب الأعظم 
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وقدامها السفن وكأنها بعض اللوك والسيوف مسلولة والأعلام منصوبة والطبلىخانات 
راجفة . وني هذه الطريدة الخزانة السعيدة ومبلغها اربعمئة آلف . وأآما القاش من 
البندقي والسوسي والموصلى والز بيدى شىء لا بحيطبه ا لحصر فلله دره من ملك ملأت 
البر والبحر كتاثبه ووسعت العرب والعجم مواهبه ورغاثبه وبالله أنه أحق با قال 
عمرو بن کلثوم التغلبي حيث يقول : 


ملأتا البر حتى ضاق عنا وظهر البخر لزه سينا : 


ولا اجحتہمعت العساكر المنصورة في بندر ریسوب كانت الخيل خسمئة فارس 
والرجل سبعة الاف راجل فقال بعضهم لبعض قد رأيتم ما نحن فيه من انفاق 
الأموال وركوب الأهوال والتواني حينئذ منا عجز وخور ولم ا الحزم والعزم 
فسار وا حتى بلغوا عوقد وهي علة من عال ظفار فارجف عليهم بآن خيل حضرموت 
وصلت الى ظفار وكذلك خيل البحرين فتذامر وا فيا بينهم وقالوا انما جنا للقتال لا 
لغیره واین تعر منا ولم یکن ظنهم ان سالم بن ادريس يبر ز اليهمفبينا هم كذلك إذ 
أقبلت عساكر ظفار يقدمها سالم بن ادريس فلا راهم العسكر المنصورة تأهبوا 
للقائه فصف هم على بعلو من المدينة وصفوا له OE E‏ 
الجنيد واصحابه في الميسرة وكانت الحلقة في الميمنة وكان الأمير شمس الدين ازدمر في 
القلب ولم يكن بأسرع من ان التقوا واصطدموا صدمة واحدة فجالت العساكر 
افر ية جولة واحدة قلحت نها توا من خسن فارسا E ES‏ 
من أهل ظفار الا من استأسر فقتل منهم نحواً من ثلاثمئة قتيل وأسر منهم نحواً من 
ثمانمئة أسير وأخحذ من العبيد ما شاء الله . وقتل سالم بن ادريس فيمن قتل ولم يكن 
له قاتل معر وف واستبق الناس الى باب ظفار . 


وكان الأمير شهاب أحمد بن ازدمر قد تركه أبوه في المعحطة فجاء العلم من ليلا 
الى أبيه والأمراء مجتمعون على باب المدينة بان رأس سالم ؛ بن ادریس قد صار عنده 
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وقیل بل عرف اخوه موسی مصحفه وملوظته؛ فقال هذا مصحف اخحي وما آظن 
ا خي الا مقتولاً فطلہوه بين القتلى فوجدوه قتيلاً فحُمل وقبر ل اا 
وكانت الوقعة يوم السابع والعشرين من رجب من السنة المذكورة . 
وطلب أهل ظفار الذمة فأذم هم الأمير شمس الدين ازدمر ودحلت الأعلام 
السعيدة المظفر ية مدينة ظفار يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر المذكور . ووقع 
العفو عن الناس كلهم ولا يؤخذ لأحد منهم شيء واخحتطب الخطباء على منابر ظقار 
بالألقاب الشريفةالمظفرية يوم الجمعة الثالث من شهر شعبان . وتسلم العسكر 
السلطاني مدينة شبام في حضرموت يوم الثامن من شهر رمضان وقبض كافة بني 
الحبوضي يوم السادس والعشرين من شهر رمضان من قصر ظفار وأرسل مم الأمير 
شمس الدين ازدمر الى الأبواب الشريفة فأمر السلطان بحملهم الى زبيد فلم يزالوا 
تحت الصدقات السلطانية حتى انقرض آخرهم ولم يبق منهم احد في وقتنا هذا 
ولا فتح السلطان رحه الله مدينة ظفار في التاريخ المذكور كا ذکرنا وقتل سالم 
بن إدريس ارتعدت الأقطار القصية هيبة للساطان وامتلأت من خوفه قلوب ملوك 
فارس وأصحاب المند والصين لا رأوا من علو همته وعظيم نقمته . فأرسل صاحب 
عمان بہدیته فرسين ورين الى الأمير شمس الدين ازدمر وهو يومئذ في ظفار 
ووصلت هدايا صاحب الصين ووصل صاحب البحرين الى زبيد ورتب الأمير 
شمس الدين ازدمر في ظفار نائباً وهو الأمير سيف الدين سنقر الترنجلي وجعل 
الحسام التوريزي معه وعدَه من مشايخ العرب ومقدمي الرجل وعاد الى اليمن . 
وقال صاحب السيرة المظفرية يدح الملك المظفر من قصيدة طويلة منها هذا : 
فاسأل به الأيام فهو عقيدها والعلم فهو مصف ومؤلف 
واسأل شبام وحضرموت ومن بها أو عيد يوسف صادق أم خلف 
أم راضها بالسيف أغلب لم يزل للحسق ينصف والأعادي ينسف 
إذ أصبحت ببقاع حريم خيله كالطير للمهج الكرائم يخطف 


( ا ) في العقد الثمين وجبته 
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برمي العدى بشواظ كل مثقف 
فهناك ما بقیت لى ا 
من لا يفوت عليه نیل مرام 
هو ي الأباعد كالأقارب حاضر 
e O EET‏ 
ليست ظفار م في ملکه 


% 


اأظة ف 
المهمد تقطف 
لواله خلف الكواكب يقذف 
ا ر 


فرف وأخحرى ي -حد ید ترسف 


لا فة اجى 


E CoE LL 
ولیس يضره من يغرف‎ a 8 


بالسیف لا تحصی ولا هي تحصف 
تمدو فتنكر في النجوم وتعرف 
فبظل بابك شملهم متألف 
هي عادة لك من قديم لم تزل للذنب تغفر والشدائد تكشف 
كم من ملوك قد اضعحت دماءهم ٠‏ لاعصوك ولم تيع من خلفوا 
تال صاحب العقد الثمين وقال اخحوه كندة مهنئاً,للسلطان الملك المظفر رحمة 
الله عليه : 
: بسم الله الرحمن الرحيم ( فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقاً علينا نصر 
الؤمنين ) مطالح صدق بالنصر نورها . وتباشير صدق تضاعف على العالين 
سرورها . وسطوات ملك دفع من البدعة باطلها . وجيوش نصر عقدت الأرضصس 
لشارق قساطلها . وهدمت من ربوع البغي منازها . حتی حلت السار . ونزلت 
بوائق البوار . بمن مض فلم يقدر . وزاحم فلم يصبر . فالحمد لله اللي حبا 
لولانا المقام الأعظم السلطاني العا لي العاملي الجوادي الرحيمي الملكي المظفري خحلد 
الله ملكه ني عصور الأزمان ومعاطف الملوان هذا الفتح المبين . 
لطن 
وليست ببكر لم ير الناس مثلها 


اظفار من e‏ حازها 
آم تلك بدع من حصولن شراهق 
القت بساحتك الرجال ملوكها 
ادنشت قاصيهسم فککت أسيرهم 


ولکن عوان کان مش ها قبل 
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وحين وردت البشارة وضح الحق للمرتابين 


اللطمئنن . 


ا ی کات د 
ساق المظفر جيش النصر من عدن 
وأفعم الب حتى ضاق واسعه 
من كل معاجتر تعدو وتسكنها 
کات لأإبي المنصور ما فترت 
نق :ى فلوات البيد سابحة 
يا طول ذلك من حل ومرتحل 
حتی وردت ظفاراً بعد ما نبذت 
ويعد أل عقدت ي عوقد فتناً 
ا ی و ات 
ا ا ا 
فصار مورد امر غير مصلره 
اضحت بعوقد منه جثشة طرحت 


رام الضاهاة جه فاعتشدی 2 


e EE E‏ طمأنينة قلوب 


جاءت من الببحر تسري بين آمواج 
أودى بها الملك الصنديد ذو التاج 
يتم في البحر أفواج بأفواج 
بجحفل لجب الأصوات عجاج 
وکل هلر موم الد معاج 
فرط ين وتهجسر وادلاج 
بحرا من الرمل الا أنه ساج 
وكشر شلر والجام وأسراج 
ما فى البطوت من افلا وامشاح 
ما كان سالها بالسالسم الناجي 
نصالكم من دم الأجراف ٹجاج 
به الخواية هجا شر منهاج 
وصار ولاج حرب غير خراج 
والرآس في كل ارض فوق معراج 
ولا مضاهاة بين الدر والعاج 


لا زالت الثغور معمورة 1 والجحيوش مؤيدة منصورة وعقود التهاني منتظمة 


السلوك 
فروع الأيكف مام » 


. والحنود المظفرية قافلة بجا جم الملوك : ما همر ركام . وسجع على 


ولا افتتحت ظفار ک| ذكرنا انقادت حضرموت فجعل السلطان امرها عمد 
ابن حمد بن ناجي فأقام فيها مدة ثم رجح الى تعز فقيل له کف عاملت اصحاب 
عسکراً عظيا لقتالی و معت أيضاً عسکرا لقتاله وطاولتة فی الحرب حتى أنفق ما كان 


عنده من صامت وناطق ولم يبق عنده شيء وکنت استمد من مولانا السلطان فلا لم 
جد شیئاً پنفقه على من معه وصلني بنفسه فلا ناخ بعیره على باب داري ودخل 
الحاجب يستاأذن له فقلت له يصل . فلا دحل علي قال لي اعلم اني لا أردت 
الخرو ج اليك اشهدت جاعة اهل بيتي اني على ذمة ابن رسول وذمتك يا محمد قال 
فقلت له وها عليك ثم اكرمتة واحسنت اليه وجعلت له موضعاً يكفيه وعاد الى هله 
عل أحسن حال فجرى على ذلك النمط أربعة أقوام حار بم حتى يدوا انفسهم الي 
وبعد ذلك لم يرفع رأسه الي أحد من أهل حضرموت . 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الفاضل أبو محمد سعيد بن سعد بن علي الحرازي 
واصل بلدةقرية المشراح فىرأس وادي نخلان وكان حافظاً لكتاب الله تعالى تعلم في 
ذېی اشرق وكان حسن الصوت والخط فاستدعته الدار النجمي الى ذي جبلة فصار 
معلا عندهم . وكان السلطان املك المظفر بختلف اليهم في أيام امرته فحصلىت 
بينهم وبینه معرفة فام صارالملك اليه سال من عمته الدار النجمي أن تؤثره به ففعلت 
فخغله: مغل زلف الأشر فا فال نصا واقر امن الدتا وكات كرا ها بصده عن أمرر 
غير لائقة . فلا توفي ترحم عليه الأشرف وقال لقد كان يردنا عم لاا و 
الذي عمل الحوض الأسفل من النقيلين وج اليه الماءَ . وكان الغالب عليه الخير 
وصحبه الفقيه اسمعيل الحضرمي وأمثاله . وكانت محاضره عند الأشرف جيدة 
وتاهل بامرأة من اهل السمکر واستوطنھا . ولم یزل بہا الى ان توفي في شهر شوال 
من السنة المذكورة وكان له ثلاثة أولاد أكبرهسم عمر خدم الأشرف سنتين . ثم 
صحب الفقيه أبا بكر التعزي الآتي ذكره وشغف به فترك الخدمة وتزهد وبعد ذلك 
سلك الطريق المعتادة . واشتخل بالزراعة وغيرها الى ان توفي لعشر بقين من جمادى 
الأولى من سنة سبع وسبعمئة . وكان أخوه اسمه علي بن سعيد وكان كثير التلاوة 
للقران . واعتزل الناس حتى توفي سنة ست عشرة وسبعمائة . وكان اسم ابنه 
الثالث محمد رحمهم الله . وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو زكريا حى بن عثمان بن 
بحيى بن فضل بن أسعد بن حير بن جعفر بن أبي سالم المليكي . وكان ميلاده اخر 
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a‏ و ا وستمئة. وتفقه بابیه . وکان 
فقيها خبيرا كاملا عارفا ورعا فاضلا . واليه انتهت رئاسة التدريس بعد إيابه وكان 
ذا دين وورع وزهد وفضل وكرم نفس درس في المدرسة الشرقية في جبلة وكان 
يطلع بلده آيام الحصاد فيقف شهرين هنالك . ثم يقطع من نفقته فى المدرسة نصف 
الشهرين بغيبته عن المدرسة . واذا قبض ما يستحقه انما يصرفه على المحتاجين من 
طلبة العلم . ولم يزل على أحسن سيرة الى أن توفي في النصف من صفر من السنة 
المذكورة . رحه الله تعالى . 

وفي سنة تسع وسبعين كانت الفرحة السعيدة فاستدعى الساطان رحمه الله 
الأمير علم الدين سنجر الشعبي الى حروسة زبيد . واستدعى كافة الأشراف 
ا لحمزيين الى أبوابه السعيدة . فلم يصل منهم الا الأمير جمال الدين علي بن عبد الله 
ابن ا-حسن بن حهمزة . والأمير عز الدين محمد بن الأمير شمس الدين أحمد بن الامام 
المنصور عبد الله بن ححمزة . واعتذر الأمير صارم الدين داود بن الامام وسائر 
الشرفاء . فلم يزل الأمير عز الدين والأمير جمال الدين على الأبواب الشريفة بسبب 
الفرحة ک)| ذكرنا . فقبض الأمير صارم الدين داود بن الامام عبد الله بن حمزة 
حصنيه) . وكان لعز الدين تعز صعدة . فطلع الصاحب بهاء الدين محمد بن أسعد 
العمراني حاكً للأمير صارم الدين داود فحط بالحنات بالبون وكان الأمير صارم 
الدين بالمصنعة الجبل المطل عليها . فكانا يلتقيان على الثالث والرابع . والأميرعلم 
الدين في صنعاء فلم يتم بينهم أمر ورأى الصاحب من تعجرفهم وادلاهم بكثرة 
عساكرهم وسوء فعاهم ما غاظه فكتب الى السلطان يعلمه بذلك . فرد جواب 
السلطان يقول إن لم يدخلوا فيا قد شرطوه فانبذ اليهم وأشعرهم النقض فتوقف 
الصاحب عن النقض رجاء ان يعودوا ورجع الى اليمن . 

وني هذه السنة استعاد السلطان حصن كوكبان من الحواليرن بحصن ردمان 
واثنين وعشرين ألفاً . وفيها توفي الفقيه الفاضل أبو الحسن أحمد بن اسعد الأصبحي 
الفقيه الخطيب وكان فقيهاً صالخا ذا دين وصلاح وورع وكان خطيب القرية المحروفة 
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بالذنبتين . وكانت وفاته ليلة الجمعة لست بقين من شهر ربيع الأول من السنة 
المذكورة و والد الفقيه الامام أبي الحسن على بن أحهمد الأصبحي صاحب 
المعين .وساذكره في موضعه ان شاء الله تعالى . 

وني سنة ثا نين وستمئة وقح النقض بين السلطان والأشراف فنزل الأمير جمال 
الدين علي بن عبد الله والأمير عز الدين محمد بن أحمد بن الامام الى الأبواب 
الشريفة . فلم يزالا هنالك حتى انفصل آمرهم) على تسليم حصنيه| اليقاع وتعز 
صعدة . فقبضهم) نواب السلطان في المحرم اول سنة احدى وثمانين وستمئة . 

وني هذه السنة المذكورة اعني سنة ثا نين وستمئة توفي الفقيه الأإمام الحافظ 
ابو ا لخر بن منصور بن أبي افير الشما خي السعدي نسبا الحضرمي نزيل زبيد . 
وكان فقيهاً إماماً حافظاً عارفاً . أدرك حماعة من الأكابر وأخذ عن أصحاب السلفى 
بمكة كابن ا لجميزي بجيم مضمومة وميم مشددة مفتوحة وياء مثناة من تحتها وبعدها 
زاي ثم ياء النسب وأخذ عن أبي عبد الله حمد بن احمد بن عراف صاحب أحور 
عن يى بن آبي نصير الظفاري عن الامام القلعي وتطلع على علوم كثيرة منها الفقه 
والنحو واللغة والحديث والفرائض والتفسير . وصنف ما يدل على جودة معرفته . 
واخحذ عن الامام بطال بن أحمد الركبي . ولم یکن له في اخحر عمره نظير في جودة 
العلم وضبط الكتب بحيث لا يوجد له في أخر عمره نظير في الضبط . 

قال ا لمجحندي اخبرني جماعة من أدرکه انه کان لأ یوجد الا وعنده کتاب ینظر فيه 
ومحبرة وأقلام يصلح بها ما وجد في الكتاب من غلط أو سقط او تصحيف وكانت وفاته 
بزبيد في سنة ثانين وستمئة وعمره يومئذ سبعون سنة وجمعت خزانته من‌الكتب مالم 
يجمعه أحد من نظرائه . ويقال انه كان فيهامئة ام سوى المختصرات والله أعلم . 

وفيها توفي الفقيه الكبير حى بن عبد الله بن الفقيه الكبير محمد بن بحيى . 
وکان فقيهاً حققاً ذا كرامات ومكاشفات وبه تفقه جمع كثير وقصده الطلبة من نواحِ 
شتى وقصده فقهاء تعز . وكان رأسهم يومئذ ابو بكر بن آدم الجبرتي الذي تقدم 
ذكره فأخذوا عنه البيان . قال الجندي وكانت وفاته على طريق التقرير سنة ثيا نين 
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وستمشة. أخبرني بذلك فقيه جبا وحاكمها والله أعلم . 

وفيها توفي الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن منصور الجحنيد وكان فقيهاً تقياً 
حبرا تفقه بحسن بن راشد وبعمر بن بجی وغیرهم| ثم امتحن بقضاء ذي اشرق والیه 
انتھی تدریسها فذکر وا انه کان یوما جالسا ني مجلس التدريس فقال لأصحابه اليوم 
نحن فقهاء وغدا نكون صوفية . فلم كان من الخد قدم عليه رجل من أهل بعدان 
صوني من أصحاب الشيخ عمر بن المسن يقال له جبريل فقال له يا علي كن معنا ومد 
يده اليه فحكمه ثم نصبه شيخاً وأذن له في التحكيم . وكان الفقيه أبو بكر التعزي 
يومثذ في أول ظهوره وتعرصه للشهرة . وتظاهر بصحبة الصوفية وحبتهم . وكان 
يومئذ شابا فوصل الى هذا الفقيه وتتلمذ له وكان من أظرف الناس في اجتلاب 
القلوب اليه فأحبه الفقيه علي لأنه يتواضع له ويعظمه ثم أجلبه الى تعز وتلطف له 
بتدريس المدرسة الأسدية في مغزبة تعز . فأجابه الى ذلك . فنزل ودرس با مدة 
ولم يزل الى أن توفي في مستهل ذي الحجة من السنة المذكورة والله أعلم . 

وفيها توفي الفقيه أبو بكر بن عبد الله الريجي وكان فقيها كبيرا تفقه بعلي بن 
قاسم الحکمي . وتفقه به حماعة کثرون کأحمد بن سلمان الحكمي وعمه عیسی 
وغبرهم) فكانت وفاته في السنة المذكورة تقريبا . قاله الجندي قال وخحلف ولدين 
فقيهين ه| عبد الله وعحمد . فکان عبد الله معيداً فيها مدة ثم حصل عليه وله فجعل 
آخاه مکانه فاقام مدة ٹم عزله حاکم زبید وهو موسی بن اين وجعل مکانه الفقيه 
محمد بن ابي بكر الناشري ليستعين به في نيابة الحكم اذا حرج الى بلده والله أعلم : 

وفيها توفي السلطان أبو السمو العلاء بن محمد العلاء الوليدي الحميري . 

قال الجحندي واصل بلده عفينة بفتح العين المهملة وكسر الفاء وسكون الياء 
المثناة من تحتها وبعدها نون وآخر الاسم هاء وهي من معشار تعز سكنها جماعة من 
قومه يعرفون بالأحاضر أهل رياسة متأئلة وانتقل الى السمكر وكان بختلف الى الحند 
وزيران وجبلة والى تعز ونواحيها وجبا . فأخذ في الجند عن ابن المبردع وغيره واخحذ 
بزيران عن ابن رفيد و بتعز عن علي السرددي وغيره وبنواحي جبا عن أحمد بن علوان 
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وبجبلة عن محمد بن مصباح وکان رجلا صالخا بورك له فی دینه ودنیاه وکان الشیخ 
أحمد بن علوان يثني عليه ویوده وأجازه في جمیع مقر وءاته ومسموعاته ومنظوماته 
ومنثوراته . 

ومن عظيم ما كان بينه وبين الشيخ أحمد بن علوان من الألفة والمحبة انه متى 
انقطع عن الوصول اليه والزيارة له وصله الشيخ الى السمكر وأقام عنده أياماً . قال 
ا لجحندي توفي على رأس ثا نين وستمئةوهي السنة المذكورة . 

وني هذه السنة أيضا توفي الفقيه الفاضل أبو عبد الله الحسين بن على بن عمر 
ابن محمد علي بن آبي القسم وكان مولده لخمس بقين من جمادى الأول من سنة ثان 
وستمئةتفقه ثم غلبت عليه العبادة . 

ویروی انه في آيام قراءته ترتب في مدرسة عومان مع الفقيه محيى بن سالم 
فذکروا انه باع شیا من کیلته بدراهم ثم ربطها ني طرف ثوبه ثم احتاج ان پأخز 
شيثاً منها لبعض الأمر فلا فتح عنها وجدها عقارب فلفظها من ثوبه ولم يعد بعد 
ذلك الى أخحذ طعام الدرسة . وكان يكثر زيارة القبور ومتى صار في طرفها حلع 
نعلیه وحملهمانی يده ولم يزل على أحسن صورة الى آن توفي يوم الخمیس ثامن عشر 
الحرم من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح يعقوب بن حمد التربي نسبة الى قرية من قرى 
وادي زبيد يقال ها التر بة بضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء وفتعح الباء الموحدة 
وآخر الاسم هاء . ثم انتقل الى موزع فتفقه بها على الفقيه بكر بن علي بن حى 
وكان على طريق الورع الكامل يزار للتبرك وينتفع به . وكان يدحل على نساء 
العرشانيين للشهادة في النكاح وغيره ولا اقطع السلطان الماك المظفر ولده الملك 
الواثق موزع وكان قد نزل اليها فأقام بها مدة بلغه علم صلاح هذا الرجل فزاره الى 
بيته ارا فلم يشعر الفقيه حتى قيل له هذا الملك الواثق صاحب البلد على الباب 
يستأذن عليك في الزيارة فاذن له فلها وصل سلم عليه فرد عليه الفقيه السلام ورحب 
به فسأله الدعاء فدعا له ثم حرج فتعب الفقيه من ذلك اشد التعب . ثم سال الله 
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تعالی ان ينقله فلم تطل آيامه بعد ذلك فتوفي . وكانت وفاته فى السنة المذكورة تقريبا 
كا قال الجندي والله أعلم . 

وفيها توفى الشيخ الفاضل عمر بن الشيخ الصالح مدافع بن احمد بن حمد 
العيني وکان حبوباً عند ابیه ونال منه حظاً وافراً . وکان لا يقصده احد بسو الا وبلي 
بلاء ظاهرا . وكان من المترفين بلس الثياب الفاخحرة . ولم يزل محللا حترماً عند 
السلطان الى ان توفي وكانت وفاته في السنة المذكورة رحه الله تعالى . وكان والده 
الشخ مدافع بن امد ممن فتح الله عليه بالدين وأحذيد التصوفعن الشيخ ابن الحداد 

کو ا عن الشيخ الجليل عبد القادر الجيلاني . وكان مدافع بن احمد ممن اجتمع 
الناس على صلاحه وكماله . ولا فقد الشيخ ابو العيث بن جيل شيئاً من احواله 

£ 

وصل الى الشيخ مدافع واقام عنده في قر ية الوجيز في مسجد قريب من بيته فاعاد الله 
عليه ما فقده وصحبه جماعة من اعيان الصوفية كعثمان بن سادح وعلي الرميمة 
وعمران الصوفي من عبلة وغيرهم . وكان اللك المسعود ابن املك الكامل يومثن 
صاحب اليمن من قبل أبيد وكان كثيراً ما ينزل من الحصن فيقف في الميدان أو في 
الطعم يطعم الجوارح الصيدية فرأى العسكر يروحون طريق الوجيز فسأل عن ذلك 
فقيل له ابم يروحون لزيارة رجل من الصوفية كبير الحال فبحث عنة فأخبر ان له 
قبولاً عظيا عند ساثر الاس فأحب ان يطلع على امروواظهر أن غرضة زيارتة ووصل 
الى بابه . وكان من عادة الشيخ مدافع انه لا تمع اد من التاس من اذان الصبح 
الى قريب من الزوال فوصل الملك المسعود الى بيت الشيخ والشيخ مقبل على صلاة 
الضحى فوقف على الباب ينتظر الاذن والشيخ في صلاته لم يعلم بوصوله فلا طال 
وقوفه على باب الشيخ وكلا حرج احد من الفقراء قال الشيخ مشغول والساعة 
حرج ا ا ا 
حدث من مرغم الصوني فأمر بقبض الشيخ مدافع فقبض وكان قبضة في عشرة شهر 
رمضان من سنة سبع عشرة وستمثة فاقام حبوساً في حصن تعر الى سلخ شهرربيع 
الاول من سنة ثما ني عشرةوستمئةثم سفر به الى المند فدخل بلد الدنيول فاقام بها 
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شهرين وثلاثة ايام ثم حرج منها لثلاث خلون من شهر رمضان سنه ثا ني عشرة 
وستمقة ثم دحل ظفار فاقام بها ث) نية عشر يوما وتوني هناك رحه الله تعالى . 

وني سنة إبحدى وثما نين طلع الامير جمال الدين علي بن عبد الله وحرج الامير 
علم الدين الشعبي في عسكر وساروا جيعاً الى الظاهر فحط الامير علم الدين 
الشعبي على الكولة وشرع في عمارتها ومعه الامير عز الدين وحط الامير جمال الدين 
علي بن عبد الله على حصن كحل واشيح الظاهر الاعلى فاخحذه)| في اقرب مدة وعاد 
الاميرعلم الدين الى عحطته وقد رتب في الدحضة والحبسيين والدر وة بعض النقباء في 
عساكر جيدة . ثم رتب الشريف علي بن عبد الله بالكولة مشة فارس والف رجال 
واضاف اليه سائر الرتب ونزل هو والاميرعلم الدين نحو شوابة ولم ينقل الاميرعلم 
الذين عحطتة من الكرلة الا بعد سنة نحتى استقامت امور الرتب غلل ظفار من التاحية 
العليا ثم مض الى الناحية السفللى فحط في شوابة هو والامير عز الدين فعمر درب 
و ق ا ا 

رق ك الع تن الامو الكو هن الدن عل بن يى الي تة ان 
عنس من مذحج بنون وهي من قبيلة كبيرة من قبائل مذحج . وكان له من السلطان 
نور الدين مكانة عظيمة وحمل طبلخانة وقطعة اقطاعاً جيداً وكان السلطان نور الدين 
ابن عمته وقيل ابن اخته ولم يزل معززاً مكرما الى ان توئي المنصور واشتخل املك 
لمظفر بالملك فال الى اولاد عمه أسد الدين واخيه فخر الدين فلا لزم فخر الدين 
وحبسه المظفر كا ذكرنا اولا كتب الى اسد الدين يحثه على القيام واستنقاذ اخحيه من 
السجن ويقول : 
لو کنت تعلم یا حمد ما جری ا ا ق ا اس ا 
جوا احا قى ال فا رالاتا ااب اهر 
راا هه اص ال عا ى د د 

ااه ا غاس اقات اح مهال اذك هاا بحا و احدا وله 


انظر الى عدن اطاعت امره والى تعز ومكتر ام القرى 
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ولا بلغ شعر علي بن بحيى الى السلطان الملك المظفر تخافل عنه وابقاهء على 
سحاله الى ان مات المنصور وهو عليها وقي نفسه شيء عظيم فلم كانت سنة ثهان 
وخسين تعب اسد الدين من كثرة الخلاف على ابن عمه وخشي من العرب القتل او 
الاسر فأرسل الى السلطان يريد الصلح فطلب السلطان يومئذر الامير شمس الدين 
على بن يحيى وارسله الى اسد الدين ليسعى في الصلح بينة وبين السلطان فطلع اليد 
رسولا بسبب الصلح فنزلا معا . وكان السلطان يومثلر في زبيد فلا وصلا الى زبيد 
احلى هيا موضعاً من الدار فنزلا فيه ثم امر بالقبض عليه في آخر يومهم)ا ذلك 
فقبضا . وارسل )ا الى حصن تعز ولم يزالا في السجن الى أن توفيا رحمة الله 
علیھا 2 2 ك ٍ 

وکان علي بن محيى رجلا كرما جوادا شاعرا فصيحا وكان بحب الفقهاء 

¢ 

والصالحين ويجسن اليهم كثرا وكان مع صحبته هم يتواضع هم ويتادب معهم 
ویقبل شفاعتهم وکان مهما امره به الفقیه اثتمر . وکان الفقیه يدعو له ویذکره بالخیر 
فقيل للفقيه ان هذا رجل ظالم فقال ان دحل علي بن يجيي النار فانها صحبة حار 
ابن‌ حار والله لا مات الا طاهر! مطهر! فقيل له وما تطهره قال القيد والحبس فتا عليه 
ومات مسجوناً وعلم صدق الفقیه . وکانت وفاته يوم الاين سلخ شهر صفرمن 
السدة المذكورة رحه الله تعالى . وكان قد ابتنى مدرسة في بلده ووقف عليها وقما 
جیدا جاملاً لکن اولاده قلا افتقر وا عادوا اليه واستأثروا به والله اعلم . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل عبد الله بن ابي بكر بن مقبل الدثينى وكان مولده 
سنة ثيا ن وستائة وتفقه بجدو احمد وكان زميله فى الدرس والقراءة عمر بن الحداد 
وعرض عليه بنو عمران ولاية القضاء بعدن وقد كان جده بها فامتنع وكره ذلك 
وکانت وفاته في قر یتهم التي تسمى عَرَّج في شهر رمضان من السنة المذكورة رهه الله 
تعالى . 
وفيها توفي الفقيه النبيه مال الدين محمد بن حسين بن علي بن المحترم 


17 ) هذا وهم والصحيح تيان وستمئة > وقد وجددا ما يؤيد ذلك في الحندي : 


۱۹٥ 


الحضرمي وكان فقيهاً فاضلاً اديباً لبيباً غلب عليه فن الادب وكان خطاطاً جيداً فسأل 
الظفر عن رجل يصاح لتعليم ولده المؤيد فارسل ak CE E‏ 
فعلّم واجاد وکان اميد ببركة تعليمه من اعيان الملوك عقلاً ونبلا . وکانت وفاته 
ليلة الاثلين مستهل الحجة من السنة المذكورة : 
ا لحضرمي وكان فقيهاً صالحا ماركا ذا كرامات مشهورة وم غر بها ما د کر انه مر 
على باب السلطان بزبيد ونوبة خليل تضرب ومن العادة انه لا يستطيع أحد أن ير 
هنالك لا راكباً ولا ماشياً ما دامت تضرب فمرٌ الفقيه راكباً ولم يقل له أحد شيشا 
عدينة من تعز وكانت وفاته في الحشرين من شهر ربيع الأحر من السنة المذكورة 
وفيها توفي الامام | لکہہ محمد بن نجاح وكان من امراء الدولة المظفرية وله 
: طلخانة واقطاع دة وهو الذى ایت المدرسة المعروفة بالنجاحية بالناحية الشرقية 
من المخربة في مدينة تعز وأوقف بتعز؛ وأحرى با لجند وكان كثير فعل احير والمعروف 
وامتحن في آحرعمرو بالعمى وأقام كذلك مدة ثم توفي يوم الاثنين ثامن ذي القعدة 
من السنة المذكورة وخلف ابنااسمة ابوبكرعاش بعده سنة وستة أشهر. ثم توفي في 
جمادى الأولى من سنة ثلاث وثبانين وسائة ولم يعقب وله ذرية من قبل النساء 
وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله الحسين بن محمد بن احمد بن مصباح بن 
داح الاحولي . وكان فقيهاً فاضلاً زاهداً ورعاً شريف النفس عالي الهمة 
حسن المقابلة . وكانت وفاتة فى السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
SEL.‏ و I‏ سنجر الشعبي 
E ET OL TER‏ 


١ (‏ ) عبارة الحندي ناحية المخر نة الشرقية التي تحرف بالمعاينة وله وقض بتعر وآأحر بالحند . 
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علم الدين دخلت اليه يومئنر ومجلسة يخص بالناس فحضر غداؤه فتغدى الناس معه 
وانقضت حوائجهم وخحرجوا ولم يبق في المجلس الا الامير علم الدين وصهره عمد 
ابن‌یزید وملوکان للامیر صغيران وابو بكر بن عار وكاتب الامير وقاضي الشرع 
عمر بن سعيد وأنا وأحي علي بن جاثم . فوقفنا الى ان اذن الموذن للعصر فقام الامير 
فصلى وعاد الينا ثم قال لمملوكه احمل الماء للجاعة يصلون فطهرنا وصلينا ثم عدنا الى 
ما كنا فيه من الحديث فلم نشعر الا ودخحل علينا غبار من أقرب الشبابيك الى الامير 
فقام وسال مملوكه ما سبب ذلك الغبار فانتثر علينا غبار وتراب من السقف فهممنا 
باللغر وج فانحطم السقف الاسفل من تحتنا قبل الاعلى وذلك آخر عهد بعضنا ببعض 
وكان الهدم في أول وقت الظهر فوقفنا تحت ادم الى المغرب وكنت اقرا ما احفظ من 
٠‏ القرآن وادعو با تيسر من الدعاءِ واتضرع الى الله ولم يبق في حاطري الا الموت فا 
شعرت الا بالمساحي فوق راسي فکان حسها یقرب قلیلا قلیلا حتی فتشوا عن راسي 
ووجهي فذکرت الله تعالی فاستخبر وني عن نسي فقلت آنا بخر ان شاء الله تعالى 
فسألوني عن الأمير فقلت هو قريب فاخرجوني وحفروا عن الامير فوجدوه ميتاً قد 
وقعت على رأسهٍ حشبة عظيمة واستمر الحفر عن الجاعة فاخرجوا القاضي عمر بن 
سعيد سالا وهلك الباقون ولم يصلوا الى آحرهم الا آحر الليل . وي هذا التاريخ 
كانت وفاة الامير علم الدين سنجر الشعبي . وكان أميراً شجاعاً فارسا مقداماً له 
همة عالية ومواقعه مشهورة مذكورة في اليمن الاعلى . وكان متدينا متنسكا حافظا 
على الصلوات في أوقاتها سغرا وحضراً مع شدة البرد في الحبال حتى انه كان يقال ما 
يصلى أحد في المحطة الا الامير . وكانت تكة سراويله أو سراويله اذا وضعت على 
العسر تضع ولدها للفور . وهو من ماليك الملك المسعود يوسف بن الك الكامل 
الايوبي وانغا سمي الشعبي لانه كان في بيت الماليك وهو صغير ولم يكن يعرف من 
فسقهم ولا من شیطنتهم شیا فکانوا يسمونة شعيباً آي ی ا 
افعال الماليك . 

ولا وقع هذا الحادث الحظيم اضطرب الناس في صنعاء وأعاها وبلغ العلم 


۹4 


ال الامير صارم الدين داود بن الامام فجمع عسكره والم| ليك الاسدية وتوسموا 
قصد الامير جال الدين علي بن عبد الله ورفع المحاط عن الظفار فخرج الامير عز 
الدين بلبان دويدار الامير علم الدين الشعبي من صنعاء في مثة فارس وخُسمشة 
راجل إلى البون وجاءت عيون الامير صارم الدين اليه بالعلِم فخرج بعسكره الى 
الظاهر الاسفل وعرج عن الظاهر الاعلى ثم سار إلى حوث . ولا وصل العسكر 
اللجرد من صنعاء إلى الامير جمال الدين أغار على الامير صارم الدين إلى حوث ثم عاد 
إلى ظغار ثم طلع عحطة الامير فخر الدين بن فيروز في عسكر اليمن إلى صنعاء 
فاستقرت المحطة على ظفار بعد ذلك نحوامن سنة . 

وني هذه السنة توفي القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد بن 
علي بن ابي القاسم الرياحي وكان قاضياً مرضيَاً في غاية من الزهد والورع والاقتصاد 
في مطعمه وملبسه . وكان مولده في سنة تسع وتسعين وخمسمئة وأصل بلدو إب وكان 
والده قاضياً بها فلا دنت وفاتة حذر والدة محمداً من القضاء فلا توفي والدة لم 
يتعرَّض له امتثالاً لاوامر ابه له فحدثت عليهم مظالم ومشاق كثيرة فقالت له والدتة 
يا ولدي اذهب إلى سير واعلم قاضي الاقضية بوفاة ابيك وما جرى عليك وعلى 
إحوتك من العنف والظلم فلعله مجعلك مكان والدك فتستتر عن الظلم فحينثلر تقدم 
الى قاضي الاقضية وأعلمه بوفاة أبيه وشكا عليه ما ناله من الظلم فترحم على والدو 
وعزاه عنة ونصبة مكان ابيه فعاد إلى البلد فاقام با قاضيا سالكا للطريق المرضية . 
وكان تفقه بمحمد بن مضمون فلا توفي قاضي تعز ابن أبي الاعز بحث اليه وولاه 
القضاء في مدينة إب . وكان القاضي عمد بن علي عالاً عاملاً ناسكاً ورعاً كثير 
السحي في قضاء حوائج الناس غير متكبر ولا متجبر . 

قال الحندي أخبرني الثقة عن الثقة أنه رأى القاضي عمد بن علي يمشي حافياً 
في هاجرة النهار ونعله في يدواقاصدا من المخرّبة إلى ناحية المحاريب فى مدينة تعز قال 
فقلت له يا سيد لم فعلت هذا قال بلغتي عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال 
( من مشى في حاجة أخيه المسلم حافياً كان له اجر عظيم ) أو نحو مما قال . 
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ویروی عنه انه خرج يوماً حافياً مقرعا فلقيه بعض من يعرفه فصافحة وسار 

بسره لينظر أين يقصد فاذا هو قد قصد بيت أمعر بدار الملك المظفر فلا وقف على 
البات بادر الخادم الى الامير فاعلمة بوصوله فخ رج الاميرمسرعاً وقبل يديه ثم قال له 
يا سيدي لم وصلت وهلا أرسلت إل كنت أصلك فقال القاضي أنا أحق بالاجر فان 
ساعدتني کنت شریکي فيه فقال له الامیر وما الذي ترید يا سیدي فقال وصاني اولاد 
فلان وذكر وا انك حبست والدهم بالسوية وهم فقراء محتاجون وبلغني ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال من مشى في حاجة أخيه املسلم حافياً حاسراً تاه الله أجرا 
عظما فلذلك جئت فقال يا سيدي إنغا حبس بامر السلطان ولا يكن إخراجه الا بعد 
مراجعةٍ ثم استدعى الامير بدواة وقرطاس وكتب الى السلطان يعلمه بوصول 
القاضي اليه حافياً حاسراً انه يشفع في فلان وأرسل بالکتاب رسولاً فعاد الجواب من 
السلطان باطلاق الرجل ولم يخرج القاضي من بيت الامير الا بالرجل معه وکان له 
عند المظفر حل عظيم وجاه جسيم من طريق الورع والصلاح . 

قال الجندي وأحبرني الفقيه عشان الشرعبي وهو الذي علقت عنه أخبار هذا 
القاضي وغيره من فقهاء تعز المتقدمين . قال كتب أهل بللر غير بلدو يشكون 
قاضيهم الى السلطان الملك المظفر فكتب السلطان الى القاضي اء الدين انظر في 
أمرهم فالقض.اة كلهم في النار إلا محمد بن علي وذلك لا تحقق من ورعه بعد الببحث 
الشافي عن على يد من يثقة . ومن بعض ما يروى عنه أن بعض التجار حضرته الوفاة 
فاستدعى القاضي محمد بن علي الى بيه فلا تاه القاضي الى بيه خلا به وقال له اني 
بنيت هذا الموضع على يدي بال جزیل لا آکاد احصر مبلخه و وأولادي ک) تری صغار 
وقد نزل بي ما ترى ولا أستطيع إعلام أحد منهم وقد أعلمتك به لتكون وديعة عندك 
فقال له القاضي لا بأس بذلك . ثم أمره أن يوصي الى رجل خبير بامورو الظاهرة 
ففعل ثم توفي الرجل وكبر أولاده ا التركة وأرادوا ان يبيعوا 
E A E E‏ 
فصبر مدة ثم أمر من ختبرهم فوجدوهم قد رشدوا فاخبر القاضي بذلك وأتاهم 
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القاضي الى بيتهم ففرحوا به وأدخلوه البيت ليتبركوا به فقال للارشد منهم افتح هذا 
الموضع ففتحه فخرج ذلك الال فقال له القاضي هذا أمانة عندي من والدك إليك 
O a E‏ 
ويحتسب به الولد من نصيبه فلم يفحل . 

ویروی عن الأمير غازي بن يونس التعزي قال كنت أيام شبابي قاعدا في 
البيت إذ بطالب يطلبني الى القاضي فداخلني منه فزع عظيم ثم زال ذلك عني لا 
أعلم من عدل القاضي وحسن سيرته فسرت اليه فحين راني تبسم فلا دنوت منه 
سلمت عليه فرد علي بوجه مسفر . ثم قال هل لابيك من ولد غيرك فقلت لا فقام 
ودحل بیته وامرني بالدخحول خلفه فدخحلت ولم یکن في البیت احد . فسار امامي 
حتى جاء المطبخ فلما توسط اشار الى موضع وقال لي افتح ها هنا ففتعحت فظهر لي اناء 
فاح ر جته فأمرني بفتحه فوجدته ملوءاً ذهباً فقال لى خحذ هذا الال واحتفظ بنفسك فهو 
عندي وديعة لابيك ولم اسلمه اليك الا بعد سؤالي عنك . واعلمت انك عاقل 
رشيك ولا ولك لأبيك غيرك ٠‏ والحمد الك الذى هن عل ببراءة ذمتي قبل الوت . 
واحباره كثرة مشهورة . وكان كثر العبادة مصاحباً للبّاد . وكان يصحب عل 
الرميمة احد عباد جبل صبر . ويكثر زيارته ويخبر عنه باشياء كشرة . وکان يقول ما 
على قلبي هم الا ان اكون في بحعض المساجد او الر بط حتى استفر غ بقية عمري في 
عبادة الله تعالى . 

ولم يزل على القضا المرضي متحنا به الى أن توفي يوم السبت الحادي عشر من 
شوال من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه ابو عبدالله محمد بن سفيان بن الفقيه ابي القبائل عبد الرحمن 
ابن منصور بن ابي القبائل . وكان مولده لان خلون من جمادى الاخرى سنة سبع 
وستمئة. تفقه بعمر الحرادي وبالصوفي من اهل الملحمة وبابن مصباح وغيرهم . 
وكانت امه بنت الشيخ علي بن عجيل . وكانت امرأآة صالحة قارئة لكتاب الله تعال 
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ذات مروءة قدم الفقيه سفين الأبيني الى جبلة لخرض الزيارة فعزمت عليه فادخلته 
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البيت . وكان نزوله في مسجد السنة . ويقال انها ولدت ابنها هذا سفين تلك المدة 
فلذلك لقبه به ويقال انه حطبها فقالت لا اتزوج بعد ابي القبايل احدا . ولا اغير 
صحبته بغبره وکان شدیداً فی ذات الله قاثلا باحق آمرا بالعروف ناهيا عن المنكر ثم 
كان بينه وبين الفقيه عمر بن سعيد العقيبي مودة حتى توفي على الحال المرضي في 
N o e e NS‏ 
القبائل في سنة تسعوستمئة رمه الله تعالى . 

وفيها مات الفقيه الصالح عثان بن محمد بن علي بن احمد الحساني ثم 
الحميري . وكان يعرف بابن جعام بفتح الجيم والعين المهملة وتشديدها وبعد 
الالف ميم وأصل بلده جبلة . وكان فقيهاً صالحاً ورعاً صادق الحديث . وكان 
يقارض اهل جبلة باموال جزيلة الى عدن وكان من خبره منهم لا يسمح به ان 
يقارض غرره حبة فيه ووثوقا بدینه وامانته وبرکاته وکان بچمع ما يتحصل له من 
ذلك . فلما اجتمع له ما اجتمع اشترى ارضاً فسكنها وبورك له في ذلك رغبة في 
الحل . ويروى انه كان اماما في المدرسة النجمية فظهر له في بعض بدنه جرح 
استنصر ولم یکد يبرا بل لم يزل یسیل منه ماء او ما يشبه الماءً فكره الصلاة بالناس 
لذلك تورعا فقيل له استنب لك نائبا ببعض نفقتك . فقال لا حاجة لي بذلك ثم 
عرض عليه الطين والقرية فاشتراهما وكانت القرية غير مسكونة وانغا كان فيها رجل 
يخدم صاحب الارض ويحرث له فلها صارت ملك الفقيه انتقل اليها من جبلة وابتنى 
ا بيت وانتقل باولاده وزوجته ابنة عمران الصوني . وكان قد تفقه على فقهاء جبلة 
ولازم الفقيه أبا بكر بن العزاف ان يطلع معهٌ الى قريته ويسكن معه في المنزل فقال له 
يا فقيه تقف معي ويكون ذلك نصف هذه الارض فلم يوافقه الى ذلك . وفارقه 
TT‏ وأقام الفقيه مقبلاً على القراءة والعلم والعبادة منفرداً ني تلك القرية 
الى ان توفي في سلخ شوال من السنة المذكورة رحمه الله تعالى . 

وني سنة ثلاث وثما نين طلع الملك الواثق الى صنعاء مقطعاً ها فدخلها يوم 
اا و ل رهن كرو ا0ا فوا ا رر وا کون براش 
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فاو ا لمر ت ال ا ال وار و وان د ا 
الامام ا لحسن بن وهاس القيام معه فأبى عليه فعرض على الامام مظهر بن يحیى فابى 
عليه ايضاً لما يعلمون من قبح سيرته مع الائمة وخالمته هم فعمد الى أبن اخحيه وهر 
E‏ ر 2 ۶ : ‌ 

ابراهیم بن الامام . وكان قد قرا شيئا يسبرا في العلم وليس بكامل الامامة ولا لخيرها 
فاقامه اماماً واحرجه الى ثلا ولبّس به على العامة واجتمع معه عسكر كثير ثم خحرج 
بهم الى الظاهر فانحاز منهم الشريف علي بن عبدالته الى جبل الميقاع اذ لم يكن معه 
من العسكر ما يقاتلهم به فقاتلوا على الكولة والحبسين فلم يظفروا منهما بشي ۾ 
فقصدوا المنقل والمنارة فأحذوه) قهرا ثم ساروا نحو صعدة فطلب الامير علي بن 
عبدالله المادة والعسكر فجهز اليه املك الواثق الفهد بن حاتم في سبعين فارسا من 
وصلوا الكولة الى الامير حمال الدين على بن عبدالله جعل اخحوته وعيال محيى بن 
اربعمئةفارس والف راجل فساروا حتى دخلوا صعدة . وكانت حطة الاشراف 
تحت تلمص فتراكز وا نحوا من شهرين ووقعت حروبت شديدة وعقرت خيو ل كشرة 
بنفسه ويباشر المحطة ليلا وهار . وكان السلطان رجه الله هز اليه الحزائن ونفقات 
جبل بني عویر ثم على سواد غربان ٿم على شظب حتى دخل بلاد الشريف علي 
اغ ا 

وني هذه السنة توفي الامام الفاضل ابراهيم بن امد ب تاج الدين الهمدوي في 

ع ۴ 
يقو ل شعرا حسنا ومن شعره قصيدة يصص فيها اسره ويعندر فيها : 
ن ع س 
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N 
وکنت في موضصع مستصعب حرج‎ 
ثم انتهيت ال سوح به ملك‎ 
ا و‎ 


و ا ا 
والرمسح قد امسكوه والحواد معا 
لم ألق فيه لسعي الطرف متسعا 
بحل بيتا من العلياء مرتفعا 


” 


ولم رل للعل والحود مم طعا 


وهی اطول عا ذکرت وانما اثبت منها ما یستدل به على ما فیها UE‏ 
في شهر ربيح الآحر من السنة المذكورة . وقبره فى مقبرة تعز معروف يزار ويتبرك به 
وتطلب عنده الحوائجح رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الامام ايضا ابو حمد الحسن بن وهاس الحمزي وکانت وفاته ي 
کر 

وتوف الفقيه الفاضل ابو الحسن على بن عبدالله بن محمد بن احمد بن الفقيه 
اسعد بن اليثم . وكان مولده يوم الخميس عشرة صفر من سنة تسع عشرة وستمئه. 
وتفقه بالفقيه ا کک ا اضر وول قضاء بده ي وکان یتردد بین بلده والحنكد 
وتعز . وكانت وفاته لسبع بقين من رجب من السنة المذكورة رمه الته تعالى . وکان 
له ولدان ه| يوسف وابو بکر . فاما یوسف فکان میلاده عشرة شهر ربیع الاول من 
حاکم بلدہ کا کان ابوه وكان ينوب القاضي عمر بن سعيد على قصاء صنعاء ٤‏ 
وكانت وفاته لتسع من شوال سنة سبع ونا نين وستمئة. وسنذ کر انحاه في موصعه من 
الات آنا ان تان 

وني هذه السنة توفي المقيه الصالح ابو عفان عبدالته بن احمد بن ابي القسم بن 
احمد بن اسعد ا لخطابي نسبة الى عرب يقال هم بنو خحطاب يسكنون حازة ذوال 
صاحب هٰدافه بصم اهاء وفتح الدال المهملة ودعد الألف فاء ثم هاء وکان مولده سه 
ثاني عشرة وستمئة . وتفقه بعلي بن أبي السعود وبعث| ن الوزيري ثم غلب عايه 
التصوف والعبادة ويقال انه أوتي اسم الله الأعظم . وكان له كرامات عظيمة وكان 
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صبوراً على اطعام الطعام . 
قال الجندي حصلت في يدي نسخة التنبيه الذي له فوجدت فيها ببخطه مكتوبا 

فى بعض ورقات الكتاب ما مثاله . حدثني الفقيه السيد الأجل الفاضل الكامل 
الوفق يحي بن احمد بن زيد بن محمد بن دهير بن خحلف الهمداني وفقه الله تعالى انه 
رای في المنام في منتصف جمادى الآخرة في نصف الليل الآخر سنة ستوستمئة اند 
کان في مسجد رسول الله صلل الته عليه وسلم فوجد القبة التي على قبره وقبر صاحبيه 
رضي الله عنهما منكشفة من عير تخريب وقد بقي منها ما يغطي القاعدة ومن القائم 
الى مقعد الإزار فدنا منها فوجد النبي صلل الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم 
قاعدين متوجهين الى القبلة قال فاستقبلتهم من وراء الجدار الباقي وجعلت القبلة الى 
ظهري ثم أعطيت نورا في قلبي وطلاقة في لساني وقلت يا رسول الله القرآن كلام الله 
غير حلوق قال نعم قلت بحرف وصوت یسمع ومعنی یفهم قال نحم قال فقلت فمن 
قال ان القران حلوق كافر قال نعم قلت وان صلى وصام وآتى الزكاة وحج البيت هل 
ترجى له الشفاعة قال لا قلت يا رسول الله طلاق التناني باطل أو صحيح فقال صلل 
اله عليه وسلم باطل باطل وانا اشك في الثالثة . وغالب ظني انه قالما . ثم قلت يا 
رسو ل الله تارك الصلاة كافر قال نعم قلت يا رسول الته فهولاء يرعون البقر والخنم 
ويحيعلون وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان حمداً رسول الله ويؤتون الزكاة متى 
وا ن ا اغا وو ن ی وان و ی و 
يقولون هذه الدواب تنجسنا واذا اجتعلنا ايضاً تنجسنا هم كفار أم مسلمون . 
فسكت النبي صلل الله عليه وسلم وانقطعت عن الكلام . فقال ابو بكر وعمر 
ی ی وا ق ا 
ذلك . وكات وفاة هذا الفقيه عثهان على الطريق الكامل من الزهد والعبادة واطعام 
الطعام في السنة المذكورة بعد ان امتحن بالجذام حتى سقطت رجله اليمنى من 
الكعب ويبس من يدو اليمنى اصبعان . وكان عظيم الحال له كرامات كثيرة يطول 
تعدادها رحه الته تعالی . 


وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو الحسن علي بن ابي بكر بن محمد بن حسين 
البجلي وكان تمقه بعمه اسمعيل ووّلي القصاء في بلده وكان فقيهاً فاضلاً ورعاً وكانت 
وفاتة في السنة المذكورة رجه الله تعالى . 

وني سنة اربع وثما بين جهز مولانا املك الواثق عسكراً الى المنقب وخشي ان 
تخرج الامير صارم الدين من ثلا الى البلاد الشهابية فحصروة في ثلا فتداركه الشيخ 
بدر الدين عبدالله بن عمر بن الحيد وسعى في الصلح بينه وبين السلطان وارتفعت 
اللحاط وعاد الكل الى صنعاء . وكان الصلح على خلاص رهينة الامير صارم الدين 
8 وو ولد عمد بن دارو وال ف تحصن الدلر وغل تحديل جضن القفل بظتار 
وانعقد الصلح على ذلك واستمرت الذمة والصلح برهة من الزمان . 

وني هذه السنة توفي الفقيه العلامة ابو الخطاب عمر بن عاصم بن عيسى 
اليعلل بياء مثناة من تحت وعيں ساكنة مهملة واخحره لام وبعدها ياء النسب وهو 
بطن من كنانة . وكان فقيهاً كبيراً فاصلا متفنناً عارفاً بالمقه والننحو واللغة 
والحدیٹ . وکان قول شعراً حسناً تفقه بعلي بن قاسم الحکمي وبه تفقه کثیر من 
الناس . ومن تفقه به ابو الحسن الاصبحي صاحب المعين . والفقيه يوسف بن 
بعقوب الجندي والد البها صاحب التاريخ وغيرهم] . واليه انتهت رئاسة الفتوى 
اله بيد واا المترمة الماصهة قا تسب اله خضل نة وين قافى 
الاقضيةعتب لكلام نقل عنه وكان النائب يعانده في مدرسته ويقابله با لا يليق 
وكانت له عند اللظفر مكانة حسنة فكتب الى السلطان يشكو من النائب في قصيدة من 
شعره يقول في اوها : 

حر بت مدارسکم معا یا يوسف ‏ وفتى وحيش لو علمت التلف 

فل| وقف السلطان على كتابه وكان قاضي القضاة حينئنر عند السلطان فقال له 
السلطان يا قاضي اء الدين من الناظر على مدارس زبيد فقال ابن وحيش يا مولا نا 
فقال لا يكون له على مدرسة الفقيه ابن عاصم نظر فقال سمعا وطاعة . ثم كتب اليه 
السلطان قد صرفناه عن النظر في مدرستك فاجعل عليها ناظراً من شثت . وهو 


- 


القائل في ذم المدارس . 
بيع المدارس لو علمت بدارس يغلو واخسر صفقة للمشتري 
دعها ولازم للمساجد دائ)ا أن شئت تظفر بالشواب الاوفر 

ومن تصنيفه زوائد البيان على المهذب في كتاب . ويقال ان ذلك سبب 
الوحشة بين وبين قاضي القضاة اء الدين احد قرابة صاحب البيان فانه نقل اليه انه 
قصد بذلك حط البيان وان لا يلتفت اليه مع وجود المهذب مع ان كتابه لم يكد يشتهر 
ولا يتداول بين الناس . وكانت وفاته عند طلوع الشمس من يوم الخميس 
خمس بقين من شهر ربيع من السنة المذكورة رمه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضصل ابو عبدالته محمد بن علي وكان فقيهاً ورعاً زاهداً 
عالاً بالمقه تفقه على مذهب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه . وكان لا يتعلق بشيءٍ 
من الدنيا ولا يتعلق باهلها وعلقه دين عظيم هرب بسببه الى الجبال وبلغه ان قضاة 
سير يفعلون المعروف فقصدهم وأقام عندهم فسألة بعضهم عن المعتقد فأجابة با 
انكر عليه السائل فافضى ذلك الى شقاق وتكفير فخرج الفقيه هارباً وبلغ القضاة 
ذلك فلم يعجبهم وامروا برده البهم فلم يوجد فشق عليهم فشكو الى أخيهم 
القاضي بهاء الدين الوزير يخبرونه بقصته ويسالونة ان يبحث عنه بتعز ففعل فلا 
جاءه بده واكرمة واعتذر اليه من فعل ذلك المجادل تم سألة عن سبب قدومه فاخبره 
بدینه فسعى له في قضاء ديون وزيادة . وتونفي في مدينة زبيد في المحرم اول السنة 
المذكورة رحه اله تعالى . 

وفبها توفي ا E aT‏ 
السكسكي وكان فقيها فاضلا متادبا وكان يقول الشعر ودرس في مدرسة حصن 
الظفر وهي التي احدثها الشيخ عبد الوهاب بن رشيد 1 ثم توي في بلدة العا قي 
وكات وفاته فى صقر من السةة المدكررة: 

وفيها توي القاضي ابو حفص عمر بن سعيد بن محمد بن علي الربيعي . 
وكان فقيهاً حدثاً أحذ عن أخيه لابه علي بن عمر وعن غيره وتولى قضاء صنعاءَ حين 
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عزل عنه . وکان من افصح الناس واحسنهم رواية للحديث والتفسير . وکا 
اذا حضر مجلساً لم يكن لاحد فيه ذكر دونه . ويروى ان حفوظه خسة آلاف 
حديث . وكان السلطان الملك المظفر يعظمه ويبجله ورزقه على القضاء جزية 
اليهود فى جهته . وكانت دنياه متسعة اتساعاً عظما . 

ET E E‏ السلطان في 
صنعاءَ إذ خر عليهم السقف وهم جماعة منهم محمد بن حاتم الهمداني واخوه وحمد 
ابن زيد صهر الشعبي فمات الحميع سحت الهدم وسلم القاضي المذكور وجحمد بن 
حاتم . وكان القاضي يحكي انه لا تهوّر الدار رأى رجلا كبير السن التقى عنه خشبة 
ا وسقھفه| عليه فلم يصله الهدم . وكان aE‏ 
معط عند راء الغض :د انتشرت فضائله شرقاً وغرباً وبعدا وقرباً ولا اعلم احدا 
من اهل عصره اشتهر کاشتهاره حتی رأيت مجلدا لطيفاً ي مناقبه تصنيف الفقيه علي 
ابن ابي بكر الفراء الصنعاثي وجاء تقليدة من بغداد متوّجأ بالعلامة الشريفة العباسية 
الستعصمية وفيه من التعظيم حلاله والتنویه بقدره ما یلیق به . وکانت ولایته من 
مدينة اب الى نفسة ومضت احكامه فى هذه البلاد كلها ونفذت . وانحذ عنه حماعة 
من اهل صنعاء وغبرهم . وکان له عدة اولاد لم يقم احد منهم مقامه وکان من 
اكثرهم زواجاً ني صنعاءَ واب وغيرهم) وكانت وفاته في السنة المذكورة وقيل في سنة 
مس وثا نین والله اعلم . 

وني سنة خس وثما نيزوستمثةضرب الدرهم السعيد المظفري في مدينة صعل 
في شهر جمادى الأحرى . ونزل الامير جمال الدين علي بن عبد الله الى الابواب 
السلطانية فتلقاه الملك المسعود والقاضي اء الدين الصاحب الى الحوبان وحضر 
امقام السلطاني للفور وأقام اياماً ثم حملت له طبلهخانة خسة احال وخمسة اعلام 
وزاده مع البوانين الخشب والخارد E‏ قصيدة يمدح بها 
السلطان ويقول : 
واعلمت بالاعلام يوسف انني صفي واا ا و 
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وحرکت بالکوشات ما كان ساكناً ولكن به عن سمع تحريكها وقر 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو الحسن علي بن حمد بن حجر بن احمد 
ابن علي بن حجر الازدي نسباً والمجري بلدا . وضبط حجر بضم الحاء المهملة 
وسکون الحیم وآحره راء . وکان يعرف بابي حجر وسکن عدن وکان مولده سنة 
ا وتسعين وخمسمئة تقريبا وكان فقيها عحدثا له مسموعات واجازات . وکانت 
دنياه واسعة وکان متورعاً من إن يخلط ماله بشيء من الشبه وکان لا يعامل من يتهمه 
بذلك وکان لا بحتكر الدرهم في بيعه 

قال ا لحندي واحبرني والدې يوسف بن يعقوب رمه الله قال کان رجل في 
مدينة الجند عطاراً وكان اصله من مدينة إب وكان لا يتجاوز في الدرهم انما يأنحذ 
الواحد من العشرة فاتفق له سفر الى عدن ليشتري عطراً فوصل الى هذا الفقيه وسأله 
عا يريده من الحوائج فقال له كلها موجودة فناولهة صرة دراهم فقال الفقيه لبعض 
عبيده خحذها وانقدها فقال الابي لا تحتاج انقاد فليس في بلدي من يحتكر الدرهم 
مثلي فقال له الفقيه وانت تحتكر الدرهم قال نعم قال اعد له دراهمه فما تدخحل بين 
دراهمي فاعادها عليه وانصرف خائبا وکان کل من قدم عدن من اهل الفضل انا 
بنزل في الغالب على هذا الفقيه فينزله في بيت من بيوته على قرب منه . ويكون 
الناس ججتمعون اليه للقراءة في مسجد السماع . ويسمى مسجد السماع لكثرة ما 
يسمع فيه من الكتب على وارديه . وكان؛ من جملة قدم عليه الفقيه ابو الخير بن منصور 
ابن ابي الخير ور ما قيل انه اخذ عنه . وقد اخحذ عن ابي حجر جماعة من اهل عدن 
وغيرها منهم الفقيه احمد الحرازي واحمد القزويني ومحمد بن حسين الحضرمي 
وغيرهم . وبلغ الفرض الزكوي من ماله اربعين الفا وقيل ستين الفا يتصدق بذلك 
فی غالب ايامه حتى كادت لا تنقطع صدقته . ولم يزل على ذلك ان توفي ليلة 
الا اف ي ف ا و او ا و ا و 
ولدین هما محمد وعبدالله فاما حمد فتفقه وزوجه والده على بنت بعض التجار يقال 
له ادريس السراجح . وكان فيه سخاء مفرط لا يبقي شيئاً ولا خيب له قاصد ابدا 
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فتضعضع حاله ورکبه دين کثیر بعد وفاة ابیه فوصله بعض مستحقي الدین وطالبه 
واغلظ له في القول وسمعة كلاماً فاحشا وکان قاعدا على بات داره فدخحل من فوره 
الدار وعمد الى حبل فشنق به نفسه وذلك يوم الجحمعة لايام مضين من ذي القعدة من 
السنة المذكورة . فرآى بعض الاخيار من اهل عدن تلك الايام انه قائم على باب 
الملسجد الذى يقال له مسجد ابان اذا بجا عة قد اقبلوا من باب عدن قاصدين المدينة 
د 
وعليهم هيئة سنية وهم وجوه مضيئة فسأل الرجل عنهم فقيل له هذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجماعة من اصحابه يريدون الصلاة على رجل من اهل المدينة يوت 
دا . فليا اصبح الرجل وجرى هذا محمد بن ابي حجر ما جرى ولم يت في ذلك 
اليوم احد غيره وصل الرجل الى الموضصع الذي يصلي فيه على الموتي وقعد فيه ينتظر 
وصول الميت المذكور ليصلى عليه من جملة الم عة قال فاحذت وغمت نبا وقد فكرت 
وقلت ما يتصور لمثل هذا ان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد شنق نفسة 
فسمعت قائلاً يقول لي لا تفتك هذه الحنازة فهو هذا الرجل بعينه فاستيقظت 
وجددت الوضوء وتقدمت الى باب بيت الميت فشيعت جنازته وحضرت الصلاة عليه 
ودفنه 
E‏ 

غ ات ات الف درت عدا ارات اغا عا مرت اعا عا 
فقالت له يا ابت ما جاء بك فقال منذ وصلنا اخحوك نحن في ملازمة الله تعالى ان يغخفر 
له جنايته على نفسه فلم يفعل ذلك الا بعد مشقة شديدة واشراف على اليأس من 
ذلك . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو بكر بن معط وكان فقيهاً صالحاً اصلة من حازة 
وادي زبيد من قرية تعرف محل مبارك . ومن اصحابه المتقدمين المقارنين له في 
السن والرتبة حمد بن على الصريفي . وكان فقيهاً مشهورا من اصحاب ابي حنيفة 
الامام رضي الله عنه . وله تصنيف حسن يسمى الايضاح تفقه بجا عة منهم المكي 
وغبره وله ذرية یعرفون به . توفي في مدينة زبيد في اثناء السنة المذكورة رحه الله . 
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وني سنة ست وثم| نين احتال الامير صارم الدين داود بن الامام ني فكاك حصنه 
القفل . وخحشي عليه الفوات فتقدم الى جهة صعدة واصلح اموره فيا بينه وبين أخيه 
الامير نجم الدين موسى بن احمد بن الامام فاستنجدوا بالامام ر . وحهملوه على 
الخر وج الى ناحية صعدة و الى حجر وجمع جموعا عظيمة وسار نحو 
صعدة وجاءته خحولان فقاتل على الدرب فاخحذه قهرا . وقتل الرتبة الذين كانوا فيه 
وهم نحومن ثيا نين رجلا وأسروا الوالي غلاب وقتل من عسكر الامام خسة وثلاثون 
بالنشاب ثم سار الامام ومعه الامير نجم الدين موسى بن اححمد الى الحوف فأخذوا 
الفجرة وشوابة وطلعوا الظاهر . وحرقوا الكولة والدحضة وحطوا على الزاهر ووثب 
اللامير صارم الدين بن الامام على حصنه القفل فحط عليه وارسل الى مولانا السلطان 
املك الواثق بالنقض فجهز الملك الواثق مشتي فارس من الخز والعرب . ومقدمهم 
الشريف جال الدين علي بن عبدالله وامرهم بطلوع الظاهر فلم يا هم الطلوع ثم 
جهز السلطان الملك المظفر أستاذ داره الامير شمس الدين علي بن امام في خيل من 
اليمن وامره بالخارة على الزاهر . فليا وصل الى صنعاء خر ج الملك الواثق بشحنة الى 
ذروة وجهز الامير علي بن عبد الله والامير شمس الدين استاذ داره لرفع اللحطة عن 
الزاهر . فلا علم م الاشراف ارتفعوا عن الزاهر . وطلح الامام الى الظاهر 
واشتدت ححطة الامير صارم الدين على القفل . وعاد الملك الواثتق الى صنعاء . 
فكثرت الاراجيف والخوائر ني البلاد واضطر بت البلاد اضطراباً شديداً وتفاقم الأمر 
واشتد وخالف أهل المشرق وأهل المخرب . وفسدت البلاد من نقيل صيدالى 
صعدة . فلم حدثت هذه الحوادث أرسل السلطان ولده الملك الاشرف الى صنعاء 
مقطعاً ہا . واستدعى ابنه الواثق فدخل الملك الاشرف صنعاء يوم الثامن من جمادى 
من السنة اللذكورة . ثم حرج منها الى ححطة ذيفان ثم سار نحو الظاهر ووطأ البلاد 
وطأة شديدة وأخحرب اجزل الظاهر الاعلى واجزل الظاهر الاسفل ووصلت عساكره 
النصورة ج ولم تنح ٿيء منه في الظاهر ولا بلغ احد حيث بلغ وقاتل 
عن القبة مرارا وأمر بعيارة الكولة . ورتب الشريف علي بن عبدالله ها واطل عيد 
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رمضان الكريم وهو خيم في الكولة . وكان احسن عيد وأهجه . ولا أخرب الظاهر 
كا ذكرنا وحضر الامير صارم الدين في القبة وقوى الرتب على ظفار وعمرها ورتب 
الامير علي بن عبدالله فى معة فارس والف راجل في الكولة نمض من الظاهر انى بلد 
الامير عبدالله بن علي بن وهاس فاخربها وقطع اشجارها وكرمها . وأخرب فيها 
دروبا من زمان الحاهلية . ثم نقل من بلاد ابن وهاس الى صنعاء فخرجت العساكر 
من صنعاء في لقائه وحشدت الحنود فلم ير یوما اعجب ولا اہج ولا اكثر جموعا من 
ذلك اليوم فدحل من باب النصر . فلم حاذى القصر السعيد فرش فانه“ » ثياب 
الحرير المعلمة بالذهب . ونثر على الناس من البيضاء والصفراء ما لا محصر فاقام في 
صنعاء والامور منتظمة والثغور منسدة والحرب على القبة والحصار على ظفار . 
والامام مطهر في جبل تنعم لا ميل احد اليه من العرب والامير صارم الدين حصور 
ENE‏ 
وفي هذه السنة توفي الفقيه الفاضل علي بن اسعد بن محمد بن ابراهيم بن تبع 
بن علي بن منصور المنصوري نسبة الى جده المذكور في انتهاء النسب كان علي بن 
افا رر ها قاتا هور که باحمد بن عبدالله الوزيري . وكانت 
وفاته في شهر ربيع الأول سنة ست وثم)ا نين المذكورة في قريته المعروفة بالقدمة رحمه 
الله تعالى . 

وني سنة سبع وثمانين جرى حديث الصلح فاصلح الامير صارم الدين بعد 
استيلائه على القفل . وصاحت الصوائح بذلك في حروسة صنعاء يوم السبت الثاني 
عشر من شهر جمادى الاو من السنة المذكورة ثم وقع الصلح بين الامام وبين الملك 
الاشرف وصاحت الصواشح بذلك يوم العاشر من جمادى الاخرى من السنة 
الدكورة: ولم يصلحه على شيء من البلاد ولا من الرعايا الا على بعض القبائل 
الأجيار كبني حي وبني سحام والاعروش وبني مطعم . ثم قفل الى اليمن فكان 
خحروجه من صنعاء يوم الجمعة عشرة شهر رجب من السنة المذكورة ثم طلع املك 


. حصانه‎ ) ١ 


المؤيد صنعاءَ مقطعاً نها فدخلها يوم الراب عشر من ذي القعدة من السنة المذكورة . 
ا وا صنعاءَ وصله جميع الناس من العرب ووصل الامير جحمال الدين علي بن 
عبدالله . ووصل رسل الاشراف كافة بالخيل ضيفة فاقام مدة في صنعاء ثم حرج الى 
جهات ذمار وتخير الصلح بينه وبين الامام مطهر بن بجيى . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل محمد بن علي بن عمر الشرعبي المعروف 
بابن المسود الخل . وكان فقيهاً متفنناً أحذ الفرائض عن ابن معاوية والفقه عن ابن 
عاصم والزي ٠‏ وهو الى درن بعد أبن عاض فى مدرسفة التي أتشاها الاير 
سيف الدين سنقر وهي التي تعرف في مدينة زبيد بالعاصمية وكانت وفاته في اثناء 
السنة المذكورة رحه الله . [ 

وفيها توفي الفقيه النبيه ابو الحسن احمد بن محمد بن عيسى الحواري وكان فقيها 
في علم الكلام وله فيه مصنفات على مذهب الامام ابي الحسن علي بن اسمعيل 
الاشعري . وكان تفقه فيه على البيلقاني بعدن . وكان يغلب عليه طريقة التصوف 
واحذها عن البيلقاني ايضاً واحذ عن جماعة من اهل تعز وزبيد وكانت وفاته في 
السنة المذكورة رحه الله . وقيل في سنة تسع وثما نين والله اعلم . 

وفيها توفي الطواشي افتخار الدين ياقوت بن عبدالله المظفري . وكان خادما 
حازماً ذكياً لبيباً وهو الذي ارسله الملك المظفر صحبة ولده الاشرف الى الدملؤة ليكون 
الاشرف رهيئة عند عميه المفضل والفاثز وامهيا بنت حوزة فلا صارا هنالك كان 
الطواشي يسوس الامر ويستميل قلوب المرتبين بالقول والفعل حتى احكم الامر . 
ثم عرض عارض اوجب نزول الفائز والمفضل ووالدته) بنت حوزة الى المنصورة او 
قيل الى الحؤة فليا صاروا خارج الحصن ثار الطواشي ياقوت بمن معه في الحصن 
وملكه لسيده المظفر ولم يزل ياقوت نائبا لسيده في الحصن الى ان توفي في سلسخ 
ذي القعدة من السنة المذكورة. وكان صاحب عسف وحروب وكان مع ذلك كثير 
الصدقة جلا للحلماء والصالحين وابتنى مدرسة في منصورة الدملؤة رهه الله تعالى . 


وفي سنة ثيان وثها نين رغم المرتبون بحصن براش في شهر رجب فسار اليهم 
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اللك المؤيد فقتل منهم طائقة وأخذه منهم قهراً . 

E O E RD RE 
وكان في شرط الصلح انه اوا وة ا م أحدى الحهتين‎ ٤ ES 
وامتنعت بحصن او جبل فانہم غرماء للسلطان والامام وان الامام والسلطان يتفقان‎ 
عل من أحدث حدثاً ويعتضدان عليه فليا حدث من هؤلاء ما حدث امر السلطان‎ 
با لحطة على حصن بيت نعم وطلب من الامام حروج من يخر ج من جهته للمحطة‎ 
. عليهم فلم يفعل الامام ولا ساعد على شيء من ذلك‎ 

وني هذه السنة توفي الفقيه النبيه ابو حمد عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد بن 
ابراهیم بن عبدالله بن محمد بن زكرياء وكان فقيهاً فاضلاً مولده سنة تسع عشرة 
وستمشةوتفقه بابن عمه محمد بن عمر بن يحیى بن زكرياء واخذ عن صالح بن علي 
ابن الحضرمي وول قضاء الكدراء من قبل بني عمران » وقدم فأخذ عنه ابو بكر 
ابن محمد بن عمر كتاب الوجيز . وكانت وفاته في السنة المذكورة . وحلفة في القضاء 
ولده ابو بکر بن عبد الله بن عبد الر من وکان احد اجواد زمانه شريف النفس عالي 
المهمة . وامتحن في آخر عمره بفقر مدقع وعزله عن القضاء بنو محمد بن عمر بخير 
وجه يوجب العزل والله اعلم . 

وفيها توفي الشيخ الفاضل ابو ا لخطاب عمر بن عبد الرحمن بن حسان القدسي 
وکان والده من اهل دمشق وامه من عسقلان فاجتمعا بالقدس وأقاما هنالك فتزوجها 
فولدت له هذا الولد سنة اربع وقيل سنة ستوستمئةولحق بام عبيدة وهو أبن التي 
عشرة سنة فادرك الشيخ نجم الدين المعروف بالاحضر وهو من ذرية اخحي الشيخ 

¢ 

الصالح احمد الرفاعي فاخحذ عليه العهد وتربی بین يديه . فلا رای کاله امړه أن 
يدحل مكة ويحج ثم يدخل اليمن لينشر فيه الخرقة الرفاعية واخبره أنه يج 
برجل ينتفع به في دينه ودنياه . ففعل ذلك ولا دخل اليمن اجتمع بالفقيه عمر بن 
سعيد العقيبي فاقام عنده بذي عقيب اياما وذلك في سنة تسع وار بعينوستمشةفشهره 
1 عمر وبجلة ثم اسكنة موضعاً على قرب من يعرف با معر ثم انتقل منه الى اماكن كثيرة 
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بني له فيها ربط كثبرة حتى كان آخر رباط سكنه الذهوب تحت مدينة إب فلم يزل 
حتى توفى بعد إن انتشرت عن الخرقة الرفاعية لا سها في جهة المخلاف . وكانت وفاتة 
ليلة الحمعة لثان بقين من شهر ربيع من السنة المذكورة رحمه الله : 

وفيها توفي الفقيه الصالح عبد الرحهمن بن الفقيه مجيى بن سالم الشهابي وكان 
فقيهاً حيرا سليم الصدر انتهت اليه رئاسة الفقه والفتيا بذي جبلة وكانت امور 
الفقهاء اغا تنتظم برأيه . ولا بنيت المدرسة الشرفية بذي جبلة ونسبتها الى الامير 
شرف الدين موسى بن علي بن رسول المتوفى في مصر رحه الله تعالى كان الفقيه 
عبد الر هن المذكور اول من درس ا وكان يومئذ اكبر الفقهاء وكان الفقهاء بذى 
جبلة لا يطلعون من مصلى العيد يوم العيد الا الى بيته يدخلون الى ساط يعمله هم 
فلا توفي والده بالعومانية انتقل اليها عن الشرفية ولم يزل بها مدرسأً الى ان توفي في 
حمادى الاولى من السنة المذكورة رحه الله . 

وفي هذه السنة توفي القاضي الامثل الاوحد الاكمل ابو بكر بن محمد بن 
الفقيه احمد الحنيد . ؤکان فقيهاً صاطا دیناً حبرا تفقه فی بدایته بعمه عبید بن امد ثم 
مسعود ثم صحب الفقيه الصالح عمر بن سعيد العقيبي واخحذ عنه ثم امتحن بقضاء 
جبلة فسار سيرة مرضية ثم امتحن بقضاء عدن فكان الزاهد المعروف والعادل 
الوصوف واجمع اهل عدن على عدالته ونزاهته وصيانة عرضه وزهده وورعه بحيث 

٤ ً 

يخلب على سامع ذکره انه لم يدخحل عدن له نظير واخحذ بعدن الوسيط للغزالي عن 
الفقيه عبد الر من الابيني واستفاض ورعه عند الامراء في اليمن وغيرها . ولا دحل 
اللك المظفر عدن اثنى التجار على القاضي ثناءً حسناً بعد سوال السلطان عن . ثم 
حدثت قضية اوجبت حضور القاضي الى مقام السلطان فامر السلطان بطلبه فوصل 
الرسول وعليه ثباب البذلة وثيابه مع الغسال فرجع الرسول واعلم السلطان بذلك 
فازداد عند السلطان مكانة وقال قد ( مضى ) هذا الحاكم مدة في هذه البلاد وهو لا 
يلك الا بذلة واحدة ان هذا لامر عظيم . ثم حضر القاضي البها فقال له السلطان يا 
قاضي بهاء الدين بلغنا ان القاضي فقیر ويحب ان نزید في رزقه فکم تری نزیده فقال 
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عشرة دنانير وكانت ثلاثين ديناراً فعتب التجار على القاضي اء الدين حيث لم يجعل 
الزيادة اكثر من ذلك وحلوه على الحسد اذ كان ذا سبرة حمودة . 

قال الجندي : أخبرني الخبیر بحاله قال كانت سيرته انه اذا صلى الصبح ذكر 
الله تعالى ساعة ثم يقوم الى زيارة ترب الصالحين فيبدا بتربة الشيخ جوهر ثم أبن 
قيدر ثم بتربة ابن ابي الباطل ثم يقوم منها الى مسجد ابان فيصلي فيه الضحى ثم 
, ٍِ 
يأتي الى مجلس الحكم فيقعد فيه ما شا ء الله يقضي بين الناس ثم يدخل منزله فيقيل 
فيه ساعة ثم هذا دأبه الى ان توفي ليلة الخميس السادس من شهر رجب من السنة 
امذكورة وقبر في القطيع الى جنب قبر القاضي محمد بن اسعد العنسي رحمة الله 
عليهيا . 
وفيها توفي الفقيه الصالح ابو الحسن علي بن محمد بن عشان بن ابي الفوارس 
القيني نسبة الى قين من عك تفقه في الحبل على الامام بطال بن اححمد بن الركبي واخدذ 
عن علي ٻن مسعود وابي حديد وغبرهم)] وكان الفقيه اسمعيل كثير التكر ر لزيارته . 
توفي في السنة المذكورة تقريباً قاله الجندي والله اعلم . 

وفيها ولد الفقيه الفاضل ابوعمروعثان بن يوسف بن شعيب بن 
اسما عيل . وكان فقيهاً نبيهاً تفقه بالفقيه صالح بن عمرو البريهى . وارتحل الى جباً 
فأحذ عن عبدالثه بن عمر ثم ارتحل الى تهامة فأحذ بها عن ابراهيم ابن علي البجلي 
صاحب شجينة . وأخذ عن اسمعيل الخلي ثم عاد الى بلده وولي القضاء بها . وكان 
ميلاده حمس مضين من صفر من السنة المذكورة ولم احقق تاريخ وفاته وال 
اعلم . 

وي سنة تسع وثما نين توفي الامير صارم الدين داود بن الامام المنصور عبدالله 
بن حهزة بن سلمان بن حزة بن علي بن حمزة وكانت وفاته في التاسع من شهر صفر 
وکان من وجوه الاشراف وصدورهم . وكان شاعراً فصيحاً ومن شعره قصيدة يدح 
ہا الملك المظفر ويسأله حلاص ولده محمد وكان رهنة في قلعة الدملوة وهي التي 
يقول فيها : 
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اعاتبه في الهمجر أم ا اه وار ی ری اها اة 
فمن مبلغ عني الى اللك يوسف ابي عمر معطي الجزيل وواهبه 
وما ل قول مسخط غير انني أذكره الخط الذي هو كاتبه 
فشمع ابانا في بيه فانه شفيعك في الذنب الذي انت كاسبه 

فيقال إن الخليفة رحمه الله لها قرا هذا البيت بكى . وقال احلصه كرامة لجده 
صلى اله عليه وسلم . ويقال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجه 
وقال لأجازينك يوم القيامة بها . 

ونى هذه السنة نزل السلطان الى زبيد بسبب الفرحة التي انشأها لتطهير اولاد 
اولاده ونزل بسيبها الملك اليد من صنعاء ونزل الشريف جمال الدين علي بن عبداله 
والأمير نجم الدين موسى بن احمد بن الامام فكان ذلك سبباً لقوة امارة الامير هما م 
الدين سلهان بن القسم ابن عمه الامير صارم الدين المتوف الى رحمة الله تعالى فملك 
الامير هام الدين حصون ظفار . وسار الى تلمص بصعدة . فقبضه فلما رجح 
مولانا املك المويد الى صنعاء وقد انتقض الصلح بين الامير والسلطان كا ذكرنا 
تظاهر الامام بنقض الذمة . ولا نقض الامام الذمة جاءت كتب اهل المشرق بالطاعة 
لولانا السلطان فطلع مولانا املك بجيوشه وعساكره فلم يبق احد من قبائل المشرق 
الا وصل ودخل في طاعته رغباً ورهبا ومنهم من امتنع فقاتل الملك المويد الممتنعين 
وأحرب ديارهم فدنحلوا ني طاعته قسراً واستول الملك المويد على كافة المشرق جيعه 
فأنحربه . 

وني هذه السنة توفي الامير الكبير حمد بن عباس بن عبد الجليل وكان قد نال 
مرتبة مع السلطان املك المظفر وحمل له طلبخانة وجعله من جملة حرفاقه . وکات 
اميراً كبيراً شهمً فارساً شجاعاً مقداماً لكن غلب عليه العجب فكثر عليه 
( التشكي ) الى السلطان . ونقل عنه الى السلطان امور لا عحتمل اللوك بعضها 
فلزمه وأمر بكحله وكان ذلك فى زبيد بسنة ثلاث وتسعين وستمئة . فانتقل الى بيت 
الفقيه ابن عجيل وسكن هنالك . ولم يزل يتردد بين زبيد وبيت الفقيه الى اك توق 
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في شهر رمضان من السنة المذكورة . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل احمد بن ابي بكر بن احمد الفايشي . کان درا 
في الحند تفقه بیحیی بن محمد بن ملح وبغیره وأحذ عن عثان بن رقید من اهل 
را ا وف ا دة 

وفيها توفي الفقيه النبيه ابو العتيق ابو بكر بن محمد بن سعيد بن علي الحفصي 
ثم الازدي فالحفصي نسبة الى القساري ابي عمر وحفص المعروف بالدوري احد من 
قرا على الامام ابي عمرو بن العلاء البصري والازدي نسبة الى الازد وهي قبيلة 
مشهورة من قباثل اليمن وهو المعروف بابن العزاف . وكان فقيهاً حققاً للفقه نقالا 
له عارفاً به وکان مولده ومنشأه نې قري ذې السفال . وکان تفقه على محمد بن مسعود 
ودرس في اول امره بذي جبلة في المدرسة الرابية ثم انتقل الى تعز بسوال من القضاة 
بني عمران فدرس بالوزيرية واشفق عليه بنو عمران وسالوه ان یکون مدرسا لابناء 
حسان ونائباً هم في الحكم . فاقام على ذلك اياماً . ثم اعتذر عن الحكم فعذر عن 
الحکم بابن النحوي وتفقّه به جماعة منهم ابن النحوي وابن دريق وابن الصفي 
وعبدالله الريجي وغيرهم . وکانت وفاته يوم عرفة بعد صلاة الصبح من السنة 
اللمذكورة . وعمره بومئذ لان واربحون سنة رجه الله تعال : 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو بكر بن علي بن اسعد . وكان اصله من الصفة 
عزلة من جبل عة والصفة بكسر الصاد المهملة وعنة بفتح العين المهملة والنون 
ااك وهو اسم جبل من جبال اليمن المتسعة . ظهر فيها حماعة من الفقهاء 
والعباد . وكان مولد الفقيه ابي بكر هذا ني العاشر من شوال سنة تسع وثلاثين 
وستمفة . وتفقه بابي بكر بن العراف وابن البانة واخحذ النحو عن المقدسي المقدم 
ذكرهما . وكانت وفاته ليلة ا لحمعة الرابع من ذي الحجة من السنة المذكورة رحه الله 
ا 

وفيها توفي الفقيه الصالح موسى بن عمر بن المبارك بن مسعود بن سالم بن 
بدن قرو ن عل تن اغد ن م الي ان فا رفا غارفا 
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حلرد 

سالكاً . اشتغل بالفقه مدة بسهفنة على احمد بن جديل ثم ارتحل الى تهامة فتفقه 
بها على الفقيه اسياعيل الحضرمي . ثم صحب الشيخ محمد بن الفصيح احد اكابر 
اصحاب الشيخ ابي الغيث فر باه تربية الصوفية حتى صار كاملا ثم امره بالعود الى 
بلده . فكان فقيهاً صوفيًاً وظهرت له كرامات كشثرة وكان يقعد من الطعام السنين اغا 
کرب ا ا مدان ف ف ر سق وان هااا د غا هره 
ویر وی انه مرض له ولد فارادت امه ان تعمل له فر وجا فقال ان تعملي لکل واحد 
من اولاد الفقراء فر وجا فروجاً والا فلا تفعلى . وكان يقال له جتيد اليمن وعلى 
الجملة فمناقبة كثيرة ثم كان من تأحر عن الا عة من اصحابه ضرب ومن طلع عليه 
الفجر وهو ناثم ضرب ولم يزل على الطريق من المجاهدة بظاهره وباطنه الى ان توفي 
في المحرم اول شهور السئة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح عثمان بن علي بن سعيد بن ساوج وكان فقيها صوفيا 
تفقه ثم تصوف وصحب الشيخ مدافع والشيخ علي الرميمة واشتهرت له كرامات 
کشم ة مأثورة وحكايات معر وفة مشهورة توفي على الطريقة المرضية يوم الاثنين مستهل 
ذى الحجة من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وني سنةتسعين وستمئة سار الملك المؤيد من صنعاء في عساكره الى جبل اللوز 
فقاتل الامام مطهر بن بحيى هنالك وكان الامام مطهر بن محيى قد رتب ابن عمه 
الشريف اسعد بتنعم وفيه حرمه واولاده فقاتلة الملك المويد ايام على الجبل ثم طلعه 
عليه قهرا في حامس المحرم اول سنة تسعين وستمئة . 

وني هذه السنة المذكورة اعني سنة تسعين وستمئة توفي الفقيه الامام العلامة 
قطب اليمن وعلامة الشام واليمن ابو العباس احمد بن موسى بن علي بن عمر بن 
عجيل . وكان مولده في شهر رمضان المعظم احد شهور سنة ثمان وستمثة وكان اماما 
من ائمة المسلمين عالاً عاملاً صالحاً ورعاً زاهداً لم يكن في الفقهاء المتأحرين من هو 
ادق منه نظراً فى الفقه ولا اعرف به من غواصاً على دقائق الفقه موضححاً لخوامضه 
معدودا تاج العلهاء وختام اهل الحقائق اجمع على تفضيله المخالف والموالف ولم يتردد 
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في صلاحه وفقهه جاهل ولا عارف تفقه بعمه ابراهیم بن علي وبه تفقه جمع کثیر من 
نواح شتى . وكان مبارك التدريس دقيق النظر فيه والى ذلك اشار الامام ابو الحسن 
على بن احمد الاصبحي صاحب المعين حين سثل عن شيء من معاني كلامه على 
بعض مشكلات المهذب فاجاب عن ذلك وبيّه ثم اثنى على الفقيه وقال ما مثلنا ومثل 
هذا الامام الا كا قال ابو حامد الاسفرائني في حق ابن سريج نحن نجري مع ابي 
العباس في ظواهر الفقه دون دقاثقه . وكان صاحب كرامات مشهورة وماثر مذكورة 
يظهر منها ما یظهر عن کره منه . 

قال الحندي اخبرني والدی عن بعض ثقات اصحاب الفقيه انه قال حضرنا 
يوماً جماعة عند الفقيه فتذكرنا كرامات الصالحين وربا عنيناه على انك لم تظهر شيعا 
من ذلك وضر بنا له مثالا باهل عواجه وبالفقيه اسمعيل الحضرمي ومن ماثلهم فقال 
لکل ولي كرامة‌اما فلان وماظهر من کراماته فهونقص من الاناء واحب ان القی الله 
تعالی باناء ملآن . وکانت الملوك تصله وتزوره وتعظم قدره وتقبل شفاعته ویریدون 
مساحته با يجب عليه من الخراج السلطاني فلا يقبل ذلك ويقول احب ان اكون من 
جملة الرعية الدفاعة . وكان كثر الحج الى مكة المشرفة واذا حج يجج معه خحلق كثر 
من اهل اليمن تبركأً به وانساً فلا يكاد يتعرض هم احد من الحرب بسوء وان تعرضص 
احد له لم يفلح فكانت القافلة التي تسير الى مكة في البر في عصرو وبعد عصره بدهر 
طويل انما يقال هما قافلة ابن عجيل سواء سار معها او سار معها غيره من الفقهاء وهذا 
من اعجب الاشياء وما اشبه هذا بقول الاول : 
قد مات قوم وما مات مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات 

وکان متى دخل مكة اشتغل الناس بالسلام عليه عن كل شي ء ومتى صار في 
مطاف او في الحرم ترك الناس اشخاهم وأقبلوا على مصافحته وتقبيل يده تبركاً فيقول 
انتم نی بیت الله ومحل برکته ورحمته وانما آنا واحد منکم خلوق مشلکم فلا یزدادون 
بذلك الا اقبالا عليه . 


قال الجحندي وحكى بعض الثقات انه سمع رجلا من اهل مكة من اهل الدين 
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والعلم والصلاح يقول لي كذا وكذا سنة فذكر مدة طويلة قل من يعيشها . وفي كل 
سنة يدخحل مكة من العلماء حمع كثير ففيهم من يجاور ويقيم وفيهم من يذهب الى 
بلده فيا رأيت احداً فيهم الا ونور الكعبة وعظمتها يزيد عليه الا ما كان من ابن 
عجیل فانه متی دخحل الحرم زاد نوره وعظمته على نور الكعبة ببحيث لا يبقى للناس 
تعلق بخره : ثم كان متى قدم المدينة فعل الناس معه كذلك فيقول لحم اتقو الله هذا 
نبيکم وهؤلاء صححابته وانما انا رجل منكم فلا يزداد الناس الا اقبالا عليه . وكان اذا 
ضصجر من الناس بمكة والمدينة يغيب عنهم لقضاء مأربه من قراءة او ذكر او صلاة 
وهذا غالب شغله . وكان اماما في الفقه والاصولين والنحو واللغة والحديث 
والقرائض وهو احسن من ضبط الفنون وقرت بمذاكرته العيون قال الحددي واخبرني 
الثقة من فقهاء عصره انه قال ارتحلت من بلدي الى الفقيه ازوره وكنت قد اعددت 
مساثل فقهية واصولية وكلامية . فليا وصلت الى الفقيه وسلمت عليه واطمأن بي 
الجلس أقبلت اسأله عن الفقهية وهو بيني ثم عن الاصولية وهو ايضاً جيبني ثم 
عن الكلامية فقال امهلني فاضمرت في نفسي قصوره عن ذلك . ثم لا انفض 
اللجلس وكان حافلا دحل الفقيه منزله ثم استدعى بي اليه وقال ان العقول لا تكاد 
تعتمل جواب ما سألت عنة ور ا حصل بيننا مراجعة واعتراضات تشوّش على بعضر 
السامعين لكن هات السوال الاول فاوردته فجاوّب عليه جواباً شافياً ثم اوردت بقية 
الاسعلة e‏ فحمدت الله تعالى على ذلك وعظم ا . وله 
مسائل كثيرة ساله عنها عدة من الفقهاء الاجلاء فاجابهم باحسن جواب وأبينه . ولم 
يكد احد من فقهاء عصره الا افتقر الى فقهه ومعرفته ولم يسمع انه افتقر الى معرفة 
احد منهم في جواب ولا سوال . ولم يزل على ماذكرنا من التدريس وججاهدة النفس 
الى ان توفي يوم الثلاثاء بين صلاثي الظهر والعصر حمس بقين من شهر ر بيع الاول 
من السنة المذكورة . 

وكان الملك الواثق ابراهيم بن الملك المظفر يومئذ في مدينته فشال وكانت 
يومئذر إقطاعه من ابيه وهو على نصف مرحلة من بيت الفقيه تقريباً فلا علم بوفاة 
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الفقيه ركب في خحاصته وحضر غسل الفقيه وكان من جلة الغاسلين ثم لا حمل الى 
تر بته کان من جملة الحاملین وتولى انزاله في قبره مع من تول ذلك فغبطه على ذلك 
کشر من اعیان زمانه . وکان للفقیه عدة ولاد منهم اسمعیل کان فقیهاً مرضيا توفي 
سنة سبح عشرة وسبعمشة . . وموسی کان فقیهاً حيرا دیناً تفقه بابیه وتوني في سادس 
شعبان سنة عشرين وسبعمثة . وابراهيم كان فقيهاً ديتاً ورعاً حب الاعتزال قل من 
يجتمع به من الواصلين اليه تفقه بابيه وأخحذ النحو عن الفقبه عمر بن الشيخ من اهل 
شريح المهجم توفي سنة سبع وعشرين وسبعمئة رحة الله عليهم اجمعرن . 

وفیها توف الفقیه ابو اسحاق ابراهیم بن عیسی بن علي بن محمد بن ملت 
وكان فقيهاً بارعاً عارفاً بالفروع والاصول تفقه بأبيه ثم بفقهاء ا 
عمر بن مسعود الابيني بڏي هزيم . ثم بأحد الوزيرين وربا قيل ا . 
فقيهاً کبيراً وهو آحر من يعد فقيهاً من بني مفلّت hey‏ 
العلماء ومستقر اللوك وهي مسكنه فكان يأخذ عن كل من ورد اليد من مء 
فاكٹسب علوماً جمة . وكان معظً عند اهل الدولة والبلد وكرهة بنو عمران لانه لم 
يكن يخضع همم ولا يلتفت اليهم فكانوا يذكرون للسلطان عنة امورا قبيحة وهومنزه 
عنها وانما كان غرضهم بذلك اسقاطه عند السلطان فوقر كلامهم في اذن اللطان 
الك اللظفر . وكان قد استفاض بين الناس صلاحه وعلمه فقعد السلطان يوما ي 
مجلس حافل باعيان دولته ولم يكن الوزير فيهم فتذاكروا الجند ومن فيها من الحلا 
فذکروا هذا ابراهیم بن عیسی فقال السلطان انه يُذكر لنا عنه اشيا ءل تلق فدكر 
بحض الحاضرين للسلطان وحقق حقق له انه ليس في ال حدر أحد أفقه منة ولا اصلح وانا له 
اعداءٌ یکرهونة ویحسدونةٌ ويكذبون عليه كراهة له ان يتصل بكم e‏ 
ا 

جد فقیهاً كاملا ورجلاً مبارکاً فلازمة على ان یکون له وزیراً فلم يفعل فجعل له 
ا 3 وتفقه به جماعة منهم ابو بکر بن فلیح واو بر بن 
لري وروت ووت اي را ات و او ی ع ن 
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احمد الاصبحي وجمع كثير . وكان لبسه القطن وتوني في الحند في عشرة شهر ربيع 
اللاول من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي ابو عبد الله محمد بن الحسين بن ابي السعود بن الحسن بن مسلم 
ابن علي ممداني . وکان مولده لليلتين خلتا من ذي الحجة من سنة اثنتين وسين 
وستمئة وكان صاحب قراءات ومسموعات وغلبت عليه العبادة وكان من اكثر 
الناس تلاوة للقران مع الزهد والورع الى ان توفي على ذلك ليلة الاثنين لخمس بقين 
من شهر ربيع الاول من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح عبد الرحمن بن سعد بن علي بن ابراهيم بن أسعد 
ابن امد ججمعه والفقيه عمر بن سعيد العقيبي أسعد بن احمد . وكان مولده سنة 
ست وثلاثير وستمشةتفقَّه بعمه عمر بن سعيد ولزم مجلسه بعده وعكف عليه 
أصحابه . وکان کشر احج والزيارة وهو اول من ادحل العمزيز شرح الوجيز الى 
الخبال ومنه اخحذ الشيخ ابو الحسن الاصبحي عن ابيه وصحح به معينه . وتفقه به 
جماعة من اهل عصره . وكانت وفاته يوم الاحد لاحدى عشرة ليلة خلت من المحرم 
أو هرر اة الد كررة :وره وات ومون م اله ادوا 
اعلم . 

وفيها توفي الفقيه البارع ابو العباس احمد بن الحسن بن احمد بن محمد بن 
بوسف ابن ابي الخل . وكان مولده ليلة الاربعاء السادس عشر من شوال سنة ثيأان 
وار بعين وستمئة. وتفقه بعمه صالح وتز وج ابنته وغالب تفقهه بالامام اسا عیل بن 
محمد الحصرمي . وكان فقيه عصره فقيهاً حجاجاً غرَاصاً على دقاثق الفقه عارفاً 
باخبار المتقدمين صاحب فنون متسعة . ولا تحقق املك المظفر كاله ونبله وفضله 
وعلمه وانه يصلح لقضاء الاقضية استدعاه الى تعز فلا وصل تعز استدعاه السلطان 
و فرآی رجلا کاملاً فسأله ان يلي قضاء الاقضية بتهامة فاعتذر 
وسال من السلطان الاذن في العود الى بلاده فاذن له فسافر من فوره . وکال قد 
اعترضه ألم فلم يصل حيس الا وقد اشفى فتوفي بها وقبر في مقبرة حيس الشرقية على 
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مين الخارجح من حيس الى قرية السلامة . وكانت وفاته يوم الاربعاء السادس من 
شوال من السنة المذكورة رحه الله تعالى ويقال انه مات مسموماً والله اعلم . 

وفيها توفي الشيخ او ا غل ب غر ال وا شون . وکان کببر 
القدر شهير الذكر يقال ان جده محمد قدم من العراق الى اليمن على قدم التصوف 
وهو شريف حسيني فسكن اجواف السوداء من وادي السهام واولد هنالك . وكان 
ابن عمه هذا علي بن عمر بن محمد على طريقة مرضية واختلف فيمن أخذ عنه اليد 
فقيل انه مجذوب . وقيل بل صحب رجلا سائحاً من اصحاب الشيخ عبد القادر' 
الجيلاني يقال له محمد بن سنان الاحوزي وقيل بل رأى آبا بكر الصديق فصافحه 
واحذ عنه يد التصوف . وقيل صحب الخضر عليه السلام 

قال الجندي وسمعت بعض اصحابه وذريته يقولون كان الشيخ ييل الى 
تبحيل الاحوزي . ولا توي على قدم السياحة اذ لم يزل ذلك دأبه حرج الشيخ علي 
ابن عمرالى اصحابه فنعاه اليهم وامرهم بالاجتاع للصلاة عليه فاجتمعوا وصلوا 
عليه . وكان الشيخ صاحب تربية وكرامات واحواله اكثر من ان تحصر . وکانت 
وفاتة في اثناء السنة المذكورة تقريباً والله اعلم . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو القبائل عبد الرحمن بن الحسن بن علي بن عمر 
بن محمد بن علي ابن ابي القسم الحمیري . وكان من الرجال المعدودين في اهل الفقه 
والدین وکان تفقه بأبيه ثم بالفقيه اسا عيل الحضرمي والقاضي عباس صاحب جيلة 
ثم رتب معيداً ني المظفرية : ثم انفصل الى مدرسة دي هزيم نم الى التاجية . ثم لزم 
بيته بمخر به تعرز ES e‏ 
فاراد الطلوع الى صنعاء لاعتدال هوائها فاکتری من رجل غریب وسافر معه فلا 
انفرد به فى الطريق ة قتله وإحذ ما معه . وكان قتله فى السنة المذكورة تقريبا وال 
اعلم : ۰ 

وني سنة احدى وتسعين أخذ الملك المويد جبال اللوز فطلعها في خامس 
الحرم کا دک . وقتل طائفة من عسكر الامام وحرج الامام هارباً في طريق متوعرة 
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وفي هذه السنة توفي الفقيه الامام الفاضل ابو عبدالله حمد بن ابي بكر بن 
محمد بن منصور الاصبحي . وكان فقيهاً كبيراً عالاً عارفاً حققاً مدققاً موفقاً في 
الجواب مبارك التدريس تفقه به جمع كثير من نواح شتى وله عدة مصنفات منها 
الصباح ختصر في الفقه . والفتوح في غرائشب الشروح والايضاح في مذاكرة 
التنبيه . والوسائل . والترجيح . وفضائل الاعمال . والاشراف في تصسحيح 
الخلاف . وكان الناس قد عكفوا عليه حتى ظهر كتاب المعين تصنيف تلميذه ابي 
الحسن علي بن امد الاصبحي Sa e‏ 
وكان هذا الفقيه رجلا عابداً زاهدا متورعاً كثير التلاوة للقرآن . وكان راتبه كل يوم 
من الاسبوع سبعاً من القرآن . وئي شهر رمضان ستين ختمة يقرأ في كل يوم ختمة 
وني كل ليلة خحتمة فلم جاءَ شهر رمضان الذي توي عقيبه خحتم مسا وسبعين ختمة 
وكان شديد الورع من صغره لا يأكل الا ما تحقق له . ولقد أقام في مصنعة سير 
فوق عشرين سنة لا يأكل مهم طعاماً انا يأكل من كيلته من وقف وقفة القاضي ابو 
بكر بن احمد على من يدرس في جامع المصنعة وكان كثير العبادة وزيارة الصالحين 
والمساجد المباركة . ومن تفقه به الامام ابو الحسن علي بن احمد الاصبحي والفقيه 
عبد الوهاب بن الفقيه ابي بكر بن ناصر وعبدالله بن سلم وابو بكر بن الليث وحمد 
ابن ابي بكر ومحمد بن عبدالله بن اسعد العمرانيان وغيرهم . وکانت حلقته تجمع 
اكثر من مشة فقيه في غالب الاوقات وريا بلغوا اكثر من متيس في كثير من الاوقات 
ثم ضاقت به المصنعة فانتقل عنها الى مدينة إب فتلقاه اهلها بالاجلال والاكرام 
واحتملوا من جاء معه من الطلبة وقاموا بكفاية الحميع ما داموا منقطعين . و 
على أحسن حال يوم الحمعة السادس من شوال من السنة المذكورة رحه الله . و 
يومثذ تسع وخمسون سنة . وقبر الى جنب قبر الامام سيف السنّة ورآه بعض الفقهاء 
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بعد موته في النام فقال له ما فعل الله بك . فقال أحذ بيدي وادخلني الجحنة . 

وفيها توفي الفقيه الصالح محمدبن ينال بياء مثناةمن تحتها مفتوحة ونون بعدها 
الف ولام . وكان ابوه بليغاً سكن بذي جبلة ثم تأهل با فظهر له هذا المذكور فنشاً 
وا ا ا ان وا کا کے اا ا 
مرضياً درس بالشرفيّة الى ان توف اول السنة المذكورة رمه الله تعالى . 

وفى سنة النتين وتسعين حصلت الوحشة بين الشريف جال الدين على ابن 
عبدالله وبين الملك الموّيد فتخوف الشريف جال الدين من الملك المويد فرك 
الوصول اليه واحرح حر يه من صنعاءَ ليلا فنمي ذلك الى الخليفة فكتب الى الشريف 
علي بن عبدالله يسأله عن سبب تخلفه عن الوصول فكتب اليه الشريف جواباً يقول 
وھ ا وکر رل اکا دار فاد 
جوابه معاذ الله ان يفعل ذلك وأن يفعل ابوه فلم تطب نفس الشريف وبقي على 
الامتناع ثم تأكدت الوحشة وتظاهر الامير جال الدين بالخلاف ومراسلة الامام . 
وكان الامام في حصنه بحجة والامير في حصنه براش في المغارب فاجابه الامام وطلع 
اليه بعسكر عظيم وحشر الامير جمال الدين ومن معه من اهل شظب واهل الظاهر 
والتقى بالامام وقصد الحميع منهم الكولة وحطوا عليها اياما فلم يتصلرا بشيءٍ 
منها . وبعد ذلك اتفق كافة الاشراف واختلفوا وهدموا ما بينهم من الذحول والقتل 
ا ع ر ااا کن ي ا راف ال الكت اا د ا هول 
فيه : 
تنح عن الدست الذي انت صدره وعاا عن املك الذي حزته غصباً 
رويدك ان الله قد شاءَ حربكم وصيرني الر هن في ملكه حرباً 
سأجلبها شعثا اليك شوازبا مضمرة جردا مطهمة قبا 
عليها ليوك من لؤي بن غالب اليل بسامون قد مارسوا الحربا 
فا في جبال اللوز عار لسيّد ٠‏ غدت واكفات السحب من دونه دربا 


فاجابه الملك المويد بكتاب وابيات يقول فيها : 


To 


روا لا تج ةو الا ها باتك اك .سلاك الضرب 
فان تك ذا عزم فلا تك هارباً كعادة من قد صرت من بعده عقبا 
وسائشل جبال اللوزعناوعنكم فافضلكم ولى وخلفكم نبا 
فعاملتكم بالصفح إذ هو شميتي وماانتم تعفون عن واقع ذنبا 

ولا اتفقت كلمة الاشراف واجتمعوا على حرب السلطان جرد عساكره 
الوا ل ع ا ال و و ا ا ل اف ال ارش 
والرجل نحواً من عشرة آلاف راجل ونحرج الملك المويد في عساكره من صنعاء 
وعساكر ابيه التي طلعت من اليمن فطلع الظاهر وحط في الماجلين فحصل بينه وبين 
الامير جمال الدين علي بن عبدالله بن علي بن وهاس خطاب ومراسلات . ثم التقوا 
واصطلحوا . وقد عاد الى املك الموّيد بعد ان حلف له على الوفاء فاقام الملك المويد 

ء 

هنالك شهرا . ثم طلع الظاهر واقام في الظاهر الأعلى اياما ثم مض الى الظاهر 
الاسفل ثم قصدهم الى ماجل الصعدي فوقع هنالك قتال عظيم وولىت الخيل 
والرجل من عساكر الاشراف حتى صاروا بالاكمة الحمراء فخالف بنو شهاب واهل 
حخضور وانحازوا من عسكر السلطان الى عسكر الاشراف وردوا ردة صادقة فقتل 
خسة انفار وعاد الملك المويد الى سحطته ثم نمض الى الكولة ولم يقف غير ليلة واحدة 
ونهمض الى البون وطلب منه الامير عبدالله بن علي بن وهاس عسكرأً يقف معة فاعطاه 
خيلا ورجلا ورجع الى صنعاء . 

وني هذه السنة اقطع السلطان الملك المظفر ولده الملك الواثق ابراهيم بسن 
يوسف ظفار الحبوضي فسافر اليها في البحر من عدن في شهر رمضان ولم يزل بها الى 
ان توقي في التاريخ التي ذکره ان شاء الله تعالى . 

وفيها توفي القاضي الاجل ابو عمد عبد الرحمن بن القاضي محمد بن اسعد ابن 
محمد بن عبدالله بن سعيد القر ي الغنسي المذحجي . وکان مولده في الثامن عشر من 
ادى الاخرى من سنة سبع وار بعین وستمفثة . وكان ذا عبادة وزهادة واجتهاد في 
العلم . وولي قضاء عدن مدة فكاده رجل من التجار يقال له ابن ماس بان كذب 


۲“ 


عليه الى السلطان فحمل السلطان كلامه على الصدق وأمر بعزل القاضي فعزل عن 
قضاء عدن ولم يفلح التاجر بعد ذلك بل اخحرجه الله من عدن واسكنه بين الكفار في 
اند وصار غلاماً ملك منهم الى ان توفي على حالة غير مرضية . ولا انفصل القاضي 
من عدن ک| ذکرنا ورجع الى بلاده من ذي اشرق حسده بعض اهل الوقف فکاده الى 
القضاة اهل سير فكرهوه وظهر له منهم ذلك فلاذ بالك الاشرف توقيا لشرهم 
فجعله والياً واحسن اليه . فلم يزل معه مجللا الى ان توفي في آحر يوم من رمضان من 
السنة المذكورة رجه الله تعالى . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح ابو الحسن علي بن محمد بن احمد بن نجاح 
المعروف بابن ثا مة بثاء مثلثة مضمومة وميمين مفتوحتين بينه) الف واخر الاسم هاء 
تأنيث . وكان مولده سنة سبع وعشرين وستمئة وتفقَّه بالفقيه اسماعيل بن محمد 
الحضرمي وتز وح بابنته فولدت له ولدين هما اساعيل بن علي وحمد بن علي 
واستخلف الفقيه اسا عيل على قضاء القحمة فذكر عنه حسن السيرة وكهال القضاء 
ولم يزل حتى جاء حصان ادعى احدهم) على الآخحر شيئ . وكان المدعى عليه قد 
تقدمت له هدية الى القاضي وصحبه قبل القضاء . وكان مبارك التدريس اثنى عليه 
بذلك الفقيه جمال الدين محمد بن عبد الله الحضرمي . قال وكان من ابرك المدرسين 
تدريساً . وكان عظيم الخشية سريع العبرة عند ذكر الله تعالى وكان يسمى البكاء 
لذلك . وکان ممن يزار ويتبرك به . وکانت وفاته يوم اللخميس سابع عشر ذي الحجة 
من السنة المذكورة رحمه الله تعالى . وخحلف ابنه اسماعيل فكان فقيها كريم 
الاخلاق . وتوفي في جمادى الاولى من سنة تسع وسبعمئة . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو الخطاب عمر بن محمد بن احمد بن مصباح 
العنسي بالنون وكان فقيهاً حسن السيرة كثير الحج يقال انه حج ستاً وثلاثين حجة 
وكانت وفاته في السنة المذكورة رهه الله تعال . 

وني سنة ثلاث وتسعين تجهز الملك المويد للحرب والطلوع الى ناحية حضور 
والبلاد الشهابية . فخرح من صنعاء وحطني القبة فوقع بينه وبين الامير جمال الدين 


YY 


علي بن عبدالله مراسلة وخحطاب في معنى الصلح على ان الملك الموؤيد يرجع الى 
صنعاءَ وان اتمام الصلح يكون في ظفار ولم يرد الامير جمال الدين بذلك الا الخديعة 
لانه كان على غير اهبة للحرب فرجع ال ملك المويد الى صنعاءَ وتجهز الامير جال الدين 
للمسبرالی ظفار واستصحب معه مشایخ البلاد واكابرها . وجهز الملك المويد وزيره 
الفقيه شرف الدين احمد بن علي بن الحيد في مسين فارسا من اليا ليك البحرية 
ومثتي رجال وما بحتاج اليه من الفام والمطابخ والآلة وجماعة من اللحاندارية والبردارية 
فخرج من صنعاء وحط تحت ظفار في ورور ثم طلع الى ظفار في جماعة من الحند 
وجماعة من الرجال وتحدثوا في امر الصلح واوجدوا الوزير ان الاشياء تامة وما 
مرادهم الا اصلاح امرهم واستلحاق من تأحر عنهم من اصحابہم مثل الامير موسى 
ابن امد بن الامام والامير جال الدين عبدالله بن علي بن وهاس فكاتبوهم) واسةالوهم| 
فخالفا على السلطان ايضاً ودحلا ظفار موکبین فاتفقوا جميعا وحلف الكل منهم 

للامير هما م الدين سليان بن القسم . فل اتفقت قت کلمتهم اجتمموا التي خرف 
الدين وقد كتبوا كتاباً بسبب الصلح . وتشرطوا فيه اشياء لم تجر بها عادة وقالوا نحن 

لا نصالح الا على ما قد ضمتاه هذا الكتاب فأرُسيل به الى خدومك رر 
الى الملك المويد فليا وقف على مضمونه ارسله الى والده الخليفة فليا قرأه الخليفة 
استنکره ولم یکن له جواب الا حروج الامر العالي الى ولده الملك المويد يأمره 
با لخر وج في عساكره الى البلاد الشهابية والحضورية وتجهز الامير بدر الدين حسن 
ابن مهرام والفهد بن حاتم الى ناحية صعدة فخرح املك الت الى البلاد الشهابية 
فاحرب منها عدة مواضع ثم همض الى ناحية حضور فاخحرب فيها مواصح ايضاً في 
حازة الجبل ووصل الامير تاج الدين عمد بن احمد بن مبحيى بن حهزة بعسكر جرار 
نحو من الفي راجل مادة للامير جمال الدين علي بن عبدالله وخرج الامير همام الدين 
سلهان بن القسم من ظفار فحط في موضع يسمى قسط من بلاد ابن وهاس قريب من 
الرحبة . فكان المدكف المويد حارج تارة في رهقه وتارة في جبل حضور . وصبح 
بیت شعيب فاخحذه قهرا بالسيف وقتل اهله ثم عاد الى بلد ابن وهاس فأخذ قرية بني 


YA 


القديم واخرب البلاد وعاد الى صنعاء في شعبان من السنة المذكورة . فوقع عقد ذمة 
في باب السلطان بالصلح بين وبين الاشراف . وأما جر يدة صعدة فكان في مقابلتهم 
الامير نجم الدين موسى بن احمد بن الامام في نحو من ثلائمشة فارس ما خلا الرجل 
U EOL E E‏ 
املك الموّيد الى الابواب السلطانية ونزلت رسل الاشراف لتام الصلح وخرج الامير 
على بن عبدالله الى ناحية المشرق فابتنى مصنعة تنعم واجابه اهل المشرق قاطبة 
واتصل بالامیر سلمان بن عحمد بن سلهان بن موسی وکان في ناحية ذمار ورکن الناس 
اليهم ووقع الفساد فى البلاد فورد امر السلطان بطلوع الملك الاشرف الى البلاد 
العليا بسبب الصلح فتقدم الى صنعاء فكان دخوله صنعاء يوم الاثنين العاشر من ذي 
القعدة من السنة المذكورة . فوصل اليه إهل المشرق قاطبة وكافة امل حضور 
والامراء الشهابيون وجاء بنو الراعي ارسالا ثم حرج الامير علي بن عبدالله من ظفار 
الى ردمان فخرج امر مولانا الساطان الملك الاشرف على الامير بدر الدين محمد بن 
حاتم با مضي الى ردمان والمسير مع علي بن عبدالله الى صنعاء . وقد كان الامير تاج 
الدين محمد بن احمد بن بحيى بن حزة وصل الى الشريف علي بن عبدالله وأقام عنده 
في ردمان فنزلا معا صحبة الامير بدر الدين محمد بن حاتم الى املك الاشرف 
بصنعاء . فلم وصلوا القلعة لقيهم الامير صلاح الدين ابو بكر بن الملك الاشرف 
مونساً هم ومشرفا . فلا صاروا قريباً من المدينة لقيهم الملك الاشرف بنفسه في 
عساکره وجنوده فسلموا عليه ودخل الحمیع منهم تحت ركابه حتى وصلوا القصر 
السعيد فاكرمهم وقابلهم بالقبول ولم يبق احد ممن شهر نفسه بالخلاف الا وصل اليه 
رغبة ورهبة . وقال في ذلك اخو كندة يدح الاشرف في قصيدة اوها : 
هو فی انتقادالبيض طب صيرف فتن عنة فربما لا يعرف 
يرتاح من كل اللاح الى التي ني الغرها برد يرف وقرقف 
واسأله ع) شغت من ألم الهوى رك فهو المستهام المدنف 
ر العلمين حتى علا اجفانه كيف المدامسع تذرف 


۹ 


ابداً ولاعتت بعسفان الها 
ولطالا سارت غرائب نظمه 
مدح اا رونت :اماد :د کر 
عقل به وسمت ومن تنکرها 
وبضاعة حليت فشتى ريها 
ملك بيمنن قدومه باب الرجا 
قرم در لوا هة 
وافا ولي العههد جاد عهادنا 


ترد اق الو حه 


قل للاولی زعموا بان عنادهم 


ليعد الى المحبوب كل مكلف 
او فليشق ان لح ني طغيانه 


وهذم 


هذا ملاذ الخاثفن 
هذا ابن سيد يعرب ومليكها 


2 الخلافة ما عداه فخائف 


E‏ فا السموأل قبله 
وتالفت فيه قلوب لم تكن 
ودعا ا لاا ف کن 
یغخشون باب متوح ما ان هم 
وير وعهم خلف الحجاب علك 
سهل لن والاه غدل منصف 


مت مراحمه . عقابه 


الآ ق له خو سمضشت 
مسر وشرفها اليك الاشرف 


فتح وسحسب الود جود وکف 


ENE e 
فلديه ملك بالرضا متعطف‎ 
بعقاب يوم ليس فيه منصف‎ 
عين الحياة فمسن احب فيغرف‎ 
وا ا ال ا‎ 
من حوله يتخ طف التخطف‎ 
فی الصيت إلا آحر متخلف‎ 
الا بسيرة عدله تتاف‎ 
للخلق عند ندائه متوقف‎ 
عنهة وعن غشيانه متصرف‎ 
يمضي وينجز ما يقول ويسعف‎ 
وعر لن عاداه حلفا متلف‎ 
فهو النسيم سب فيه الحرجف‎ 


ثم اقبل الملك الاشرف على حديث الصلح فبا بينه وبين 


YY 


الاشراف كافة على يد الامير حال الدين علي ت عبدالله وقمت الاأمور وصاحت 
الصوائح واطل عيد النحر والخلق كلهم على بابه من الشرق والخرب والغز فخرج 
الى الميدان فى عساكره المحشودة . ثم انقلب الى الصلى على افخم حال وأعلى شأن 


وفي سنة اربع وتسعين تجهز الملك الاشرف للنزول الى اليمن فكان خروجه 
من صنعاء يوم الجمعة الثاني عشر من صفر من السنة المذكورة . فلا وصل الى تعز 
واستقر مها احتصة والده بالك العقيم ومكنه أزمة الامر القويم وخرج التقليد 
الكريم . بجمشهد من الملوك العظماء والحجحاجح الكرماء . ناطقا بفصل الخطاب . 
وانارة التحقيق والصواب . با يربى على الروض غب السحاب . ويزري بفريد 
الدر فى عنق الكعاب . قاثلاً بعد الحمد والثناء . والصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والدعاء . 

أما بعد فقد ملكنا عليكم من لا نوثر فيه والله داعي التقريب . على باعث 
التجريب . ولا عاجل التخصيص عل أجل التمحيص . ولا ملازمة هوى 
والايثار . على مداومة البلوى والاختبار . وهو سليلنا الخطير . وشهابنا المنير . 
وذخحيرتنا الذي وقف على المراد . ونصيرنا الذي نرجو به صلاح البلاد والعباد . 
ونومل فيه من الله الفوز والنجاة ني المعاد . وقد رسمناله من وجوه الذب والحاية . 
ومعالم الرفق والرعاية . ما قد التزم بوفاء عهده . والمسئول في اعانته من لا عون الا 
من عنده . ولن یعرفکم من هید خحصاله . وسديد فعاله . الا مما قد بداللعيان . 
وزكا مع الامتحان . وفشامن قبلكم في كل لسان . 


وشهدتم به وشاهدتموه وحدتم عقباه لي كل امر 
من حناديس ظلمة شملتكم کان في كشفها لكم ضوء فجر 
سيفه مغمد عليکم ومسلو ل على کل من رماکم بنکر 
لم يزل منذ حل من جيده الطو ق حليفاً لكل حمد وشكر 


| 


همه ما ترون من شير ملكر عدملٌ يبنيه" أو سد ثغر 

وقد حددنا له ان یکون بکم رووفاً رحياً . جواداً كرياً . ما اطعمتموه عل 
المراد . مطاوعة الانقياد . فاما من شق العصا . وخرج عن الطاعة وعصى فهو 
يقص منه ولو مت اليه بالرحم الدنيا فكونوا له خير رعية بالسمع والطاعة في كل 
حال » يكن لكم بالبر خير ملك ووال » فانضاف الامر والنهي وا لحل والعقد › 
والبسط والقبض » في البر والبحر » والاقاليم والسواحل والامصار . والحصون 
والثخور وتدبير الحرب والسلم » وتجهيز العساكر والجنود الى السلطان املك 
الاشرف ولم يفزع الى ابيه الا في جلاثل الامور » من غير وهن مله ولا عجز ولا 
خور . وكان ذلك في جمادي الاولى من سنة اربع وتسعين وستمئة المذكورة . 

ولا تولى امور المملكة كا ذكرنا سكن حصن تعر وسكن الخليفة ثعبات . 
وحينئذر توجه الملك المؤيد رحمه الله نحو الشحر وحضر موت ونفسه غير طيبة لما خصٌ 
به اخوه الملك الاشرف من المملكة دونه وكانت مع عمته الملكة الشمسية وكانت تحبه 
حبًاً كثيراً . ثم توي السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن 
رسول . وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة 
سنة اربع وتسعرن وستمئة . وهو يومئذر على ما قيل أبن اربع وسبعين سنة وعشرة 
أشهر وأحد عشر يوماً وعشر ساعات . وكان ملكه ستَاً وأربعين سنة وهو الذى عناه 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بقوله في ملحمة تخص اهل اليمن :ثم 
يلك الملك المظفر فيسوسهم ثلاثين وسبعة عشر » . 

وكان الغليفة ملكا كر يا جواداً حلياً بذالاً للأموال خاصة في ا لحر وب وأعطي 
من السياسة وتدبير الملك مالم يعط غيره من الملوك . ولا توفي قال الامام مطهر بن 
بحيى حين تاه : مات التبع الاكبر . مات معاوية الزمان . مات من كانت أقلامة 
کی ا و 

قال المصنف رحه الله وكان للمظفر رحه الله من الاآثار الحسنة ما هو مشاهد 


١ (‏ ) العدملي ال لضعخم القديم . 
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الى الآن . فمن ذلك المدرسة التي انشأها في مغربة تعز المعروفة بالمظفرية جعل فيها 
مدرسا ومعيدا وعشرة من الطلبة ورتب فيها إماما ومؤذنا ومعلا وعشرة أيتام يتعلمون 
القرآن وقياً ووقف عليها ما يقوم بكفاية الجميع منهم . وابتنى مسجداً في مخربة تعز 
يعرف في وقتنا هذا بالمسجد الجديد ورتّب فيه إماماً وحظيباً وموذنين وقيمين ووقف 
التي فى مدينة حيس ورتب فيها إماما ومؤذنا وقما ومعلما وأيتاما يتعلمون القرآن . 
وجعل طعاما للواردين في كل يوم مدا من ا لحب بمد أهل اليمن يزيد على حمل الجمل 
الضخم الشديد خارجاً عن اللحم والتمر . ووقف” ويقال ان وقف الخانقة 
الذكورة التي في مدينة حيس في كل سنة“ من الطعام . ومن ماثره الجامع المظفري 
الذي في مدينة المهجم رتب فيه مدرساً ودرسة وإماماً وخطيباً ومؤذناً وقياً ومعلا 
وأيتاما ووقف عليهم وقفاً جيدا يقوم بکفایتهم . ومن مآئره آيضاً الجامع في واسط 
الحالب ورتب فيه إماماً وحطيباً ومؤذناً ومعلا وأيتاماً ووقف عليهم ما يقوم 
بکمایتهم . وابتنى مدرسة في ظفار الحبوضي وأوقف عليها ما يقوم بكفاية المرتبين 
فيها . وابتنى خادمه بدر المظفرى في مدينة زبيد مدرسة للفقه على مذهب الامام 
الشافعي رضي الله عنة ومدرسة لاصحاب الحديث ومدرسة لقراء القران الكريم 
كل موضع إماما ومؤذنا وقي ووقف على الجحميع ما يقوم بكفايتهم . 

وكانت دولة الخليفة رحه الله تعالى أقرب الى العدل والرأفة وكان مالس 
العلماء والصالحين . وكان رحه الله مشتغلا بالعلم أخذ من كل فن بنصيب قرا الفقه 
على الفقيه محمد بن اس|عيل الحضرمى وغبره والحديث على الفقيه حمد بن ابراهيم 
الفشلىي وعلى الفقيه حب الدين احمد بن عبدالله الطبري وقراً النحو واللخة على الشيخ 
ابن يحيى ابراهيم العك وقراً المنطق على الفقيه احمد بن عبد الحميد السرددي وجمع 
ارعن خا ف اخادت روسل اه صل ا عليه وسلم عشرين في الترغيب 


١ (‏ ) ما هنا حو في الاصل في العسجد اا ا عو ات ان ا2 
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وعشرين فى الترهيب . وحدثني الفقيه مال الدين حمد بن عبدالله الريي وسمعته 
غير مره يقول : طالعت امهات كتب الحديث من كتب مولانا الخليفة المرحوم 
فوجدتھا کلها مضبوطة بخط يده حتی ان من رآها یقول لم یکن له شخل طول عمره 
مع كثرة اشتغاله بالعلم في فنون شتى واشتغاله بامور المملكة . وقال معلمه الفقيه 
محمد بن الحضرمي : كان مولانا الملك المظفر يكتب كل يوم آية من كتاب الله تعالى 
وتفسيرها فيحفظها ويحفظ تفسيرها على ظهر قلبه غيبا . وكان له ني علم الطب يد 
طولى . ولا افتتح مدينة ظفار الحبوضي ذكر في كتابه الى الملك الظاهر بيسرس 
صاحب مصر آنه يحتاج الى طبيب لمدينة ظفار لأا وبيئة . وقال : ولا يظن المقام 
العالي انا نريد الطبيب لانفسنا فانا نعرف ببحمد الله من الطب ما لا يعرفه غيرنا وقد 
اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة اشتخالاً كثيراً وولدنا عمر الاشرف من العلهاء بالطب وله 
كتاب الجامع ليس لاحد مثله . وكان المظفر رحمه الله متضلعاً من العلوم . ويريد 
ذلك ما رأيت بخطه في جزع من تفسير فخر الدين الرازي ما نصه : نقول طالعت 
هذا التفسير من أوله إلى آخحرو ومطالعة محققة ورأيت فيه نقصاناً كثيراً وجاءني من 
الديار المصرية ربع نسخ من قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الاعز فرأيت فيها 
النقصان على حاله فلم اقنع بذلك بل اعتقدت انه من الناسخ فارسلت رسولا قاصدا 
الى خحراسان الى مدينة هراة فجاءني بلسخة المصنف وقد قرئت عليه فرأيت فيها 
النقصان على حاله وتبييضاً كشيراً فانظر إلى هذه الهمة العالية في تحقيق العلوم 
والاجتهاد فيها ومطالعة هذا التفسير الجامع للعلوم . وكان با للرعية ومحسنا اليهم 
لا يكلفهم فوق ما يطيقونه . وإذا شكا آهل جهة من عامل من العمال أو كاتب من 
الكتاب عزله عنهم ولا يعيدة إلى تلك الجهة أبداً حوفاً من غاثلته عليهم . وكان اذا 
زادت جهة فى الخراج على المعتاد او نقصت عن الخراج المعتاد سأل عن سبب الزيادة 
والنقصان فان كانت الزيادة من بدعة أبدعها العامل أو النقصان لغراب فى الحهة 
أدب العامل أدبا بليغاً وصادرة وترك استعماله البتة . وكان يأمر الولاة والمقطعين 
بالعدل في الرعية وتبجيل العلأء . 
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ویروی انه کان له مسا ئة فارس ني مصر جاهد الافرنج وحمل جواتكها من 
اليمن مع ما كان يحمله اليهم من أصناف المدايا والتحف . 

ويروى أن ملك الصين حرم على المسلمين في بلده الحتان فتعبوا من ذلك 
وضاقوا فكتب اليد السلطان الملك المظفر رحه الله كتابا يشفع اليه في الإذن هم 
وأرسل اليه بهدية سنية توافق مراده فقبل شفاعته وأذن لهم في ذلك . وظهر له من 
الولد سبعة عشر ذكراً مات أكثرهم في سن الطفولة وعاش منهم بعد وفاته خسة 
رجال وهم : عمر الاشرف . وداود المؤيد . وابراهيم الواثق . وحسن المسعود . 
وأبو المنصور . وكلهم ولي ملكا وحطب له على المنابر وضربت السكة على اسمه إلا 
اللسعود فانه لم يتصل بشيء من ذلك . وكان وزيره القاضي اء الدين محمد بن 
أسعد العمراني . ومدحه عدة من الشعراء الفصحاء المشهورين منهم الشاعر 
امشهور محمد بن حير وكان أوحد عصرو أدرك صدراً من دولته وله فيه غرر المدائح في 
أيام امارته وأيام خحلافته . وهو القائل بنثه في يام امارته وقد أقطعه والده رمح وظهر 
له يومعذ ولده الملك الاشرف فقال بهنثة : 


هنيت بالولد الميمون والبلا 
في غرة البدر في عمر الشوامخ في 
8 

اعيذه بعد اساء الإله بقل 


ولا بر حت e‏ مل الايد 


سعادة لمرن فق جهدة ا 
وقل وقل ويحمد الوا حد الأضمد 


من العيون ومن ريب انون ومن رقش المنون ومن نفاثة العقدِ 
ومنهم القاسم بن هتميل شاعر المخلاف السلهاني رحه الله . وكان فصيحا 
حسن الشعر مداحاً وله فى السلطان الملك المظفر رحمة الله عليه عدة قصائد من 
الشهررات هن ذلك قل 
ادل اخاديت الفبريق وكرر 
ك .ا 
ت 


( ۲ ) ما هنا ممحو يي اللاصل 
( ۲ ) كداقي الاصلل والمعسى عير طاهر . 


ترف برقراق النضارة أخحضہ 


٤ 


طط اه 


e 


اذا ما النسيم الرطب صافضح تربه 
ارحني فيا صدري مضب عاي 
ومن لي ويوم الدجن ليس بمشمس 
اذا باشرته بالبنان تعصمرت 
تدل بخصر في النطاق مونٹ 
رع لل رة ا ى ر 
ولا تكترث واجزع من الضيم انفا 
ودالتث على الاسلام ل دولة 
ولا وأبي لا ذقت راحة عيشة 
فتىی ورت الاذواء غر مدافع 
وزاد على سعي الجلندا ابن كركر 
تحاط ثغور املك منه بقادر 
ساح كفيض اليم في هضب يذبل 
هو اللك الموفق على ملك تع 
قل المحق واعجب من مليك علك 


١ (‏ ) ماهنا ممحو في الاصل : 


۲۳٢ 


سبائب مر او درانك عبقر 
تعطر من حوذاته التعطر 
E Ca‏ 
ضلوعي على جمر الغخضا المتسعر 
فاسلو ولا قلبي صفاة المشقر 
مضي ء وليل اظ ليس مقمر 
رذوم بڏذي لونين اجحمر اهر 
اناملها من صبغة التعصفر 
لطيف وصدر في العناق مذكر 


مرنحة في حقفها التمرمر 
عزيز فلازم عزة التكبر 


وقد أخحر المقدار غر مؤخر 
حنين وأحد فيض بدر وخيبر 
إذا أنا لم أظفر بعفو المظفر 
وأحرز فضل الأسعدين ومنذر 
وأعرب عن عضب الحلند ابن كركر 
على کون ما لم يقضس آو لم يدر 
على القمر التم الخضم المظفر 
ووجه كدر يسر 
على علا عن ملك كسرى وقيیصر 
رقاب الرعايا لا أمير مؤمر 


فوالله ما تدنو اكاسر فارس 
ولو وزن الاملاك منه بختنصر 
أحامل أعباء الخلافة إذ رھ 
أقلني فلم اعثر وهبني لافرخ 
E a‏ 
O E ET‏ 
فلو اني ف الأبلق ارد ازل 
وما ذا يضر البدر ان طن تحته 
EEE‏ 
السا ران ولك ما لت ال 
ليهن سراج الدين أن قد أنلته 
لاك الخير فعل الخير في غير أهله 
فهل لك من رام يفوق ما رمت 
أخا فطنة ان ينع النصف يحتسب 
وانك ان أهملتني وتناسخت 
آقاك وان كت الخي عن اللى 
من اللاء ما غنى الوليد بن بلبل 
خحوالديفنى عمر لقيان عمرها 
وحاشاك ان “١‏ علي قصيدتي 


اليه ولا تسمو تبابع حير 
لا وزنوا منه قلامة خنصر 
دعائم عباس وأرکان حیدر 
كزغب القطا بين الافاحصضص قعر 
ورای انوشتروات. ى بز وهر 
من الا نيرامت تك الفاغ 
لادرکتني أو في قلال ذمرمر 
بعوضة حس أو ذبابة مزر 
فانف ولا كت الوك لجر 
بأفصح من أهل الزمان وأشعر 
مكانة فتسح من خحلافة جعفر 
لعمرك فعل غرسة غير مثمر 
يداه وما يرمي بافوق أزعر 
غناء وإن يعط النفاية يشكر 
علي الليالي من سنين وأشهر 
جيك بتفويف الصباغ المحبر 
بهن ولم بخلع على ابسن المدبر 
ولقان أفنى عمر سبعة أنسر 
براقش أو تضحى كلمَة جحدر 


ومدائحه فيه كثيرة مشهورة . ومنهم الا ي و ر ان اين 
وكان شاعراً ماهراً فقيهاً نبيهاً نحويًاً لغويًاً . وكان أحد جلساء الخليفة وخصيصا 
به . وكان الغليفة رحه الله يثني عليه ويفضلة على ابن حير ويقول إغا ابن مير 
صاحب خلاعة . وكان ابن دعاس المذكور متوسعاً ني العلم . وكان من اهل زبيد 


١ (‏ ) ماهنامحو في الاصل . 
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يوه ل س ةاعر او رلو ذا تخوست الشتراء يوه الاو ن قان 
للحساب فيقول هذا البيت لفلان وهذا الصدر لفلان وهذا العجر لفلان فيخررج 
ا 
وير وى أنه لا حج السلطان للك المظفر ورجع إلى اليمن استأذنه بن دعاس 
من المهجم للتقدم قبل ركابه الى زبيد . فقال له أتريد ان تتقدم لتجمع شعرا من 
الدواوين وتلقانا به . ثم أذن له في التقدم فلا دحل الخليفة زبيد انشده ابن دعاس 
يوم قدومه قصيدة باهرة وأول بيت منها لابن الحجاج البغدادي وهو : 
2 ي ولا کک ٠‏ ا e‏ 
اللاعمش بکتاب E‏ دعاس المذكور : 
أهدى العے| د نحونا من مصر کتاا غرر 
تبقروا بقاثرا لکنها على ar‏ 
ولم يکن کا قال واغا کانوا اهل فضل وفواضل . وروی انه لما قدم ابو 
الظاهر البيلقاني الانصاري الى عدن وكان عالماً متفنناً اعلم الخليفة به فامر بتجهيزه 
الى حضرته فلم -حضر المقام السامي امر السلطان من باحثة فوجده كاملا فأراد ا-خليغة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البلاء موكل بالمنطق ) فتطير اللخليفة من قوله 
وقال لقد حلیت بیننا وبين الانتفاع يه . ومنهم امس ١‏ احد شعراء الشام وهو 
القائل في السلطان الملك المظفر رحه الله تعالى . 
لکم کیمیاء للف صحت وغیرکم 
يعالج في تحصيلها الماء والملحا 
ور GES‏ اقلام الوقاشح ف‌الوغی 
ا 
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الباب الرابع 
فی ذکر فیام الدولة الاشرفية الصغرى 


قال المصنف رحه الله : لا توفي السلطان الملك المظفر رحمه الله تعالى كا 
ذكرنا في تار يخه المذكور قام بامر الملك بعده ولده املك الاشرف مهد الدين عمر بن 
يوسف بن عمر ن عل ر فاشتولی دل لصوت الاو ا 
والبلاد كلها . وكان ملكا سعيدا عاقلا فاضلا اديبا بيبا حسن السيرة وادعا . وکان 
قد اشتغل بطلب العلم في ايام امارته حتى برع في عدة من الفنون وشارك فيا سواها 
وصنف مصنفات كثرة وكان حبوبا عند الناس على اخحتلاف حالاتهم وتباين 
طبقاتهم . ولا علم اخوه املك الموّيد بجوت والده وكأن في الشحر يومئلر كا ذكرنا 
حرج من الشحر بريد اليمن طالباً للملك . قال ابن عبد المجيد فلا قرب من اليمن 
وصل اليه كتاب من اخيه الملك المنصور يحذره وعرض عليه حصن السّمَّدَان وكان 
يومد فی يده فشكر له هذا الصنيع وكان متردداً بين الاقدام والاحجام » فبينا هو 
كذلك اذ وصله كتاب القاضي موفق الدين علي بن بحيى“ اليحيوي يقول فيه قدشاع 
البر انك واصل الى اليمن وسمعت من قق إن احاك السلطان الملك الاشرف قد 
ارسل نفرين من الفداوية اليك فال حزم الحزم واحترز في نفسك . فلا جاءه كتاب 
القاضي موفق الدين با ذكرناه اشتد عليه الامر وسار جد ا . فلا وصل ابين وكان 
فيها عسكر من جهة الك الاشرف هرب المقدم الى اليمن ني طائقة من العسكر 
ومالت طائفة الحرى الى الملك امريد فجهز اثقاله وحريه الى حصن السمدان وجهز 
محه اخوه فتوجه ای عدن وتأملها فرآی في بعض نواحيها درباً ضع .أ متشعثاً فطلب 
صياداً من الصيادين الذين يصطادون حول الجبل وسأله عن الجبل وعن طرقه وهل 


۲۳۹ 


هو سهل أو متنع وهل فيه طريق يفضي الى باب عدن أم لا . ففكر الصياد ان فيه 
طريقاً يصل الانسان منها الى باب البلد فقال له تقدر ان تأحذ معحك عسكراً وتسر 
بهم الى الموضع الذي ذكرت قال نعم . فكتم السلطان امره واستوقفة عنده . فلا 
كان بعد صلاة المغرب ارسل معه من اجواد الرجال ثلاثمئة رجل واوصاهم ان لا 
يظهروا حتى يروا السلطان باقرب منهسم فساروا صحبة الصياد . ولا أصبح الملكف 
اید جمع عسکره وتوجه نحو الباب . وكان الوالي قد جمع عسكراً من داخل البلد 
لحقظ الباب . فلا قرب منوم الك الموّيد وتأهبوا لقتاله ثار عليهم اولئك الرجال 
وصاحوا من رأس الجبل ونزلوا الى الباب فملكوه وهرب الوالي وعسكره الى داحل 
لمدينة وصاحوا الامان الامان فاذم عليهم السلطان واستدعاهم الى عنده فبخرح اليه 
الوالي والناظر واعيان البلد وصدور التجار رغبة ورهبة فاستولى على عدن ولم ينلها 
من ارباب الطمع أحد ورجع الى الأحسية وهو في اشد ما يكون من الفرح وجعل 
يتمثل بقول الشاعر : 


اذا لم يكن الا الأسنة مركباً ٠‏ فلا رآي للمضطر الا ركوبها 


ثم تقدم السلطان الى لحج وأبين فاستولى عليهما وامتلا اليمن هيبة منه وقلوب 
الئاس عبة له . فليا سمع السلطان الملك الاشرف ما كان منه في عدن ولحج وأبين 
وان الناس مالوا اليه كيا ييل الحديد الى المغناطيس جهز ولده الناصر فى ثلاثمثة 
فارس فساروا الى الراحة ووقف فيها . ووصل الشريف جال الدين على بن عبدالله 
من البلاد العليا فجهزه السلطان الملك الاشرف في خيل والحقه بولده الناصر . ثم 
طلب الجيوش من صنعاء وغبرها وجهز ولدي الامير شمس الدين ازدمر نجم الدين 
وبدر الدين . فكثرت الجموع وتألبت الخيل من كل ناحية . ولم يكن يومئذ مع 
الك المويد الا عسكره الذي وصل به من الشحر وجاعة من الجحافل مقدمهم عمر 
بن سهیل . 
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وي هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو محمد عبدالله بن عبيد بن ابي بكر بن 
عبدالله البلعاني وكان فقيهاً فاضلاً ولد ني شهر ربيع الاول من سنة احدى وستمئة . 
وتفقه بعلي بن قاسم الحكمي صاحب زبيد وعمر بن مفلح فقيه بين وبأحد 
الوزيرين ودرس في مغربة تعز في النجاحية . وعنة أخحذ جماعة من اهل تعز 
وغيرها . واثنى عليه الفقيه عفيف الدين عثا ن الشرعبي في تعليقته . وكانت وفاته 
نهار اللخميس الرابع عشر من شعبان من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح عبيد بن احمد بن مسعود بن عبدالله بن مسعود بن 
عليان الترخمي وكان فقيهاً عارفاً . ولد يوم الثاني من شهر ربيع الآحر من سنة اثنتي 
عشرة وستمئة وتفقه بالفقيهابى بكر بن ناصر وبعلي بن الحسين الاصبحي وبمحمد بن 
بجی بن اسحاق وابن اخیه بجیی بن ابي بکر بن اسحاق وغیرهم . 

ویروی عنه رمه الله انه قال رأيت ليلة اني سائر في طريق فوردت على ثلاث 
طرق يناهن متسعة ويسراهن ضيقة والتي بينهما بين بين فتحيرت ايهن اسلك ثم 
قوي عزمي على سلوك الوسطى فلا صرت فيها لقيني رجل فقال اتدري ما الطريق 
قلت لا . قال اما الكبيرة فطريق ابن حنبل والوسطى طريق الشافعي والثالثة طريق 
مالك . ثم ارتحل الى زبيد فاخحذ بها الفرائض عن سعد بن معاوية والتنبيه عن الفقيه 
علي بن قاسم فقيه زبيد وسمع البيان عن عبدالله بن حى . ولا حج اخذ في مكة 
عن ابن النعمان التبر يزي وتفقه به حماعة من بلده . وكانت وفاته فجأة ليلة الاثنين 
لشان بقين من صفر من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح سباً بن عمر الدمتي . وكان فقيهاً صالحاً حيرا قرا 
القرآن للسبعة القراء حتى اتقن . وكانت قراءته على رجل من صهبان واخذ كتب 
الحديث عن عبدالله بن اسعد الحديقي وتفقه . ثم قدم عدن فترتب في مسجد 
السوق صاحب المنارة . وكان يقرا فيه القرآن والحديث وعنه اخذ ابو العباس احمد 
بن علي بن احمد الحرازي کتاب البخاري ومسلم وامتحن في آخر عمره بكفاف 
بصره . وکانت وفاته فى شهر رمضان من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
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وی هذه السنة توفي المقريءالفاضل ابو حمد عبد الرمن بن القاضي عبدالله 
ابن اسعد بن الفقيه محمد بن موسى العمراني . وكان مقرثاً جيداً فاضلا عارفاً 
بالقراءات مشهوراً بها حققاً ها . وله في اللغة معرفة حسنة . توفي في سلخ شهر 
رمضان من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح الفاضل ابو حامد محمد بن ابي بكر بن احمد بن 
دروب صاحب ر ية الاشابط وكان فقيهاً بارعا صوفياً تفقه با لححيفي وكانت وفاته في 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو عبدالله حمد بن اسعد بن علي بن فضل الصعبي 
المعروف بالجعميم بكسر الجيم وسكون العين المهملة وبعدها ميم مكسورة وياء 
وميم . وكان فقيهاً صالاً تقيَاً مبارك التدريس موفقاً في الفتوى تفقه بابي العباس 
احمد بن عبيد بن بجيى مقدم الذكر ودرس بعده وسأله جماعة من فقهاء سهقنة ان 
يسمعهم تفسير النقاش فتهيأ لذلك فقال له بعض اولاد القاضي اسعد بن مسلم 
احب يا فقيه ان تجعل ذلك عندي في داري يريد ان تقرم بكفاية الجميع من الجا عة 
فاجابة الى ذلك . وسار من سهفنة الى دار يزيد فاجتمع اليه خحلق كثير . قال الفقيه 
صالح كنت القار ىء لغالب الكتاب والجاعة يسمعون . قال وكان الفقيه قد ينحعس 
في اثناء القراءة فتغلب على الظن انه لا يسمع فاردت ان اكاسر عن القراءة اذا بي 
أرى النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً مع الفقيه وهو يقول لي اقرا يا صالح فَقرأت 
ولم اسكت بعد ذلك . ثم ريت الفقيه قد فتح عينيه عقيب ذلك وتبسم الي 
خاصة . فلم ادر ما تحت تبسمه من معنی . وکانت وفاته في شهر ذي الحجة من 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفي سنة خس وتسعين وستمئة سارت العساكر الأشرفية من الراحة الى الحوة 
الى كثيب القشيب . وسار اليهم المويد بين ولديه الظافر والمظفر ك قال الشاعر : 


تراه من نفسه في جحفل لحب 
فليا اصطدم الناس هزمهم حتى اعقلهم بالكثيب فنزل الشريف علي بسن 
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وو ا ی ی ا ب وا ا و ر وک 
الححافل وولوا اللادبار وهم معظم عسکره فرجح ای الدرب على حامية وقد نہبت 
حزانته وآلتة واحاطت العساكر بالدرب من كل ناحية فدخل عليه ابن اخيه محمد 
a PRE AES‏ 
هو وولداه واقاموا بقية يومهم هنالاکف . واصبحوا سائرین E‏ الحوة . 
السلطان الملك الاشرف واقفاً مها منتظراً لا بمجدث من اخبارهم فلا اتا 
بتقییدھم بکی بکاء شدیدا وامر باکرامھم وارسل بہم الی حصن تعز فوصلوا یوم 
ال“حد التاسح عشر من الحرم من الخة امذكورة فاسکنوا دار الأدب وأامر 
السلطان الملك الاشرف هم بترتيب الاطعمة والاشربة وجعل عليهم خادماً اسمة 
کافور البتول . وکان إذ ذاك مقدماً على الماليك فكان فما يقال عنه يكسر الخبز اذا 
دحل عليهم وربا يفتش الزبادي . ولا صار في السجن ك ذكرنا كتب اليه الفقيه 
ابو بکر بن محمد بن عمر الیحیوی کتابا يقول فيه 

SR 2‏ 
وما فى . وللاخحرة حر لك من الاو . ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . وهنا 
الدين موسى بن الحسين بن على بن ابي بكر بن محمد بسن الحسين حيث يقول : 

ولولا ان ضدك منك قلنا مقلا منة تنفلق الصخور 

ولكنا نرجي السخط منكم نة ر ور الاو 

ولا اراد الشريف علي بن عبدالله الطلوع الى بلاده كساه السلطان اللك 

Eh E 
EN LS ED EEDA GREG ei 
المذكورة . فلا بلغ علم موتها الى الامام المطهر ابن يحيى قال ماتت بلقيس‎ 
. الصغرى‎ 
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وني هذه السنة في شهر جمادى الاولى وقع في اليمن مطر عمّه وجاء كتاب الى 
الامام مطهر بن بجيى من والي راحة بني شريف بخبره بهذا الطر وانه کان فيه برد 
عظيم قتل عدة كثرة من الاغنام . ونزلت يومشذ بردة عظيمة كالحبل الصغبر ها 
شناخحيب تزيد كل واحدة منها على ذراع . فوقعت في مفازة بين بلد سنحان والراحة 
فغاب فى الارض اكثرها وبقي بعضها ظاهراً على وجه الارض . فكان يدور حوها 
عشرون رجلا لا یری بعضهم بعضاً : ووقعت انحر ی ما يلي بلد خولان حاو ل قلبها 
اربعون رجلا فيا امكنهم . وهذا من عجيب ملكوت السموات والارض فسبحان 
من ابدع ذلك قدرته واخترعته حکمته 

وني شهر جمادى المذكور من السنة المذكورة طلع السلطان الملك الاشرف الى 
حر وسة E‏ . وكان طلوعه يوم الرابع من الشهر ثم نزل الى زبيد فدخحلها قي 
ا ا کی ف ا ا ر ران کی ت ا وھا ب 
ا ف اح دوا و ان ا ھا 

قال علي بن الحسن الخز رجي واخبرني من آثق به من حمَاظ الاخبار قال سبت 
السلطان املك الاشرف من زبيد الى النخل في ايام سلطنته سبتاً فسار معه الى الننخل 
ثلاثمئة حمل في كل حمل سرّية . واقام في زبيد الى شهر شعبان ثم طلع تعر في 
رمضان . 

وي شهر ڏي ا لحجة من السنة المذكورة وثب الى ذمار على حصن مثوة واستقر 
هه فشكو ركاف فر آلا لمك لطر ية لرك قال له الفار م © فالت عله 
قبائل مذحج وطلعوا عليه ليلا من کل مکان یعرفونة فحصروه بعض یوم ثم دخلوا 
عليه فقتلوه وقتلوا من اصحابه سبعين رجلا . 

وفي هذه السنة توفي الصاحب القاضي اء الدين محمد بن اسعد بن محمد بسن 
موسى العمراني وكان اوحد رجال عصره . ولد سنة ثيأاني عشرة وستمئة وتفقه 
بحسن بن راشد وحصلت بینه وبين الحليفة الملك المظفر صحبة اكيدة ولم تزل 


١ (‏ ) كدا في العسجد والعبارة فيها قلق . 
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الصحبة تتأكد حتى آلت الى الوزارة مع قضاء الاقضية . وكان شاعرا فصيحاً بليغاً 
مترسلا له اشعار E,‏ وترسٌل جید . واخبرني من رأی ترسله في جلد ضخم جامعاً 
ال آلا 0 عا لدل اول ا أن هه كان ضا و اتر الفة شيد 
ابن ابراهيم الصنعاني قال اخبرنا شيخنا الفقيه العلامة نفيس ا سلمان بن 
ابرا هيم العلوي قال حدثني جدي القاضي شرف الدين ابو القاسم بن عبد الر حن 
الاشرفي انه قال وجد ورقة مكتوبة بخط القاضي بهاء الدين فاستضعف خحطه جدا : 
ٹم ارسل ہا الى السلطان املك المجاهد رحه الله يعجيّه من ذلك فاجاب رحه الله 
ایی ا لر ا کا ا په کان اا ا م اد 
دهاء وسياسة وله حسن نظر في تدبير المملكة وكان يحترم الفقهاء ويجلهم وهو اول 
من جمع له الوزارة والقضاء باليمن في الدولة المظفرية . وبعده القاضي موفق الدين 
علي بن محمد اليحيوي في الدولة المويدية . : ئم القاضي موفق الدين عبدالله بن علي 
ES Ss‏ 
عباس في الدولة الاشرفية . وهولاء جملة من جمع له القضاء والوزارة الى هذا التاريخ 
وهو سنة اللبن وثأنمئة . ولم يزل القاضي مهاء الدين في وظيفتي الوزارة وقضاء 
الاقضية كا ذكرنا الى اثناء سنة اربع وتسعين وستمئة . فلا كان في شهر جمادى 
الاخحرى من السنة المذكورة . واقام السلطان امظفر رححه الله ولده الملك الاشرف في 
املك والمملكة وقلده امور البلاد والعباد . اشار القاضي بهاء الدين على السلطان 
املك المظفر ان يكون اخوه القاضي حسام الدين حسان وزيراً للاشرف . فامر 
الخليفة بذلك وبقي القاضي اء الدين على قضاء الاقضية واخوه حسان يراجعه ا 
يرد عليه من امر التهائم الى ان توفي القاضي بهاء الدين ثي النصف من شهر ربع 
الاول من السنة المذكورة سنة س وتسعين وستمئة رحمه الله . 
وني هذه السنة توفيت الدارالشمسي وهي ابنة السلطان الملك المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول . وكانت امرأة عاقلة عفيفة حازمة لبيبة . وكانت 
تحب انحاها O N‏ سیاستها وتدبرها حتى اتصل بالك إذ كانت 
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يومگذ بزبيد حين توفي والدهي) . فشمرت وبذلت الاموال للرجال وحفظت المدينة 
حتى وصل اخحوها من المهجم . وكانت المهجم يومثذ اقطاعة من ابيه . فليا وصل 
اوها من المهجم الى زبيد ملكها فهي اول مدينةظهرت فيها ملكة. ثم كانت هي 
السبب ني احذ الدملؤة وقد تقدم ذكر ذلك . ولذلك كان يبرها ولا بخالف ها رأياً . 
وكانت ذات صدقة ومعروف وماثرها كشرة منها المدرسة المعروفة بالشمسية بذي 
عدينة من مدينة تعز ها وقف جيد على إمام وموذن وقيم ومدرس وطلبة ومعلم وايتام 
يتعلمون القرآن وابتنت مدرسة في زبيد معروفة بالشمسية ايضاً في جنوبي سوق 
اللعاصر وأوقفت عليها ايضاً وقفاً جيدا يقوم بكفاية المرتبين فيها . وهي التي تولت 
كفاية ا ابن احيها . کات هجا ددا : وسافرت معه الى الشحر فتوقي 
احوها السلطان الملك المظفر وهي هنالك فرجعت هي والمويد فلا اعتقل المويد كيا 
ذكرنا صارت الى تعز فنزلت في مدرسة اخيها المظفر واقامت فيها اياماً فمرضت 
فاشتد با امرض فانتقلت الى دار المويد ابن اخحیها فلم تزل به حتی توفیت فی شهر 
زجب من السئة الذكورة رخمهاً الله تحال .. 

وفيها توني الفقيه الفاضل يوسف بن امد بن الفقيه حسين العديني وكان 
فقيهاً فاضلا عارفاً بالفقه والفرائض وهو ممن ارتحل الى تهامة فقراً فيها الخلاصة عل 
الفقيه عمر بن عاصم بزبيد . وزار الامام العلامة احمد بن موسى بن عجيل . 
وکانت وفاته في قرية الذنتين“ لاربع بقين من شهر ربيع الاأحر من السنة المذكورة 
رهه الله . 

وفيها توفي الفقيه ابو العباس احمد بن علي السرددي . وكان فقيها جودا وغلب 
عليه فن الحديث . وأدرك الشيوخ الأكابر من تهامة والحبال والواردين اليها من 
غيرهما . من تهامة عمد بن ابراهيم الفشلي واسمعيل بن محمد الحضرمي وعمر 
السباعي . ومن الجبال محمد بن مصباح وغيرة . 

وأما القادمون فجاعة منهم العاد الاسكندري والقطب العسقلاني وابن 


١ (‏ ) كذافي الأصل. 


حشيش واسحاق الطبرى . وعنة اخذ غالب فقهاء تعز كتب المسموعات كالبخاري 
الحققين . وكانت وفاته في السنة امذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح الامام ابو محمد عبدالله بن عمر بن سالم الفائشي . 
وكان مولده سنة تسع وخسن وستمئة تقر يبا . قالة الجندى وكان فقيهاً فاضلا مقرثا 
نحويًاً له معرفة جيدة ف الفقه والقراءات والنحو وله مصكّف جيد نحا فيه نحو 
البابشاذية سباه اللوامع . وله يد في الاصول واللغة والحديث . وسافر الى أبين 
فاخذ مها عن محمد بن ابراهيم وعن ابن الرسول ٹم سافر الى تهامة فاخحذ با عن 
عن التهامي عن ا انطال مها فال اة آ عل ااك دتا ولا فك 
مرض واشتد به المرض دحل عليه جماعة من الفقهاء يزورونة فدعوا له فجعل 
بوصیهم بتقوی الله وکلم دعوا له بالعافية أعرض عن ذلك . فقالوا له انا نجدك في 
عافية وكلامك كلام من قد ايس من العافية وأيقن با لوت فقال اني رأيت البارحة ان 
تدريس النجيمة يوم الار بعاء لإلحدى عشرة ليلة حلت من شعبان من السنة المذكورة 
رحمه الله تعال . 

وفيها توي الفقيه الفاضل ابو عبدالله بن عمران النولاني . وكان فقيهاً مقرثا 
حدناً . ولد سنة إحدى وستمغة . وقراً القرآن بجَبًا والفقه والحديث على عشرين 
شيخاً . اكثرهم أخذاً عنة حسن بن راشد وأبو بكر بن ناصر . وكان الخالب علي 
السموعات والاجازات . وحج ثلاث سنين ودرس في مصنعة سيروفي الجحند . 
وكان مسكنة نى ال لحهة عزلة عرف بريد براع مكسورة وياء مثناة من تحتها وأخر الاسم 
دال مهملة . وكان فقيهاً سخيًاً عالي الحمة . توفي في العزلة المذكورة ليلة الاثنين 
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لسبع خحلون من شهر رمضان من السنة المذكورة رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الفققيه الصالح ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد بن علي بن 
ابراهيم بن اسعد الحمداني يجتمع مع الفقيه عمر بن سعيد العقيبي في اسعحد بن 
احمد . وکانت له قراءات وسماعات واجازات واشتغل عن العبادة وكان مشتغلا 
بالفقه والدين من الصلاة والصيام والزكاة والحج . وارتحل الى تهامة فأخحذ بها عن 
الفقيه اسم| عيل بن حمد الحضرمي . 

قال الجندي وعليه قرأت الار بعين الطائية كثير الخشوع سريع الدمعة . ومتى 
سل الدعاء مد كفيه ودعا وهو يبكي واستولى رئاسةالموضع بعد ابن عمه عبد الرحمن 
الذكوراولاً . ولم يزل على حال مرضي الى ان توفي يوم الحمعة الثالث عشر من شهر 
ربیح الاحر من السنة المذكورة رحه الله . ولا بلغ حبر وفاته إلى الفقيه الامام ابي 
الحسن علي بن احمد الاصبحي طلع إلى ذى عُقَيّب وحضر دفنه وأقام هنالك يوماً أو 
يومين بسبب القراءة على تربته ثلاثة ايام . فبلخه خبر وفاة القاضي بهاء الدين الوزير 
محمد بن اسعد العمراني المذكور اولا فسافر من هنالك الى المصنعة يعزي . وقرا 
بعض أيام القراءة ثم عاد الى بلده رهه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله حمد بن عبدالله بن أسعد بن محمد بن 
موسى العمراني . وكان فقيهاً فاضلاً درس مدة في جامع المصنعة قال الجندي وعنه 
أحذت بعض كافي الصردفي والمهذب وبعض مصنفه في الرقائق وهو كتاب سباه : 
« جامع اسباب الخيرات » ومثير عزم اهل الكسل والفترات » . وهو من احسن 
كتب التعبدين . وله ختصر سا ه « البضاعة › في فضل صلاة الجياعة » . قال 
وهو من المختصرات البديعة في ذلك . والتبصرة في علم الكلام . وشرح التنبيه 
شرسحا شافيا لائقا اجمع الفقهاء على ساعه بعد فراغه من جميع فقهاء اللحبال . وکان 
فيهم عدة من اكابر العصر قال وسمعت عليه بعضه وقرآت عليه جميع مصنفه الذي 
سا ه البضاعة وإيضاح الاصبحي . وكانت وفاته في شهر شوال من السنة المذكورة 
رهه الله تعانی . 
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وني سنة ست وتسعين توفي السلطان املك الاشرف مهد الدين عمر بن 
یوسف بن عمر بن علي بن رسول ا وكانت وفاته ليلة الثلاثاء لسبع بقين من المحرم 
اول شهور السنة المذكورة . وكان ولده الناصر يومثلر في القحمة والعادل في صنعاء 
لامر اراده الله تعالى فاتفقت آراءٌ الخدم الخاصة والعامة والستور الكرية على ابراز 
بدر الحود . واصباح شمس الوجود . وأن يزآر الليث في غابه . وان يستقر الحق في 
نصابه . وان يسوس الدولة نعا نها . وان يتسلم الحكمة لقعا نها . فل كان السحر 
من تلك الليلة تقدمت الاكابر من الخدام الى مولانا السلطان املك آنا وهو في 
مجلسه فاخبر وه بانتقال أخيه ا ملك الاشرف الى رة الله تعالى فناله من الاسف ما ناله 
لفقد اخيه وداحل المسلمين من السرور ما كاد يذهب بنفوسهم . ومين فرح النفس 
ما يقتل . ولا حرج من سجنه طلب من والي الحصن سیفاً یکون في يده فاتی تی بثلاثة 
سيوف له ولولدیه وسار حتی وقف على رس اخیه وبکی بکاءٌ شدیداً وتأسف عليه 
تأسفاً عظماً ثم حرج من عنده وقد امر بتجهيزه فعقد ني تخت الملك الى ان طلح 
الفجر فلا E GE aE‏ 
وبالصباح السعيد على الملك المويد فسبحان من لا يزول ملكه e‏ 

سكا فاا ا و ا ف 
رووفاً بالرعية E TEE‏ 
والثما ر فاشتكت الرعية اليه فامر بجساحتهم فتوقف الوزير عليهم وهو القاضي حسام 
الدين بن حسان بن اسعد العمراني ولم يض المساعة هم ک| امرالسلطان فاشتکوه 
الى السلطان ثانية فكتب اليه يا فلان اقتصر عنهم ولا تفرقهم علينا فانه يصعب عاينا 
0 

ومن مناقبه رحه الله تعالى ان رعية النخل بوادي زبید کانوا قد تلفوا من احور 
الشديد وغفلات الملوك عليهم فبلغ بهم الامر ان من كان له نخل لا يزوجه احد و وأي 
امرأة كان ها نخل لا يتزوجها احد الا مغرور . وكان الرجل الذي ليس له نخل ادا 
تزوج امرأة لا نخل ها يقال عند عقد النكاح بينهم| ومن سعادتهم| انه لا نخل لاحد 
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منھی|ا . فليا ولي الملك الاشرف امر مَس افتقد النخل فازال عن اهله ما نزل بهم من 
الظلم . فهو اول من سن العديد بالفقهاء العدول وتبعه على ذلك الملوك بعده 
رحمهم الله احمعين . وكان له من الولد محمد الناصر وابو بكر العادل . ووزيره 
القاضي اء الدين وزير والده فلا توفي القاضي هاء الدين استوزر أخاه القاضي 
حسام الدين واستعفى القاضي اء الدين عن الوزارة وبقي على قضاء الاقضية وانما 
کان اخحوه حسان یستشره فما يتعاظمه من الامر والله اعلم . 


فى ذكر اخبار الدولة الموٴيدية وما كان فيها 


قال علماء السبر والاحبار لا توفي السلطان الملك الاشرف مهد الدين عمر بن 
بوسف بن عمر بن على بن رسول رحمة الله عليه واعلن الصائح بالترحم عليه 
وبالصباح السعيد على السلطان الملك الموّيد كا ذكرناءارتجت المدينة وانزعج الناس 
وماج بعضهم في بعض فامر السلطان بفتح ابواب الحصن فكان اول من طلع اليه من 
وزير اخيه المرحوم فاجتمع به وحلف له الان الغلظة واستحلف له الجند والامراء 
حصر . وجرت e‏ 8 
ابال ا e‏ رات bb‏ الناس فى الطاعة 0 افواجاً 
وأمر بتجهيز اخيه وتنفيذ وصيته فخرجوا به من الحصن في صبيحة الليلة التي توفي 
فیها وامامه الظافر والمظفر کان واعیان الدولة حیعاً حتی دخحلوا به مدرسته التي 
انشأها ني مغربة تعز فدفن بها واقام القراء عليه سبعة ايام كيا جرت عادة اللو . 
وهتأه ماعة من الشعراء منهم الا دنت سابقی الدين یو سف ین مد العنسي 
بقصيدة بديعة الاستهلال بارزة في قالب الك ال وهي 3 
القوس مونرة ف کھ بار مہا فليعلم التاس قاصيها ودانيها 
وليلبس الكل منهم درع مسكنة کي يصبحوا في امان من مراميها 
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وكل نعمة قوم من ندا ملك البعى سالبها والذل كاسيها 
ل ب 0 کے اه سیا ا اجا 
ESIL UID a ol‏ 
ان الخلافة ما قرت ولا هدأت حتى رمت نفسهافي كف حاميها 
اضحت محجلة الايام مذ وقعت فی كف داوودها غراً لياليها 
وفيها يقول : 1 
ان ال عة يى .ان وني دعة وني بلهنية إذ انت راعيها 
وكم يد هزبر الدين قد هملست لغير طالبها منها وراجيها 
أملاك غسان ما انفکت دعائمها لا اتت من معاليه معاليها 
إنا نرى الملك في عرس لوالده سقاه وبل اياديه وهاميها 
وهنأه ال ی اوها : 
املك داود ام ملك ابن داود ما اك اقيس بكنعان وغرود 
اني الرواق هزبر تحت غابته ٠‏ ام الهزبر هزبر البأس والود 
بين السماء وبين الارض مزدحم من القنا والظبا والشرب القود 
وی دوا راا ١دا‏ رنت .خا ارات تبك مط ود 
تدافع الريح ان بجتاز ساحتها طوراً وتكمل طورا ني الاماليد 
كأن امواج بحر الهند من زرد تفيض ما بين موضون ومسرود 
لله من طود ملك في الساء سا وظل أمن عل الآفاق دود 
ورت وة سان كا ورنت. عارك الله اداد ال 
نامت جفون البرايا ني حماك وني اجفان سيفك عنها أي تسهيد 
فالارض مشرقة والسحسب مخدقة والنست ما بين غخضود ومنضود 
ولي مواعد من نعاك صادقة ومنك نعرف انجاز المواعيد 
كم انعم لك ايام الخليفة لي قد كان اول مسقي ها عودي 
ولا علم الملك الناصر جلال الدين محمد بن الملك الاشرف بوفاة ابيه واستيلاء 
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عمه على الملك والسلطنة وكان في اقطاعه القحمة بادر الى باب عمه متثلاً امره فلا 
وصل الى عمه اقبل عليه واحله من العز حلة عظيمة . ثم وصل اخوه املك العادل 
صلاح الدين ابو بكر بن املك الاشرف من صنعاء وكانت اقطاعه فعاملة معاملة 
ترضيه من الكرامة والانصاف وعرض عليه| الاستمرار على اقطاعهم) فاستعفيا عن 
الآمرية وقالا لا نحب حدمة بعد الوالد . وكان الواسطة بينها وبين الساطان الفقيه 
اہو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي واخذ فما من السلطان عهداً وثيقاً انه لا بغبر 
علیھے| ولا على احدھ| واحذ علیھ| ان ل ینازعاه ولا ينازعه احد منهے| . وکان بین 
السلطان الملك المويد وبين الفقيه ابي بكر اليحيوي المذكور صحبة اكيدة وحبة 
یه . وكان السلطان رحه الله يعتمد رأي الفقيه ابي بكر في جميع ما يشير به 
عليه . وکان الفقیه ابو بکر اوحد اهل عصره وعلماء زمانه . فلا حصل ماذکرنا من 
قصة الدعيس وسجن السلطان الملك المويد ني حصن تعز اغتم الفقيه ابو بكر على ما 
ناله غي شديداً . واتصل العلم بالك الاشرف ان الفقيه ابا بكر قصد المخالفة 
واثارة الفتنة فاستوحش منه الملك الاشرف . وعلم الفقيه بالكيدة فكتب الى 
السلطان قصيدة يقول فيها : 

تبغسون قتلي ومالي فيكم غرض غر النجاة على مجموع احوالي 
وتزعمون بان الجن طوع يدي هل يقهر الجن الا باللا العالي 
مهلا فهذي عصا موسى وحربته وتاح منظر معها تاج عطكال 
وذي المياكل والاجراس اجمعها وذي البشور وذا المزراق يا عال 
وذي الحراب اولي الاملاك كلهم ماينشضي حدهاعن هتك اجيال 
ظننت أنى دعوت اله ذا غضب عليك بالملك يا حاشا لامثالي 
ا کت ادعو کل کے و اف ره س م هد انال 
وخاتم الرسل لم يدعو على نف آذوةُ جهلاً فلم يعباً بجيال 
وفارق الدار والاهلين مرتحلاً لى المدينة حسب الامر لا قال 
وقام من بعده الصديق محتسباً حتی قضی نحبه في سم مغتال 
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ابو حسین قضی وابناه نحبهعا 
كذا ابن ادهم لم يدعو وقد عبثوا 
وشوا اة مه وفك كفت 
فلم احول ولا حالوا ولا عجلوا 
من ذاك منھم تری لم يدر کیف اتی 
ا و و 
فاحکم با شئت ان صبرا وان عجلا 
هل حرق السجن من مولاده اده 
فلس راق فا تفي ا 
رون شرا تال ل غارزه 
ويدخحل الدار من لا يرتضيه ها 
لم تنكروا النص والتنزيل ويحکم 
فاسمع لا قلته وارقبه مصطبرا 
وحذه بالحد لا هرلا ولا كذبا 


س وقتلاً باسيافيٍ لضلال 
وصب بالرأس منه بول بوال 
غل ال لجا غر كى بال 
ما ٹہ امر بدا يقضی باعجال 
بعرش بلقیس داعسي الله ف حال 
ما القول قول ولا الافعال افعالي 
فالامر اقرب من فعل على بال 
اللا احو الجهل بالاأتي وبالحال 
ان کنت تسمع فانظر صدق اقوالی 
وليس آخرها يقضي بإكمال 
فصائح منكم يدعو باعوال 
ووفك ر سى ما هذا باحمال 
ولا تعرج على قيل ولا قال 
فليس ذا القول من اقوال هرال 


وهذه الابيات من وقف عليها علم كان الشيخ العارف من علم 

العارف وني ذلك كفاية لمن تأمل وال اعلم . 
ثم توجه الفقيه بعد انشاء هذه القصيدة الى ناحية وصار هاربا من الملك 
الاشرف فآقام هنالك الى أن توفي الملك الاشرف في التاريخ المذكور فلا استولى 
السلطان الملك المويد على الملك والمملكة رجع الفقيه الى مدينته واجتمع بالسلطان 
وفرح به فرحا شديدا . واستوزر اخاه الصاحب موفق الدين علي بن حمد بن عمر 
ابن اليحيوى المعروف بالصاحب وكانت وزارته في شهر جمادى الاولى من السنة 
ا لمذكورة وصنع له ما يصنع للوزراء من رفع الدواة وعقد الطيلسان وفوص اليه قضاء 
الاقضية وكان ثابتاً في اموره كلها لم يكن معه من الطيش والعجلة شيء ونفذ امره في 
البلاد وأمر بالمعروف وى عن المنكر وعاضده السلطان على ذلك وتقدم عند 


السلطان تقدما كلياً لم يسمع بثله وانطلق عليه اسم الصاحب انطلاقا كلياً في اقطار 
اليمن حتى صار علا في حقه كالصاحب بن عباد في العراق فجمع اولاده واخوته لا 
یکادون یعرفون حتی یتعرفوا به اما بنبوة او اخوة . 

ا اوزن العلطان ا دران ارف اللكرر رز ات الات عل 
القاضي حسام الدين حسان بن اسعد العمراني ان يسكن هو واخوته سهفنة على 
الاعزاز والاكرام ولم يغبر عليهم حال من الاحوال . ثم بلغ السلطان من الناصر 
ابن‌اخيه على جهة النصح لعمه ان عبدا للقاضي حسان طلع الى جهة عومان ووجد 
معتقة من الاشرفية كانت تحت القاضي اء الدين محمد بن اسعد فتحدث العبد معها 
بحديث اسره اليها ان معه قارورة السم من عند سيده القاضي حسان بن اسعد امره 
ان يتلطف الى من يتصل بالك الويد ويسقيه منها وان غرض القاضي وبني ابيه 
هلاك بني رسول قاطبة . فلا اتصل العلم الى السلطان بهذا غضب غضباً شديدا 
وطلبهم بحسبة اموال الايتام وغلل الموقوفات في مدة نظرهم عليها فما اجابوه الى 
شيءٍ من ذلك ابداً فقبض عليهم وبنى هم سجنا على باب دار الولاية استكضاء 
ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا 

وقد كان في قلب السلطان من ولدي ازدمر نجم الدين وبدر الدين ومن ابن 
المكاري استياء من يوم الدعيس فأمر بالحوطة عليهم فقبضوا فارسلهم الى حصن 
الدملوة ثم قبض بعدهم امير جاندار فجعل معهم في دار الادب بالدملوة . وفي 
خلال ذلك قدمت رسل الاشراف على السلطان بالتهنئة بالملك ولعقد الصلح وقد 
اا عت مرت الاق ف رة أف عله اسلا عل الك لة واخ و هاواخلوا 
حصني اللجام ونعان وعلى مدينة صعدة واصلحوا على ذلك وكان الامام مطهر بن 
بحيى حاطا على كحلان الشرف فطلبه الاشراف للدخول معهم في الصلح ورفع 
الحطة فامرهم بالصلح وطيّبهم ولم يزل حاطأ على الحصن حتى اخذه . 

وني هذه السنة نزل السلطان الملك المويد زبيد وكان نزوله في شهر جمادى 


Yoo 


الاحرى بعد إن اقطع ولده المظفر صنعاء والظافر الفخرية والحارتين فتوجه الملك 
اللظفر الى صنعاء فى رجب من السنة المذكورة فاستعاد حصن ود من بني الحرث في 
احر شعبان بعد ان رماه بالمنجنيق . ورجع السلطان الى تعز في شعبان وصام في 
مدينة تعز . ونزل الملك المظفر من صنعاء فى اول النصف الثالي من رمضان وكان 
نزوله بسب العيد فعيّد في تعز ثم عاد الى اقطاعه . واستعاد السلطان حصون حجة 
في ذي الحجة واخذ المخلافة من الصارم ابراهيم بن يوسف بن منصور . وكانت في 
يده من سنة أحدى وتسعين وستمئة . واشترط الصارم شروطأاً منها اقطاع موزع 
E OL O a‏ 

وني هذه السنة اظهر الملك مسعود خلافاً على اخيه السلطان وكان مقطعاً 
بالاعم| ل السرددية ومقياً با فاوقع باهل المحالب » وسار الى حرض فاستولى عليها 
وكان قد وصل ولد اسد الاسلام محمد بن الحسن الى عمه السلطان المويد وهو في 
مدينة تعز فاكرمه وانصفة وابقى اباه على إقطاعه فلم حالف الملك المسعود على أخيه 
وسار الى حرض جع العساكر وجاءه الاشراف السليانيون وسقط اليه من الجبال 
والجوف خيل كثيرة فاجتمع معه عسكر عظيم . فجهز السلطان لحربه أخاه الملك 
المنصور ايوب بن يوسف ووزيره القاضي موفق الدين الصاحب وولده الظافر عيسى 
ابن‌الملك المويد وارسل معهم ثلاثة افيال فساروا اليه في عسكر جيار من عسكر 
الباب . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو الحسن علي بن عمر بن اسمعيل بن 
زيد بن بجيى العزيزي لقباً والشعبي نسباً . وكان فقيهاً عارفا بالاصولين والمروع 
والنحو واللغة . وهو من قوم من الأشعوب يقال هم بنو الشاعر من بطن يقال هم بثو 
احمد يسكن بعضهم في سامع وبعضهم في إكنيت بكسر الهمزة وسكون الكاف وكسر 
النون وسكون الياء المناة من تحتها وآحره تاء مثناة من فوقها . تفقه بالفقيه منصور 
والشعبي . وكان شريف النفس عالي الحمة محللا عند اهل بلده وغيرهم . وكان 
شجاعاً فی الحرب فتاكاً عداءٌ يذكر من عدوه انه كان اذا عدا حلف ظبي في البيداء 
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لزمه جاورة . کات تول شرا راشا : وکان له اعداء یخزونه في جمع کثیر یریدون 
قتله وغہب بیت فیخ رج اليهم ويقاتلهم و رمم وحده وربا قتل أو جرح فيهم 
وکان یکرم واصليه ويحسن الهم . وکانت وفاته رمه اله تعالی تی جمادى الاولل من 
السنة المذكورة . وكان له من الرلد محمد بن علي ومنصور بن علي تفقه بشيخه 
منصور الشعبي . فاما منصور بن علي فعكف على الفقه والحديث واتقنه والنحو 
واللغة والفرائض والاصول والحساب . وكان مع ذلك شجاعاً وله بصيرة في 
الصناعات كالتجارة والنياطة وغرهم| . وكان يقول الشعر ايضاً وامتحن بقضاء 
الدملوة من قبل ابن الاديب فاقام فيه مدة يسيرة ثم توفي اول سنة ثهاني عشرة 
وسبعمته . 
واما احوه محمد بن علي فان حدم في الدولة المويدية كاتب الانشاء وكان ذا 
دراية ثابتة وكان يقول شعراً مستحسناً . وكان كريم النفس وله مروءة طائلة . 
ويحب ابناء جنسه من الفقهاء والطلبة ويعتني بحوائجهم . وكانت وفاته في غرة 
رجب من سنة ثي| ني عشرة وسبعمئة رحمهم الله تعالى . 

وني هذه السنة المذكورة توفي الفقيه الصالح ابو محمد عبدالله بن محمد عرف 
بمكرم بن مسعود بن احمد بن سالم العدوي نسباً وا لمكرم لقبا . وكان فقيهاً صالحا 
اها ورعا سكا نالل ركان غارفا الخو و فة واللة وا :رفا دا 
سيرة مرضية مواسيا للاصحاب كثير الذكر . ولا مرض دخل عليه اصحابه يعودونه 
فجعل يستحل منهم واحداً واحدا فقيل له لا تزع فانت ني خير وعافية . فقال لم 
يبق من عمري سوی خسة ايام فقيل له ہم عرفت هذا فقال ر ایت: کې پار 
امس فهممت ان اتعلق به فقيل لي بعد ست فوقع في قلبي انها ستة ايام وقد مضى لي 
يوم فکان كا قال . فليا حضرته الوفاة أغمي عليه فلا افاق قال لمن حوله اين الثوب 
الذى اعطاني ربي . ولازم على ذلك ملازمة شديدة فاعطوه ثوباً من ٹيابہم فرده . 
فقال ان ثوب ربي لا يشبه ثياب الآدميين وما کان ربي ليرجع في هبته . ٿم عاد في 
غشیته وکان آخحر كلام سمع منه لا إله الا الله . وكانت وفاته في السنة المذكورة رحمه 
الله تعال..: 


Tov 


. وفيها توفي الفقيه الفاضل احمد بن البناء واصله من ظفار الاشراف . تفقه في 
بدايته في مذهب الزيدية ثم غزر علمه فصار مجتهداً لا يقلد إماماً ولا غيره . وکان 
كثير العزلة عظيم الورع الى ان توفي في السنة المذكورة وقيل كانت وفاته في سنة هس 
وسبعين وستمئة . 

وني هذه السنة توفي السيد الاجل الفاضل بجحينى بن محمد بن احمد بن علي بن 
سراج بن الحسن السراجي نسبة الى جده سراج احد الاشراف الحسينيين وكان اماما 
كبيرا فى مذهب الزيدية وعليه عكفوا مدة حتى ادعى الامامة ونزل مع قوم يقال هم 
بنو فاهم في حصن هم واطبق على اجابته خلق كثر من الناس وحسده الاشراف 
الحسينيون على الرثاسة . وكانت قراءته للعلم في تهامة على الامام ابي العباس احمد 
ابن‌موسی بن عجيل . ولا ادعی الامامة کا ذكرنا كان الامير في صنعاء يومئذر الامير 
علم الدين الشعبي فحبسه اياماً ثم كحله فارسل الله على الذين لزموه اللحذام حتى ان 
الرجل اذا اصابه هذا الداء يعتزل في كهف من الكهوف لئلا يتعدى الداء منه الى 
غیره ولا يدري حتی قد انبعث الداء بالباقین من اهله .ثم تغیرت رواٹحهم بحیث لا 
يستطيع احد ان يقر بم من نتن الرائحة فهلك كثر منهم في مدة يسيرة والقى الله 
بينهم العداوة والبغضاء فما برح بعضهم يقتل بعضأ حتى قل عددهم ولم يبق منهم 
الا اليسير . وأقام السيد في صنعاء مكحولاً يؤحذ عنه العلم ويأتيه النذور من 
الملسلمين الى ان توف في صفر من السنة المذكورة في مدينة صنعاء وقبر في مسجد 
الاجذم وقبره من اجل المزارات الصنعائية يتبرك بالدعاء عنده وتستنجح عنده 
الحوائج فتقضى ا و ا 0 ا و 
عنده راقخة المسك ليلة الائثن وليلة ألمعة رجه الله تعال : 

وفي سنة سبع وتسعين ركب املك المسعود فيمن معه من العساكر التي 
جمعها من المخلاف الاسفل ومن انضم اليه من اهل الجوف وغيرهم يريد المحالب 
فواجهه العسكر السلطاني المويدى صحبة الملك الظافر عيسى ابن الملك المويد . 
والصاحب على بن محمد اليحيوي فيا بين المحالب وحرض فلا تراءى الحمعان وتهياً 
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للحرب الفريقان رأى الملك المسعود انه مغلوب لا عالة فأذعن الى الصلح قبل 
اصطدام الخيل فقبض العسكر السلطاني عليه وعلى ولده أسد الاسلام . وكان ذلك 
في المحرم من السنة المذكورة فساروا به الى الحرم الشريف السلطاني فحنا عليهم| 
واسكنه) دار الادب من حصن تعز فأقاما فيه اياماً ثم اطلقها وأمرها بسكنى 
حيس . وقدر | جامكية جيدة جاملة فيا ولن معهم| من حاشيته| وخحدمها . 

مکارم تسع حاتي الفا رتور الصة غر د ادال 

وني شهر صفر من السنة المذكورة نزل اللك المظفر متبرئأمن صنعاء ولم يكن 
دخلها انما كان واقفا في ذمار . وني شهر ربيع الأول قتل الشريف سليان بن حمد 
ابن‌سلہان بن موسى قتله عبيدة بالوادي الحار . وني شهر ربيع الآحر طلع الامير 
سيف الدين طغر يد للمحطة على حصن شخب فوثب عليه . ولزم جماعة من مشائخ 
مذحج . ونزل في أخر ليلة من جمادى الاخرة . وهي ليلة السبت وقع مطر عظيم في 
قطر اليمن فعم اليمن كله . وكان حدوثه على مضي النصف من الليلة المذكورة . 
وكان فيه رعد عظيم وريح شديدة . وكان معظم المطر في تهامة حتى قيل انبا 
أحرجت سفنأ من ساحل الشرجة والأهواب با فيها . وطرحتها على الساحل . 
E OE E O‏ 

ET‏ اله وأظنها المطرة التي تسمى مطرة السبت فانها مشهورة 
مذكورة . وكانت في آخر المغة السابعة وقل من يعرفها في عصرنا هذا لسنة ست 
وتسحير وستمعة”“ . وأدركت جاعة ممن يعرفها وقد انقرضوا الآن لتقادم العهد . 
وني شهر شعبان طلع الامير جمال الدين علي بن بهرام الى مأرب فعمر الحرمة وأعاد 
امورها کا كانت على أحسن قاعدة ملوكية . 

وني هذه السنة توفي الامام مُطّهر بن يجیی وکانت وفاته يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة . وكانت بدروان حجة . وي 
النصف الثاني من شهر رمضان المذكور طلع الملك المظفر الى صنعاء . وقد كان 


N)‏ ) ما ہیں القوسين عير موحودة في العسجد ولعله وسبعمثة ا 
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السلطان جهز عسكره الى حجة . منهم استاذ دائرة الامير الكبير بدر الدين محمد بن 
عمر بن میکائیل . والفقيه شرف الدين احمد بن علي الجنيد للمحطة علل بسن 
الصليحي بيمين وعلى عمر بن يوسف بالظفر . فسلما الحصنين ونزلا على الذمة . 
ثم توجه الركاب العالي الى البلاد العليا » وذلك عند امتناع الاشراف من الصلح 
فکان دخوله صنعاء لخمسة ايام بقين من ڏي القعدة من السنة المذكورة ثم طلح 
الظاهر يوم الرابع عشر من ذي الحجة . وكان طلوعه في اليوم المسفر ( صباحه ) 
عن ليلة الكسوف القمرى”' ويقال : 
مع السعادة ما للنجم من اثر فلا يضرك مرّيخ ولا زحل 

ولا استقر السلطان بالمعسكر يوم الاحد سار يوم الاثنين نحو الميقاع بعساكره 
فقاتل عليه ثم عاد الى حطته . وقد كان الامير بن وهاس والشيخ قاسم بن منصور 
ا د غالا ع صخا دووف إل لاان قل ار عة 
الظاهر . فصدر مع اولاد الشيخ قاسم ابن منصور الامير علم الدين قاسم بن حمزة 
والامير الصارم ابراهيم بن يوسف بن منصور في عسكره الى بلاد مير والطرف 
لحرب الامير تاج الدين وأقام على العسكر ثهانية عشر يوماً في اثنائها دخحلت عساكره 
صعدة مع الامير جمال الدين علي بن بهرام . والامير اسد الدين حمد بن احمد بن عز 
الدين فراكز هم الامير نجم الدين موسی بن احمد والامير ا حمد بن علي والشريف 
محمد المادي . ولا افترقت عساكرهم نزل الامير موسى الى حصنه عزان فخرب 
Ta‏ 

وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح عبدالله بن ابي بكر بن عمر بن سعيد 
السعدي نسبا الابيني بلدا المعروف بابن الخطيب . وكان ابوه خحطيبا في قرية من 
قری أبین تحرف بالطر ية . وكان مولده بها يوم الجمعة السادس من شهر رمضان من 
سنة اربع وعشرين وستمئة . فلها شب وقراً القرآن حرج من بلده طالباً للعلم فوصل 


۳۹۰ 


قر ية الضحى من نواحي سردد فادرك الفقيه محمد بن اسا عيل الحضرمي فأخحذ عنه 
بعض شيء ووجده مشخولاً بالعبادة قليل الفراغ لاقراء العلم فعزم على الانتقال الى 
بعض الفقهاء وحرج عن القرية لذلك . فعلم به الفقيه محمد بن اسماعيل فتبعه 
واعاده وجاء به الى ولده اسا عيل وقد تفقه وهو معتكف في المسجد يطالع الكتب . 
فقال له يا ولدى قد الزمتك اقراء هذا الفقيه وتعليمه فقال حباً وكرامة . فكان اول 
من لزم مجلس الفقیه اسا عیل وتفقه به ولم یز ل عنده حتی كمل تفقهه e‏ 
له عناية من الفقيه اسا عيل فاستخرق في العبادة وظهرت له كرامات کات کر ا 
يرى النبي صلل الله عليه وسلم فسأله عن أمور مشكلة فبينها له . ولا كمل تفقهه 
وصار ملياً من سرالله عاد الى بلده الطرية فلم يطب له فدخل مدينة عدن وسكن 
مسجد يعرف الآن به بناحية حرام الشوك . فتسامع به اهل بلده وقصدوه الى 
المسجد وترددوا اليه حتى شغلوه عن العبادة فتعب لذلك اشد التعب . وشكا الى 
بعض خواصه ذلك فقال يا فقيه سلهم قرض ثي ء من اموالهم فعملذلكمع أحدهم 
فاعتذر وحرج وصار كل| لقي احداً من اصحابه اخبره ان الفقيه ساله قرض شيءٍ 
من ماله فاعتذر منه فعرفوا اہم متىوصلوا الشيخ سأهم كما سأل الاول فلم يعد احد 
بعد ذلك يأتي الفقيه وانقطع الناس عن الوصول اليه فاستراح لذلك اشد راحة . 
وکان ني عدن رجل مغر بي له بنات وفيه خير وحبة للعلهاء والصاحین وعنده دن 
واسعة فوصل الى الفقيه وصحبه وائتلف به اتلافا E‏ وزوحه a.‏ 
فولدت له عدة اولاد وصحب الفقيه جماعة من اهل عدن وانتفعوا به نفعاً عظياً 
وتهذبوا وصار وا اهل عبادة وزهادة . واقام الفقيه ني عدن مدة ثم حرج منها قاصدا 
تهامة مة فلما وصل موزع وقد علم بوصوله فقيهها وحاكمها يومشل الشقيه حسن 
الشر. عبي حرج في لقاثه فل التقاه اكرمه وانصفة وانزلة في بيته وبجله وعظم 
حرمته فل رآء لتاس تأسوا بوم ان الفقيه اعجبتة موزع فتديرها وظهرت له فيا 
کرامات تخر ج عن ا لحصر حتی ان كل من جنى ذنباً وهرب على ناحية الفقيه لا يقدر 
عليه احد ابداً ولا يقصده احد بشر ما دام في جوار ر الفقيه . ولا مرض الفقيه مرض 
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موته الذى مات فيه دحل عليه جماعة يعودونه ني يوم سبت فقال يكون يوم الثلاثاء 
ا ی 0 
الاول من السنة المذكورة . وقبره فى المقبرة التي قبر فيها الفقيه يعقوب وغيره من 
فقهاء موزع والى جنبه قبر الكاشغري ني وسطها والشرعبي في شرقيها ويعقوب في 
غربيها رحة الله عليهم اجمعين . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو العباس احمد بن الحسين بن ابي السعود بسن 
الحسن بن مسلم بن علي الهمداني . وكان مولده يوم الاحد تاسع الحجة من سنة 
احدى وستين وستمئة . وكان ففيها جتهدا حصلا ورعا زاهدا تفقه محمد بن ابي 
بكر الاصبحي وكان كثر التردد الى ابي حسن الاصبحي ويراجعه فيا يشکل عليه من 
السائل ومن ورعه انه كان في قرية الحراوي شي ء يعتاده وهو قدر جيد من الطعام وهو 
من املاك وقفها اهل الدار الشمسي برأ فتورع هذا عنة ولم يقبله . وانقطع ذلك 
عن القائم بالقرية الى عصرنا . وكانت وفاته ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة بقين من ذي 
القعدة من السنة المذكورة رهه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو حفص عمر بن عبدالله المعروف بابن عقبة 
نسبة الى بني عَقبة القضاة الذين ذكرهم ابن سمرة في قضاة جبلة . وكان تفقه 
بالفقيه عبد الرهمن بن سعيد العقيبي وغيره من فقهاء جبلة ودرس في مدرسة 
الحبابي . وتوفي فى صفر من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وني سنة ثهان وتسعين نمض السلطان الملك المويد اول يوم من الحرم من 
محطته الى اطراف الظاهر فوقف هناك ثمانية ايام ثم نمض الى الحراف فوقف فيها 
ثيا نية ايام ايضا . ثم نض فحط بالظاهر الاسفل . وكان قد اخحرب دار الامير همام 
الدين وبستاناً له . ثم سار نحو جبل ظفار فتأهب الاشراف لقتاله فاحرقت ما حولة 
من الاعشاب . ووصله الامير محمد بن داود بن الامام فوقف عنده اياما ومات في 
الحطة . 

وني هذا التاريخ وصل الشريف السيد محمد بن اهادي المعروف بالقطابرى 
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الى الاشراف فارادوا ان يقدموه اماما وكان كاملا فامتنع من ذلك . فلم) کان يوم 
الاثنين الثالك من صفر نمض السلطان من محطته فبات بالكولة واقام يوم الثلاثاء ثم 
سار يوم الاربعاء فحط في القصر عند اشيح فاقام هنالك يوم الخميس وسار يوم 
المجحمعة السابع من صفر فحط على الميقاع بعساكره وجنوده . فملأت جيوشه تلك 
اللاماكن كلها وانتشرت في تلك الحهات . 


اذا حل ني ارض بناها مدائاً وان سار عن ارض ثوت وهي بلقع 
فلا اصبح يوم السبت الثامن من الشهر المذكور نصب المنجنيق على الحصن 
المذكور وحاصرة حصاراً شديداً وهو يومثذر للامير جمال الدين علي بن عبدالله ولم 
یکن يومئلر فيه وانغا كان فيه ابنه الشريف ادريس بن علي فزحفت العساكر المنصورة 
على الحصن ثلاثة ايام متوالية فكتب الامير جمال الدين علي بن عبدالله الى سائر 
الأشراف كتباً متتابعة يطلب منهم النصرة وهم يغالطونة ويعتذرون بالعجز . فلا 
اشتد عليه الامر كاتب في معنى الصلح وحصل خطاب ومراجعات . واستقر الحال 
على ان الامر حمال الدين يواجه الصاحب موفق الدين فوصل اليه . واتفق حضور 
املك المنصور واللك المظفر فاجتمعوا حميعا وساروا با جمعهىم ای امقام الشر يف 
السلطاني . فلا علم السلطان رحة الله عليه بوصول الامير جمال الدين علي بن 
عبدالله رکب من خیمه للقائه وقد صار وا بالقرب من . فاکرمه وانصفه وانعقد 
الصلح بينهم واخذ للاشراف ذمة سبعة اشهر وسلم لاجلها حصن ذيفان لان 
السلطان امتنع من الذمة عليهم . فلا استقر بالمحطة طلب من السلطان دخول 
الاعلام الشريف الحص إظهارأًللطاعة والتسليم فنصبت ني أعلى الحصن وكذلك 
العظيمة فخفقت ذوائبها في اعالم الحصنين ولقد احسن الحسن بن هانیء' حيث 
يقول : 
من كان بالسمر العوالي خاطباً جلبن له بيض الحصون عرائسا 


١ (‏ ) هو محمد ين هائى» الاندلني . بعدالبحثليس هدا البيت ولا الروى ولا القافية لاي ديوان اني نواس الحسس 
بن ھابیء المحکمي ولا ی دیواں حمد ہں هائیء الازدي الاندلسى 


۹۳ 


ولا انتظم الصلح وتسلم السلطان الحصنين المذكورين العظيمة والميقاع قال 
العفيف عبدالله بن جعفر يدح السلطان الملك المويد ويذكر اخحذه للحصنين 
المذكورين فقال : 


إرث الخلافة في يديك مشاع وغرار سيفك شاهد قطاع 


رات غل الار شغاعها 
aE e‏ 
عمرو وعمرو ذو الجناح ومنذر 
ماء الساء سقى مناإبت اصله 
فلقد أعاض بيوسف يقطان لا 
ار آل ای اا اب 
والشمس من لح الحديد كليلة 
وفيالق سالت هوادى خيلها 
تسري فمن رق الأسنة فوقها 
غسلت مياه سيوفها ماء الدحى 
ينحو بها مدا النجوم طوالعاً 
ليس العظيمة بالعظيمة عند من 
لم يشق وافدهم اليه وهل ترى 
بافواو مم 
وف ا للئبي عمل 
ا الاسلام داود الذى 
ما يلتقي شرق البلاد وغرا 
أهويت بالسيف العداة كما هوى 
الله أعطاك السعادة كلها 


ى 
فغنمت اأادعية 


الناقشب هم له أتباع 
والأهمان وفايش وكلاع 
ر فأورق عرقه النزاع 
نكل ولا وکل ولا مزاع 


خطواتها نحو المغار سراع 
وا لجو من سمر اليراع يراع 
سيل الأتى تداولتة تلاع 
نار ومن اسل الوشيح شعاع 
فتشابه الاصباح والاهزاع 
ملكا مطيح لاله مطل 
يشقى امرؤوجليسه القعقاع 
فيهن من دي البتول رضاع 
فيهم ولست با حفظتت تضاع 
للعالمين بفضله إجاع 
إلا إذا ما امتا منك 8 
ود بسيف محمد وسواع 
ماذا يضر وربك النفاع 


وهي اطول مما ذكرت وهذه عيوا ثم اقبل السلطان رحمه الله تعالى على 
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الامير جمال الدين علي بن عبد الله اقبالاً عظيا وازال عنه ما فى حاطره وجدد له حمل 
الطبلخانة وحمل له من الاموال والكساوى ا کر : ووصل ذلك كله أ 
اميقاع . فخرج لانشاء خلعة الرضاء مزفوفاً بالطبلخانة تحت خوافق الاعلام 
الهمزبرية . واعاد له بلاده التي كانت له ۰ وي اول يوم من شهر ربيع الاول ارتفع 
السلطان من المحطة الى صنعاء . 
امام الكتيبة تزهى به مكان السنان من العامل 

وقد کنت حرجت اليه في محطة الميقاع فانصفني واكرمني وامر لى يمال جيلر وكسوة 
نفيسة وحصان جواد ولا استقر السلطان ی صنعاء وصله امراء الأشراف ومشایخ 
ألعربان . ووصل في جملتهم الامير نجم الدين امد بن علي بن موسى بن الامام لام 
صلح الاشراف فتم على تسليم اللجام ونعيان وصعدة وقسمة بلاد مدع ک) كانت 
ايام الخليفة . وسارت ا عليه من المأالك . 

ثم توجه السلطان طالبا قبة العز من مدينة تعز وني صحبته الامير جمال الدين 
الدين عبد الله بن علي بن وهاس وامراء العرب وقد دانت له البلاد والعباد فاقام في 
تعز أربعة اشهر . 

وف هذه المدة ظهر للسلطان ولده الملك السعيد من الحهة الكرية أبنة الامير 
اسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول . وكانت له فرحة عظيمة ولم تطل 
مدته بل توي بعد ایام قلاثل فکان کا قال التهامي حيث يقول : 

يا كوكباً ما كان اقصر عمره وكذاك عمر کواکب الاسحار 
وھهلال ايام مضی لم يستدر ا ولم هتل لوقت سرار 
ثم توجه السلطان الى زبيد في شهر جمادى الاخحرى من السنة المذكورة 
وصحبتة امراء الاشراف ومشايخ العرب ودخحل بجيشه مدينة زبيد فاقام فيها 


1 


شهر شعبان الكريم فصام رمضان في مدينة تعز وعيد عيد الفطر بها . وأاستودعه 
الامير جمال الدين على بن عبد الله يوم العيد وهما على الساط وتوجه الى بلاده في 


* 


و 

السلطان له وما اعطاه من يوم حر وجه من اليقاع في سلخ صفر الى ان فارقه في 
مستهل شوال فحسبناه جملا تدقيقاً فكان اكثر من سبعين الف دينار ملكية خارجا عن 
الكسوات والتيول والعروض والالات . وما اشبهها بقول القائل : 


وف شهر دی القعدة قدم املك المظفر حسن بن داود الى أقطاعه بصنعاء . 
وکان قد نزل مح ابیه يوم نزوله . فکان دخوله صنعاء يوم الاثنین ثالث عشر ذى 
القعدة من السنة المذكورة . فاقام مها الى سلخ ذي الحجة من السنة المذكورة . 

وتقدم الركاب العالي الى عدن . وكان تقدمه في اخحر شوال من السنة المذكورة 
فاقام هنالك الى سلخ ذي الحجة وعيد عيد النحر ہا وكان الساط في حقات تحت 
المنظر السلطاني على شاطيء البحر وقام الشعراء على الساط بانواع المادح . وتعذر 
وصول الاديب عبدالله بن جعفر فارسل بقصيدته صجبة الشيخ محمد بن خحطاب 

فانشدها على السا ط وهي قصيدة طئانة من ختارات شعره : 
أعلمت من قاد الجبال خيولا ا من لمع السيوف سيولا 
واماج بحرا من دلاص سابغ جرت أسود الخاب منة ذيولا 
ومن الضسى أهلة ما ينقضي ‏ مها الحخضاب من النصول نصولا 
وتزا حمست سمر القنا فتعانقت قربا كا يلقى الخليل خليلا 
فالغيث لا يلقى الطريق الى الثرى والريح منه لا تطيق دخولا 
مرت فا المو راا قارو هاا ار عرد صا 


. 


الك ابوا رهاق اا فتبادرت عنها النجوم افولا 


۲ 


تركت ديار اللحدين طلولا 
طلبوا الفرار فمد شيطان القنا 
اين الفرار ولا فرار وبعدهم 
ملك اذا هاجت هوائج بأسه 
يقفو المظفر والشهيد ماثرا 
وافى الى عدن كمقدم جدو 
ن ق و 
ان جاوزت هڏي الشائل بحر ه 
الست . ادى الا م هة 
واي هم بدر الساء بذمةٍ 
أاهزبر غسان بن قحطان الذى 
اا ها رقع ردك ر لت 
لولا العوائق والعلائق لم أغب 
لا زال توفيق الاله مقارناً 


1¥ 


ا پھ ا ا ا 
والجو يحسب شلوة مأكولا 


في النلاس عاد نعامة اجفيلا 
من ليس يتر للفضرار سبيلا 
ترك العمزيز من الملوك ذليلا 
وعلل وفخراً في الملوك أثيلا 
سيف بن ذي يزن الكريم اصولا 
والبحر احقر ان يكون مثيلا 
عيذاب ينذر دجلة والنيلا 


ی ملتقأه سعادة وقبولا 
إكليل بحسد ذلك الاكليلا 


بالثخر منه رکابکم تقبیلا 
جعلت مذاق لاء منه شمولا 
والناس ينتظرون جيلاً جيلا 
ظلاً على الأقطار من ظليلا 
مكتوبةر لا يظلمون فيلا 
يدعوه في اللسب القبيل قبيلا 
فتحاً من الك الحليل جليلا 
آيات نصرك فوقها تنزيلا 
عن ظل بابك بكرة وأصيلا 
عذري الى صدقاتكم مقبولا 
لك حيث كنت إفامة ورحيلا 


وامر بافاضة الخلع عليهم والتشاريف والمراكب من البغال المختارة بالعدد الكاملة 
باكرام النواخحيذ والتجار المترددة ای الثغر المحر وس وامر بابطال ان ت ا : 
مقابلته وعاد قافلا الى مدينة تعز . 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الصالح عبدالته بن احمد بن حمد الشكيل وكان 
مولده سنة سبح عشرة وستمئةاحذ في بدايته عن ابيه ثم عن ابن ناصر بالذنبتين ٹم 
عن عبدالله بن عمراك الخولاني المتقدم ذكره : وكان هميل الخلق حسن القامة ذا حية 
فاتتني صلاة لوقتها منذ بلغت ولا اتيت كبرة . 

ويروى عن الفقيه صالح بن عمر البريهي انه رأى في منامه قائلاً يقول اذا 
اردت ان تنظر شيبة ابي بكر الصديق فاخحرج ضحى ليلتك هذه الى صلب ذي 
السقال تلق الرجل . قال فصليت الضحى لاول وقتها ثم خحرجت نحو الصلب 
الذي اشار اليه المخبر في النوم فلم الق ذا شيبة الا عبد الله بن شكيل ماشياً ومعه 
صاحب له يحمل مشعله فلم اشك انه المعني فسلمت عليه وتبرکت به . وکانت 
وفاته ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب غرة ذى الحجة من السنة المذكورة رحه الله . 

وفيها توق الفقيه الصالح ابراهيم بن الفقيه محمد بن ابراهيم الماريى . وکال 
مولده سنة مس عشرة وستمئة وتفقه بعمر بن سعد وهو اکثشر من تروی كراماته 

ومن غریب ما یر وی للفقیه عمر من الکرامات انه قال حصلت عل ہی حتی 
انقطحت بسببها ايام فى البيت فسأل الفقيه عنى فاحبره اخوته بذلك فاتانی یزورنی 
الى ذي محدان . وقال لي يا ابراهيم اتحب ان اكتب لك عزية تعلقها عليك . بشرط 


۳۹۸ 


ان لا تفتحها ولا تنظر ما فیها فقلت نعم فاستدعى بدواة وقرطاس . وكتب سطرا لم 
ا طوى الورقة وناولنيها وأمرني بتعليقها على عضدي بخيط ففعلت . فلم 
اكد أتعم تعليقها حتى انقطعت عني الحمى فعجبت من ذلك فقلت في هذه الورقة 
اسم عظيم وأظن الفقيه حسدني عليه . ثم فتحتها . فوجدت فيها مكتوباً بسم الله 
الرمن الرحيم لا غير فعجبت من ذلك وداخلني بعض ما يداخل العارف من 
المعروف اذ بالحمى قد عاودتني بحالة اشد من الاولى فرحت الى الفقيه واخبرته فقال 
لعلك فتحت العزية فقلت نعم فقال اكتب لك غيرها بشرط ان لا تنظر فيها فقلت 
ا اغ . فكتب مشل ذلك . وامر من عمل هما حيطا وعلقها علي فلم تأتني 
ا لحمی » فلبشت ایاما ٹم فتحتها فوجدت فيها ما وجدت اولا . فداخلني شيء ما هو 
دون ما داخلني اولا فلم أقم حتى عادت الحمى فرحت الى الفقيه وسلمت عليه فقال 
هل نظرت في العزية فقلت نعم فقال الم اہك اقتصر عن ذلك وانا اكتب لك 
غبرها . فأجبت بالطاعة وكتب لي غيرها فلا علقتها انقطعت الحمى فحمدت الله 
تعالى ولم افتش العزية الا بعد سنين عديدة فلم اجد غير ما وجدت في الاولى 
والثانية فقبلت ذلك ووضعته على رأسي فلم تعد لي الحمى بعد ذلك . ولا صار 
القضاء الى بني محمد بن عمر جعلوا هذا ابراهبم قاضيا في جبلة فاقام مدة يسيرة › 
وتوفي وكانت وفاته في شهر رمضان من السنة المذكورة 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو محمد عبد الرحمن بن اسعد بن حمد بن يوسف 
الححاجي ثم الركبي وكان مسكنه بقرية تعرف بأروس بمزة مفتوحة وراء ساك . 
وواو مفتوحة واحره سين مهملة . وهي من ناحية الدملوة تفقه بعبد الله بن عبيد 
السحبي السحيقى ثم ارتحل الى عدن فاخذ بها عن الفقيه ابي بكر المقري واخحذ عن 
البيلقاني وكان فقيهاً تقيَاً عارفاً درس في بلده واخذ عنه بها جاعة وانتفعوا به . وكان 
مبارك التدريس فممن تفقه به محمد ابن ابي بكر مسبح . وعبد الله بن عبد الرحمن 
حاكم الدملوة . وعلي بن محمد السحيلي . وحمد بن عمر ا لخطيب وعبد الله بن ابي 
بكر الخطيب قاضي الجوة وابو بكر بن محمد الاشعري . 
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قال الحندی : ولا حنت بحسبة عدن جعلت اببحث عن احوال حكامها 
مرضي وانه لم يصل ايام بني محمد بن عمرو بعد ابن مياس قاض مرضي السيرة في 
الظاهر والباطن غبر هذا الفقيه . وكانت وفاته فى السنة المذكورة في ناحية المفاليس 
رحهه الله ۰ 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو عمر يوسف بن عمران بن النعمان بن زيد 
المحرازى وكان فقيهاً صاللاً حيرا عالاً ورعاً زاهداً وولي قضا اللحند وکا ترا 
ولم تطل مدته وتوني على النهج المرضي في اول السنة المذكورة . 

وني سنة تسع وتسعين اخذ الماك المظفر حصن عراس بالميف قهرأ وأخذ قبله 
جامعها بانواع الملابس . وامر امبر البلدان يلس الدكاكين والاسواق واظهروا سب 
الأسے|عيلية . 

وني هذه السنة توفي الامير الكبير جمال الدين علي بن عبدالله بن الحسن بن 
حهمزة بن سلمان بن حزة في حصنه الميقاع . وكان من رؤوس الاشراف ووجوههم 
واعیاہم وصدورهم . وكانت وفاته يوم الثامن من جمادى الأاخرة من السنة 
المذدكورة 1 وعمره يومئذ نيف وسبعون سنة ولا توي في تار حه المذكور تمثل بقول 
زياد الاعجم حيث يقول : 
GE‏ ل ا 

واا مات الشر يف مال الدين جم اهل عل تقديم ولده الامر عاد الدتن 
ارتو كان اا ف ار و اا ا ل ا ت ا 
ھاماً شجاعاً مقداماً ادیباً اریباً عاقلا لہیباً جواداً كرا عفيفاً حلياً جامعاً لاشتات 
العلوم من المنثور والمنظوم وهو مصنف كتاب كنز الاخحيار في التواريخ والاخبار . وله 
غبره من التصانيف الفيدة لا سيا في التاريخ . ولا توفي والدہ کےا درا کت ای 
السلطان الملك المرّيد يعرف خاطره الكريم انه ثمرة شجرة غرسها إلعامه وغصن 
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دوحة سقاها اكرامه وتقدم شكر بن علي القاسمي الى الباب الشريف فقرر له عند 
السلطان . وكتب اليه بان يصل الى الابواب الشريفة وارسل له بذمة سلطانية . 
فل) وصلته الذمة السلطانية تقدم الى الباب الشريف وكان وصوله آخر ذي القعدة من 
السنة المذكورة . وكان الساطان يومثذر فى تعباب فأحضر للسلام الى دار 0 
فتلقاه السلطان بالترحيب التام والاجلال والاكرام واتفق حضور عيد النحر من 
الذكورة . فبرز الامر الشريف الى اتابك العساكر المنصورة انه لايستفتح 
أحد غبره مقدماً على كافة الامراء ووجوه الدولة فكان كذلك ولا كان بعد العيد جرى 
الكلام على تسليم ما تحت يديه من الحصون وكان تحت يده العظيمة والميقاع فرأى أن 
تسليمه) عنوان السلامة لانه عنده عدالة فخشي ان يؤخذ عليه فيهم الى المساعدة . 
وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل الامام ابو العباس عباس المساميري ثم 
الرافعي وكان مسكنه قرية القرشية من وادي رمع . وكان فقيها فاضلا كبر القدر 


ھر الد کر ن اقرا الفقيه ابي الحير بن منصور المحدث بزبيد وكان كثيرأ ما يقول 
ابو اشر اکٹر کتبا منی وانا اکثر علا منه ان ات عل ف لذت وشل غا 
ا 

لا يطلب العلسم الا الحسر ذو الكرم أو من له حسب الاآباء والشيم 
أو لودع بي سيد فط مَل يقظ ٠‏ مستقبل الفهم 
أا وو الفا ج قد ذکرتهم بالفلس عندهم من أشرف امم 
1 

اف همم e‏ وما ر وحبذا الحهبذد النقاد للكاسم 


فانه في اقتباس ال ذو قدم 


PET OE الفقيه‎ e 


ابراهيم البجلي 


LA E ّ‏ بابنة أيه 


TT‏ الا الله 
NEO‏ 


NE Sd 


وتوفي ي 


وني سنة سبعمئة تسلم السلطان الحصون التي كانت تحت يد الشريف 
ادريس بن علي في سادس عشر المحرم . وامر السلطان ان يجري على عادة أبيه 
فحملت له الطبلخانة والاعلام وامر له بسبعة ألاف دينار وتحف وملابس وخيل 
وعاليك . وركب الامراء والاجناد الى الخدمة الشريفة تحت خوافق الاعلام 
السلطانية واردا وصادرا وانثنى الى داره فيمن معه من العسكر المنصور . ودخلواالى 


ساط جليل الشأن ختلف الطعم والالوان 
وقال في ذلك قصيدة يدح بها السلطان يقول فيها : 


القحمة 
عوجا على الربع من سلمى بذي قار 
وساثلاها عسی تنبشکےا خبرا 
وقال في اثنائها : 
ارا ا عني بنسي حسن 
ا ال أسماني وقر بني 
اغظي وامطلي واد ك عاف 
واخحتصني بولاء E‏ فزنت به 
فلست اخحشى لريب الدهر من حدث 
وکيف خوقي لدهري بعدما علقت 
الأ رالاعاب الدب والامد ال 
E N‏ 


وقابلتة بن تهواهٌ باذلة 


: وقبضصس أ او باقطاع مدينة 


۰ ¢ ۴ 
يشفي فوادې ويقضي بعض اوطاري 


وخص حهزة منهسم عصمة الدار 
واختارني وهو حقا خير حتار 
يقر الشكر عنها اي إقصار 
فاصبسح الزند منه أيا وارى 
1 
ولا أبالي باهوال واخحطار 
كفي بملكر شديد البطش جبار 
ليث المصور المزبر الضيخم الضاري 
له الوك وخافت حكمة الجارى 
ما يرتضي من اقاليم وامصار 


ثم تقدم الركاب العالي الى تهامة فكان مسره من تعز يوم السبت الالت ن 
صفر . فلا دحل زبيد اقام بها الى ايام في شهر ربيع الاول . ثم نهض يريد 


الاعع|]ل السرددية فدخحل مهجم في الف فارس من عسكره 


وهنأه عدة من شعراء 


ا 


لو کان يقدر ان يکون 


لت سود لک ,الك ادرا 


منع الاد جموده ان يعترى 
وک ع ارف فل الارش ا 
شرفت مهجم سردد فتشرفت 
اوردتها 
بحر اذا ما الريح سارت فوقه 
شرعت صدر اليل ف حافاته 
اذکرته مغدی ايك لك 
وكفاه .قفرا أن س فاط 
حظ پکون به تراب بلاده 
عجبا لحلمك في الخلائق عادلاً 
و س 
نار بقبضة 
ولقد تعدى في الطلا افعاله 


رجراجة جفنية 


ا غارة حدمو 


راحة فياضة 


ثبشت اصول اللكٍ بين بيوتكم 
فحكت اواحركم بذاك اوائلا 
الجبت من جرثومة ملكي 
افر ف ا ا ا 
ركن الخلافة دائيا 


فبقيت يا 


اڭ ا ا ی ادو 
فيها مقامك اوجهاً ومحاجرا 
ورفعتها فوق النجوم ممفاخرا 
خحضراء طامية لقبض عساكرا 
SIE‏ 
حتى حسبت الفلك فيه مواخرا 
واناببة منه فاصبح ذاكرا 
لرکابکم ومناسماً وحوافرا 
مسکا ويرمعه يعود جواهرا 
وحكم كفك في الخزائن خاطرا 
ا وا الاب 
كالترق بطب الها لاطا 
ضربا وكن مما الفتوح مصادرا 
ا فا د و 
وحكت اوائلكم بذاك اواخرا 
چ المظفر ثم عيسى الظافرا 
مدحا فکیف اکون وحدي قادرا 
اإبدا وكان لك الهيمن ناصرا 


فاقام السلطان في المهجم ايامأثم نقل الى زبيد . فتقدمت العساكر المنصورة 
الى بلاد المعازبة لفساد ظهر منهم فقتل منهم جمعاً كثيراً ونهب اموالمم نبا شديدا 
وسلموا الرهائن فتركت رهائنهم في زبيد . وتقدم السلطان الى النخل في اوائل شهر 
رجب فاقام هنالك اياماً . ولا عزم على الطلوع الى تعز تقدم ولده ال ملك الظافر الى 
صنعاء مقطعاً بها فلقيه القبائل الى نقيل صيد . فلزم اهل صعدة خحاصة واحذ حيلهم 
وجب فعلوه . وسار الى رداع ثم الى ذمار . ثم دحل صنعاء في العشر الاراخر من 


AA 


رمضان . وسار السدطان من زبيد يريد تعز في ال لنصف من رجب . وی اوا حر هده 
التة وقع بين السلطان والاشراف مکاتہات , بسبب حوادث حدثت بین الامير عمد 
ابن امد بن موسی بن احمد والامیر تاج الل عدي اا ب كرد 
السلطان ا الحند وطلب لاحات السعيدة من التهائم . وتقدم الامير سيف الدين 
طفر يل الخازندار الى ذمار وعزم السلطان على طلوع البلاد العليا فوصل القاضي 
الذمارى با يرضي السلطان من رهائن الاشراف وتام الصلح : 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل عثان بن ابي بكر بن منصور الشعبي 
وكان من الفقهاء الناسكين مشهوراً بكثرة الصيام والقيام» قلا يفطر من الايام الا 
قليلاً . وتفقه اولاً بفقهاء المصنعة وبأهل سهفنة ثم ارتحل الى تهامة فتفقه بها ايضا 
على الامامين اسما عيل بن محمد الحضرمي واحمد بن موسی بن عجیل وکان کشر احج 
والزيارة الى ان توفي في السنة المذكورة تقريباً . فكانت وفاتة في مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ودفن في البقيع مع الصحابة رضي الله عنهم : 

وني هذه السنة توفي الشيحخ ابو بكر بن الشيخ علي الاهدل . وكان فقيها 
شیخاً فاضلاً . وروی ان الشيخ أبا الغيث بن جيل مر بهم في بعض اسفاره فاقام 
عندهم اياما ني ر باطهم واجتمع عنده يوما جماعة من الفقهاء وسألوه عن عبارة الشيخ 
رجلا مباركاً فاضلا . وغلب عليه التصوف وطال عمره حتى قيل انه بلغ عمره مسثة 
سنة وس عشرة سنة توفي في السنة المذكورة . 

وني هذه السنة توفي الشيخ الفاضل منصور بن حسن بن منصور بن ابراهيم 
والسين الهملة قبل ياء النسب . ولد في شهر رمضان من سنة سبع عشرة وستمئة . 
وكان احد اعيان الكتاب في الدولة المظفرية وصدر المويدية ولم يكن له فيهم نظير في 
كتب الادب ولا في كثرة المحفوظات نظا ونثراً ومهيا اشكل من ذلك في وقته اغا 
یرجع اليه في الغالب . واخحذ عن الامام الصغاني المقامات وغبرها . واخحذ عن 
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غبره كزكر يا بن بحيى الاسكندري عدة من كتب الحديث وغبرها . ويقال كان 
محفوظه من الشعر يزيد على عشرة آلاف بيت . وكان غالب اوقاته ناظراً إما فى عدن 
واما ني جبلة وه] من اعظم خحطات اليمن وما عرف بغلط قي الحساب ولا خيانة 
لخدوم ولا بظلم الرعية . وتوفي وهو ناظر في جبلة في اليوم العاشر من الحرم من 
السنة المذكورة والله اعلم . 

وني سنة احدى وسبعمئة سار السلطان من الجند الى الدملوة فاقام فيها 
عشرين يوماً . وعاد الى تعز وعزم على طلوع البلاد العليا فاستدعي الشريف عاد 
الدين ادريس بن علي من القحمة فلا وصل تعز اتصل العلم ان الاشراف بني 
SE E E E‏ و 
وكان مقياً بالراحة في مشة فارس فبرز مرسوم السلطان الى الشريف ادريس بالتقدم 
نحوهم . واضاف اليه عسكرأً من الحلقة المنصورة ومشد زبيد احمد بن الحربتري 
والامير المتولي بحرض . فسار العسكر المنصور الى الراحة ودخلوها قهرا آخر شعبان 
من السنة المذكورة . وخحرجوا هاربين فتبعهم العسكر الى نحو اللؤلؤة . و 
العسكر قرى المفسدين ثم انهم طلبوا الذمة والصلح واعادة الخيل التي اخذوها من 
الراحة . وتسلم ناثب السلطان الراحة وهو الشريف علي بن سلهان بن علي وانثنى 
العسكر المنصور قافلاً الى الحرم الشريف السلطاني . 

وني جمادى الاخرى من هذه السنة اوقع الامير سيف طغريل بالجحافل 
والعجالم . وکان يومئنر مقطع احج فقتل منهم نحواً من اربعین رجلا . ٿم اوقع 
بهم وقعة ثانية في ناحية الدعيس فقتل منهم نحواً من سبعين رجلا , وني آخحر شعبان 
من السنة المذكورة طلع السلطان الى البلاد العليا فاقام بالجحند ايام وبالموسعة اياما 
وبصنعاء اياما ثم حرج منها الى الظاهر وطلع من نقيل عجيب . وكان السبب الذي 
اوجب طلوعه ما فعله الاميران موسى وتاج الدين في الصلح من حراب تعر والقبة . 
ثم دعوة ابن مظهر الى نفسه بالامامة واجةاعه بالاشراف في حوث وتقدمه الى 
الطرف . ونزل الامير تاج الدين الى حجة المخلافة وقد خالف اليه بنو شاور 


Vo 


وغيرهم من قبائل العرب فاحرق العارضية وعاد . 

فلها طلع السلطان من نقيل عجيب لقيه الامير موسى بن احمد الى هنالك 
والا مير عبدالله بن وهاس وطلع السلطان جبل ظفار من جبل صبح . واستولى على 
القبة يوم الثلاثاء احر يوم من رمضان فحط فيها بجميع عساكره . وسار بكرة يوم 
الاربعاء . واشرف ظفره على ظفار من الجهة التي تلي القاهر من غربيّها ونزل جماعة 
من العسكر يقاتلون في الساقية وقتل نقيب الملك المنصور وعاد السلطان الى القبة 
فاقام جا ثمانية ايام وشرع في عهارتها فلحق العسكر فيها مضرة شديدة من عدم الاء 
والزاد فبلغت القربة عشرة دراهم والزبدي الدقيق كذلك . 

ولا تحقق السلطان مضرة العسكر امر بان تنتقل المحطة الى ورور ورتب في 
القبة الامير نجم الدين موسى بن احمد ورتب في تعز الحسام بن مسعود ابن طاهر وهو 
الخحصن القديم الذي اخحربه سليان بن قاسم . وامر بعارة الموضعين ونصب في تعز 
منجنيق فاضر بهم المنجنيق غاية الضرر واستمر الرمي والحصار وقد يقع قتال بحد 
PET ENT‏ النصر بين اهل المحطة واهل ظفار . ثم اصاب 
الحطة أفة فمات كثير من لجال خحاصة . وكان السعر تارة يرحص فيبلغ الزبدي 
أربعة دراهم وقد يعلو فيبلخ سبعة دراهم . وأاشعر على العسكر بالزحفة والقتال 
فدقت الكوسات المزبرية وخحفقت السناجق السلطانية فاشبهت البروق اللوامع 
فرآی الامیر علم الدین سلہان بن قاسم انه اذا دام هذا الامر ادى الى خراب بلاده 
فاعمل الحيلة في ذلك فاحرج بني اخيه وجماعة من الاشراف الى خارح درب ظفار 
عند باب جبیر . وکان وزیره علي بن دحروج فصاح باعلی صوته ان الامير 
والاشراف يسالون من السلطان ان يشرف عليهم فخدموا له باجمعهم وقالوا نحن 
ا فطلب اين دحر رج فمة صل بيا اى المخيم اجيب الى ذلك فنزل 
ومثل بالقام السلطاني . واستقر الامر على ان ن ا ی ل 
السلطان حصن تلمص بخمسين الف دينار ويرهن بذلك احد ولدي اخيه حمدا 
وداود ووزيره علي بن محمد بن دحر وج وان يخرب السلطان تعز المعمور على ظفار 
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والقبة وعلى ان الامير تاج الدين يسلم حصن الحدة والحقوب . وخرب حصن 
شريب ويناقل بشيءٍ من بلاده الى بلاد مدع ويرهن ولده . فقال من حول السلطان 
هذه مصلحة عظيمة فان السلطان يلك صعدة بغر شك . وهذه الرهائن وثيقة ن 
صدق . فاجاب السلطان الى ذلك وقبض الرهاثن بعد ان صاح ممم بالطيب واطلع 
هم الال المشروط . وجهز السلطان الفقيه شرف الدين احمد بن علي الجنيد في عسكر 
لقبض تلمص . وارسل الشريف سلهان بن قاسم رسولاً معهم من احد ثقاته 
وتقدموا حميعاً الى صعدة . وعيّد السلطان عيد النحر في ورور . وتخلف الشعراء 
لبعد الشقة فلم يحضر منهم الا الاديب سابق الدين يوسف العنسي فقام يوم العيد 


بقصيدة بديعة . وهي : 

اللك. لشن ينام منه عيول 
لولا ادالتك الملصون من العدى 
ضمنت لك املك السيوف وكل ما 
بكتائب ‏ اإاعلامها 
من کل ارعن مکفهھر اصبحت 
لو ششت تورد بعضه جیحون ما 
کم نقع ليل قد دجا من ركضه 
ا ا 
فدع الحصون بلاقعاً من اهلها 
ملوا السكون ها وظني ام 
فاطحنهم طحن الردی بكتائب 
فالارض ارثنك كلها من تيح 
غمدان قصركم القديم وقصركم 
اظهرت بالجيش العرمرم كلا 
حرّب ظفار ولا تدع کحلان تا 


وافیته 


حتی یسیل من الدماء عيون 
ما بات وجه الدهر وهو مصون 
ضمن السيوف فانه مضمون 
التضر والتمكين 


منه سهول الآرض وهي حزول 


والتاد 


أرواه جيحون ولا سيحون 
فجلاه سرد الموضون 
فمقامها في الشرق اين يكون 
فلقد أصلتهم عليك حصون 
قد ملهم ايضاً هناك سكون 
هي للطغاة جيعهم طاحولن 
فاعقل حديثشي فالحديث شجول 
صرواح کان وقصرکم بینول 
أحفت ظهورٌ منكم وبطون 
ج الدين فهو للكهم قانون 


دلاصه 


¥ 


SENS ea CE a, 
الشينت الود بالاله فلا حف مین کد ا ومخون‎ 
هذى الخلافة سعدها بك طالع في حيث كنت ووجهها ميمون‎ 
لولاك للاسلام يا ملك الورى لتنكر الفروض والمسنون‎ 
فبقيت للاسلام ما سطع الضحى كهفاً يلوذ بظلك المسجون‎ 
وارسل الفقيه عفيف الدين عبدالله بن جعفر بقصيدته الى المحطة بورور‎ 

وهي التي يقول فيها : 
فعلت بتمهجته النوى افعاها لا حدت تلك الحداة حافها 
متحملا تقل اسو ,ا رای عيس الاحبة حلت اقاها 

وفيها يقول : 
يا منصبي البكرات في طلسب الغنى ما ان تراقب اينها وكلاها 
ان لم تشد رحاها يوماً الى سرح الحرير فلا تشد رحاها 
د ااك ل ن سه ا الست ا ن ا 
ودعت بداود الهداية حيث ما عثرت فقال ها لعا واقاها 
وحوى الخلافة لم تكن الآ له طول الزمان ولم يكن الا ها 
ملك اال شن الاد لغارة جحل التكود ف الك شاا 
وتذكروا بالمنجنيق عليهم يوم القيامة اذ رأوا أهوامما 
فرموا اليها بالحصون غافة من رميها ومن القييَ تناها 
لولم يطعك ضظفارها وتعرّها وسما فسهاسفت احبالمها 
ا ال عا لت جا اي ا 
ات اف ا غار ادوا درد و الررى فاا 
لا زلت تقسم للمرجّى فضله من راحتيك وللعدى آجاما 
ولا كان يوم الحمعة اللخامس عشر من الشهر المذكور نمض السلطان من محطة 

١ (‏ ) كدا يي الاصل الخطي 


TYA 


ورور وسار نحو حرفان فزحف عليه يوم الثامن عشر من الشهر المذكور فقاتل 
الخسك ر فلا ددا وبلغ الشفاليت باب الحصن . ووقع عنده هنالك الطعن 
والضرب ونزل الشفاليت المكسورة . فاخرب اهل الحصن المحمولة . ورجع 
الشفاليت للقتال فوجدوها قد أحربت . والا فما كان دون فتحه شيء . وقتل من 
العسكر جماعة رمياً بالنشاب فمنهم الامير محمد ابن الشعبي فامر السلطان عليهم 
بالعحطة ونصب المنجنيق . فاقام ثمانية ايام . ثم سار الى صنعاء وترك في الملحطة على 
خرفان الامير شمس الدين عباس بن محمد بن عبد الجليل . 

وني هذه السنة توفي الامير الكبير الشريف ابو نمي محمد بن ابي سعد بن علي 
ابن قتادة الحسئى صاحب مكة حرسها الله تعالى . وکان امیرا کبیراً له حظ وافر فی 
الأمرية E‏ الادب وسأعه . وله الأجازات للشعراء الوافدين عليه من اطلاف 
TT‏ القضصاتك : 

وقد كان لما اتصل السلطان الملك الموّيد بالملك جهز تلك السنة علمه المنصور 
وحمل الحج السعيد صحبة القائد بن زاكي فتلقاه الشريف ابو يي بالاجلال 
والاكرام . وخفقت ذواثب العلم المنصور على جبل التعريف بعرفة . واعلن موذنه 
على قبة زمزم بمناقب السلطان على رووس الاشهاد فسمع تلك الاوصاف من ضمه 
ذلك المقام الشريف . وحلف السلطان الملك الموّيد الان المخلظة ولبب على قميصه 
غل مقف ما جرت به لخادت ووا ال الفر ف الذكر رما اكه الراشت 
السلطانية عا كان قر ره الخليفة من العين والغلة والكساوي والطيب وال مسك والعود 
والصندل والعنبر والثياب الملونة والخلع النفيسة . وكان مبلغ العين ثمانين الف 
درهم ومبلغ الخلة أربعمئة مد . a E‏ اکثر من مسین 
م وان م اک هن عن لدا فا فت اواو اه واف فت 
الاشراف والقواد مع اولاده . فكان طائفة منهم مح رميثة وحميضه وطائفة احرى مع 
ابي الغيث وعطيفة فاستقوى رميثه وهميضه على ابي الغيث وعطيفة فلزماه) فاقاما في 
محبسهم| مدة ثم احتالا فخرجا وتجورا في بعض بيوت القواد والاشراف فاجاروهم) . 


۲۷⁄۹ 


ولا وصل الحاج المصري تلقاهم ابو الخيث ف)| لوا اليه فلا انفصل الموسم قبض 
الکبیر ركن الدین بیبرس فسار با الى مصر مقيدين وامر في مكة محمد بن ادريس 
واا الت اقا لصاحب مض فافاها ایاماً ثم ان الشريف ابا الغيث احرج محمد 
ابن‌ادر يس واشتد الامر وجرت بينهي| حر وب كثبرة قتل فيها جماعة من الاشراف ت 

ثم ان الشر يف ابا الغيث كتب الى السلطان الملك المويد بہذل الطاعة والخدمة 

وف هذه السنة توفي الفقيه الفاضل عمد بن علي بن عيسى العكاري نسبة الى 
قوم يقال لهم الاعكور . وهم بيت من السكاسك قاله الجندي وكان فقيهاً حبرأ تفقه 
بالفقيه علي بن امد الاصبحي صاحب المعين وحج معه في هذه السنة فدخحل مكة 
محرماً بعمرة فلا حل من عمرته قصد مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للزيارة فزار الضريح النبوي واقام اياماً هناك . ثم قفل نحو مكة حرسها الله تعالى 
فتوفی فى وادي مر عائداً من الزيارة في شهر ذي القعدة من السنة المذكورة رمه الله 
تعالى . 

وفيها توفي المقيه الفاضل ابو بكر بن مسعود وکان فقيها فاضلا بسكن 
قر يه العراهد . وکال مستجابت الدعوة تفقه بالفقيه ابي القسم الزيلعي وبغيره 1 
وكانت وفاته في السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
الحبيشي الوصابي . وکان ذا علم وعمل وزهد وله الشهرة في التعبد والصلاح وكان 
قد تفقه بالفقيه ابراهيم بن محمد بن عبدالته بن محمد بن اسا عيل الماربى وعلى غيره 
من العلم|ء . وتولى القضاء في ناحية وصاب . ولم يزل على الطريقة المخلى الى ان 
توفي يوم الائنين الخامس عشر من جمادی الاجر هن اة المذكورة رحمة الله 
کل 

وفيها توي الفقيه البارع ابو عبدالته محمد بن علي بن جبير . وكان فقيها عارفاً 


YA‘ 


حققا ولد في شهر ربيع الاخر من سنة ثلاث وستين وستمئة وتفقه فى بدايته بځاله 
الفقيه ابي عبدالله محمد بن ابي بكر الاصبحي ثم الامام محمد بن على بن احمد 
الاصبحي ثم الفقيه صالح بن عمر ثم بفقهاء تعز » كابن صفي وابن النحوي ثم 
ارتحل الى عدن فاخ بها عن ابي العباس القزويني وعن ابي العباس بن الحواري . 
واحذ صحيح مسلم عن التاجر المعروف بالشهاب صقر التكريتي لعلو سنده فيه . 
ثم رجم ای بده ودرُس في المدرسة الحديدة بالحمتراء في مدينة تعز . وکانت وفاته 
في شهر المعحرم من السنة المذكورة رحمه الله تعالى . 

وفي سنة اثنتين وسبعمئة جهز السلطان ال ملك المريد رهه الله الشريف ادريس 
ابن علي فاحرب الحاهلية ورحابة وجهز الامير شمس الدين عباس بن محمد الى جبل 
جشم فأخحرب زروعهم . وكان السلطان رحه الته قد قبض رهائن الاشراف حين 
اراد النهوض من عحطة ورور وهم الاميران حمد بن اححمد بن القاسم واخوه الامير 
داود بن احمد بن القسم والشيخ علي بن دحروج وولده وولد القاضي امد 
الذماري . وجهز الفقيه شرف الدين امد بن على الجنيد لقبض تلمص . وصدر 
معة الاشراف رسولاً منهم كا ذكرنا . فامتنع اهل الحصن من تسليمه وسلموه الى 
الشريف ابي ساطان فسار الشريف شكر الى الاشراف بظفار لهام ما قد قيدوه من 
تسلیم حصن تلمص فاقام عندهم ایاماً . ثم وصل کتابه بطلب وصول الامیر محمد 
بن حاتم فسيره السلطان اليهم . وني خلال ذلك وصل الامير سيف الدين طغريل 
من اقطاعه بلحج فاقطعه السلطان صنعاء وذلك في النصف الثاني من صفر . واقام 
الاميرشكر والامير محمد بن حاتم اياماً بظفار . ثم عاد الى الساطان بذمة ستة اشهر 
غل زهان ار د ها لارائ روطان اديك ى داف فضي الان غا 
SE O‏ طغريل والامیر بن وهاس فحطوا في ورور ومعهم 
الشيخ محمد بن علي دحروج في الترسيم وقد اطهر الخدمة والنصيحة وتكفل 
للسلطان باحذ ظفار في تيا نية ايام . فليا صاروافي ورور صدروا جيشا فلزموا القبة 
وشرعوا في عا رتهاواقامة المحطة بورور. ووقع في البلاد قحط شديدفبلغ الزيدي 


۲۸۹ 


في المحطة اربعة دنانير واكثر من ذلك . ولا كشير من البلاد من اهلها وماتوا جوعا 
وبیعت الاطيیان بار خحصس الاثان . وعم ااال هو واستمر 
الشر يف ابو سلطان في تلمص وخالف الامراء الى عرز الدين وعاودوا اهل صعدة من 
فللة OP N e APE‏ : 

وني شهر رجب وقع في حلاف صنعاء ا و ا 
ظمار من هذا المطر ما ملا موا-جله a E‏ 
الخلاء حتى بلغ الزيدي من الدقيق في المحطة ثلائين درهما . وني بواقي ايام من 
رجب تداعى الناس الى الصلح على رد المال المسلم في تلمص فسلموا منه ستة عشر 
الفاً وحريراً وحاباً باثنى عشر الفا وامتهلوا في الباقي الى عشرة ايام في شوال ورهنوا 
فيه ولدي الامیر امد بن قاسم وحصن المدارة على يد الامر وهاس : وانحر ج بنو 
دحروج حر يهم من ظفار وسکنوا صنعاء . وسلم الامير تاح الدين الحدود ورهن 
ولده مع رهينة الامير سلمان بن قاسم وانعقد الصلح بين السلطان واصحاب ظفار 
وتاج الدين على ان السلطان يحارب تلمص ويفعل فيه ما شاء ولا عيب . 

وني هذه السنة اقطع السلطان رحه الله الشريف عاد الدين ادريس ہن علي 
حجا حين انفصل منها طغريل وذلك في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة فسار 
e EE‏ 
be i O N e E‏ 
واقامت الجحافل بعد ذلك بصهيب مدة وهم يعدون الى الساحل وغيره ثم قصدهم 
الشريف عمد الدين ولقيه الامير بدر الدين عمد بن الحسن بن نور . وكان مقطع 
يبلغها احد من العساكر السلطانية قبل ذلك ولارجع الامرعع|اد الدين من غزوته 


YAY 


الححافل يومئذ فقتلوه واحتزوا رأسه فظفرت خيل الصعيد بخمسة من العجالم 


ونی شهر شعبان من هذه السنة توجه السلطان الى اليمن فدحل حصن تعز 
الحروس آخحر یوم من شعبان وقیل اول یوم من رمضان . 

ى هذه السنة توفي الملك العادل صلاح الدين ابو بكر بن املك الاشرف 
وکانت وفاته رهه الله في قرية ضراس وفي أخر شهر رمضان طلع الشريف عاد 
الدين ادريس بن علي الى تعز المحروس بسبب العيد . 

وحضر جماعة من الشعراء وقام الفقيه عفيف الدين عبدالله بن جعفر بقصيدة 
طنانة من عيون شعره فانشدت يوم العيد وهي : 


اثلار هذا القضيب الرطب الوان 
اهمكذا الفضة البيضاء قد نبتت 
قد صح اقطاع منشور القلوب له 
واضرم الحسن في امواج وجنته 
عجبت اذ نبت المرجان في فمه 


در وریشته 


تصوير شخصك في عيني متنع 
هذى دموعي بوجدي فيك شاهدة 
ما الخحتص ناظرل الساجي لانفسنا 
لا تمش بالصبٌ في طرق الهوى مرحا 
أتستبيح جهارا قتل أنفسنا 
سيف من الله لولاا حلده عدت 
ملك مكارمهة غيث ونجدته 
E OT ٤‏ 


TAY 


ي 
غص وزهر ا في الخد عقيان 
همر و 
ونور حاجبه ف الخد عنوان 


وتفاح 


مه 2 
وآنفاسه ور مان 


ارا ها مهج الاكباد قربان 
وقبله ا لم يكن ني العذب مرجان 
ان يلتقي ل فوق النوم اجفان 
ينبيك بالشان ما جري به الشان 
بفتنة كل ثيء منك فان 
واقصد ک)] قال في فحواه لقان 
والارض فيها هزبر الدين سلطان 
مم الهيمن اصنام وأوثان 
غوث وايامه أمن وايان 
یرضی الاه وحد السيف غضبان 


مستحسنات صفات الناس قد جمعت 
لم لا ويوسف شمس الدين منبته 
وتبّع الاكبر السامي وذو يزن 
اذ کان ې فرع صنعاء بناؤهمُ 
تلك المعاهد من قحطان ان عدموا 
كأنما الشهب من ظلمائه قنص 
کان رووس رماح فوقها رفعت 
فيها القنا شهب والحلو ملتهب 
كان حصن ظفار تحت لتها 
حتى تظنوا بأن الارض قد طويت 
يدها من دواهسي الارض ماأثلة 
مطاعة كلا نادت برفع يلر 
حتى اذا طحنتهم تت کكلكکلها 
بكتاب الله 


1 Sk 


دسقفع و 
فرد عنهم حياء من کرامتها 
شك داود ف ارف فأطلقهم 


وارتفعت 


ووائقی القبة الش| ع مشر فة 
ما ضر داود مال ظل ينفقه 


ما صاع من صيعوه ٤‏ رفاقتهم 
اي المليك الذي في عصره امنت 
وط اله ارقا اتكه لكا 


فيه فدعهم فأهل الارض انسان 
ومنبت الاصل قابوس ونحان 
عم وبيتاك صرواح وغمدان 
قد تستضيء سمرقند وحالوان 
فالمو ك ادو ل ها ارا 
ل طته من الراات عفان 
منها على الحو احواض وغدران 
والتقة ات االو .هران 
من المهلاك ابن نوح وهي طوفان 
موضعها خيل وفرسان 
قخضت بحجاز وهي عيدال 
تبادرت نحوها دور وحيطان 
ی ےن 
امامة صحف فيهسن قران 
زاكي الأصول كريم الخيم يقظان 
جردا وان هزير الندين مان 
على ظفار بها جيش وبنيال 
من أن ميل له بالارض اركان 
بحر به المرجان مان 
لقد وقفت هم في حيث ما كانوا 
بكفك تحمى وهي جیران 
من عصرهن عنافيد وقفنوان 
من ان يكون ها كفر وعصيان 


وان 


داود 


ر ١‏ ) الوزن تل لعل الساقط« الا » بكفك الخ ... اذلم بعثر على هذه . 


YAS 


جددت في مشترى عنقي لكم شرف لللعبيد من المعروف اثمان 
سقيت غرسي بانعام مدده ومن سجاياك للاحسان احسان 
هنشت يا مالك الدنيا ابن مالكها ثلاثة هن للأفراح صنوان 
نصر وجيش قدوم جاء بعده)ا عيد بوجهك من داود مزدان 
وفي الليالي فنون من سعادتکم ان الليالي لما تهواه خزان 
فلا برحت على مر الزمان كذا ولا حلت منك اوقات وأحيان 

وني هذه السنة المذكورة امر السلطان رحه الله ببناء مدرسته المعروفة بالمؤيدية 
ى مغربة تعز ورتب فيها اماماً وموذناً وقباً ومعلماً وايتاماً يتعلمون القرآن الكريم » 
ومدرسا على مذهب الامام الشافعي ومعيدا وطلبة للعلم الشريف ومقرثا يقريء 
القرآن بالسبعة الاحرف ووقف عليها من الاراضي والكروم ما يقوم بكفاية الكل 
منهم ووقف عليها عدة من الكتب النفيسة . 

وني هذه السنة توفي الامير الكبير نجم الدين موسى بن الامير الكبير شمس 
الدين احمد بن الامام عبد الله بن حهمزة . وكانت وفاته يوم السادس والعشرين من ذي 
الحجة من السنة الذكورة في نواحي صعدة رحمه الله تعالى 

وفيها توني القاضي عمران بن القاضي عبدالله بن اسعد بن محمد بن موسى 
العمراني وكان فقيهاً فاضلاً واخذ ايضاً اخذأً حسناً واستوزره ابراهيم بن الملك 
المظفر فلا اقطعه والده إقليم ظفار امتنع اهله العمرانيون عليه من السفر مع خدومه 
فلم یسافر معه وأقام مع اعا مه بتعز وتولی القضاء ہا ثم لا صودر اهله کان من اشد 
الاس عداءً يوم انزل هو وعمه محمد بن حسان بن اسعد الى زبيد على صفة الرهائن 
فاقام في زبيد تحت الاعتقال الى ان توفي في السنة المذكورة . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو القاسم بن علي بن موسى الروائي 
ا لحر بي لقبا والزيلعي بلدا . وكان فقيها عارفا فاضلا تفقه بتهامة على فقيهها الفقيه 
اسا عيل بن عمد الحضرمي واحمد بن موسی بن عجيل فأخذ على محمد بن علي بن 
عمر الامام ثم طلع الجبال فورد مدينة إب فرتب مدرسأ في مدرسة لبني سنقر . 


YAO 


فانتفع به الناس انتفاعاً عظياً لا سها اهل إب وما قرب منها وكان يعرف المهذب 
معرفة شافية ولم يزل بإب الى ان توفي بها في هذه السنة المذكورة وله يومشذ نيف 
وتسعون سنة وقبر في حياط الامام سيف السنة الى قبر الفقيه محمد الاصبحي رحة الله 

وفيها توفي الفقيه البار ع ابو حفص عمر بن عيسى محمد بن سلهان المسَلّمي ثم 
العامري . وكان منزله العقلة بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح اللام وبعد 
اللام هاء تأنيث . وكان فقيهاً بارعا متأدباً راوياً للشعر ويقول شعراً حسناً وكان 
عارفاً حبرا اديباً اريباً مقبول الكلمة في بلده توفي في اثناء السنة المذكورة رحه الله 
تال 

وفيها توفي الفقيه البارع ابو العباس احمد بن محمد بن علي بن عبد الحميد 
المنتابي نسبة الى قوم يعرفون ببنى المنتاب وشهر بابن الحميدي نسبة الى جده عبد 
الحميد . وکان في بدایته اساعیليا . ثم انتقل الى مذهب الشافعي . وتفقه بابن 
جبر وبالقاضي عمر بن سعد في الفقه والحديث وأخذ الاصول على رجل غريب 
يعرف بالار بلي وأحذ الندحو عن الوشاح واليه انتهت رئاسة الفتوى في مدينة صنعاء 
ونواحيها على مذهب الامام الشافعي وتوفي في شوال من السنة المذكورة وله نيف 
وتسعون سنة والله اعلم رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الققيه الصالح حمد بن عمرو بن حمد بن عمرو الساعي وكان 
فقيهاً ورعاً صالحاً فاضلا عارفاً بالفقه وا لحدیث تفقه بابيه عمرو بن علي وبسلهان بن 
الزين وأحذ عن ابي الخير بن منصور الشماخحي . وکان له صهر يصحب عباس بن 
عبد الجليل . فلما توفي الامير عباس بن عبد الجليل وشا بعض الوشاة الى الملك 
الاشرف بصهر الفقيه . وذكر ان تحت يده مالا للامير عباس فلزم الاشرف واراد 
مصادرته فتقدم الفقيه الى باب الاشرف وكان يومئذ في المهجم اذ هي اقطاعه من ابيه 
المظفر فلا علم الاشرف بوصول الفقيه الى بابه استدعاه فلا دحل عليه رحب به 
وأکرمه وأجله فلا کلمه في صهره قال له قد شفعتك فيه بشرط انك تقف تدرزس في 
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السجد الذي بناه الوالد في واسط المحالب فاجاب بالقبول والطاعة . ثم تقدم 
ودرس في المسجد المذكور مدة وهو قلق غير راض وكان مها حصل له من الطعام 
أنفقه على الطلبة المنقطعين أو في بعض وجوه البر ولم يزل على ذلك حتى دخل عليه 
یوما فقیر فسلم عليه وسآله ان يكتب له شفاعة الى صاحب ال حابر بان يركبه في بعض 
الجلاب الى جده فكتب له الفقيه فلم فرغ قال له الفقير يا فقيه أجدك في فكر وني 
نفسك شي ٤ء‏ وقد أحببت ان أسمعك أبياتاً توافق المعنى وهي : 

كن عن همومك معرضاً ٭ وول الامور الى القضا 

وابشر بعاجل فرحة ٭ تسى بها ما قد مض 

فلربما اتسع للضي #٭ يق وربما ضاق الفضا 

ولرب اأمر مسخط ٭ لك في عواقبه رضا 

الله يفعل ما يشا #٭ء فلا تكن متعرضا 

فوقع في نفس الفقيه الترك للمجسد والزهد في جميع العلائق ثم جعل يفكر في 
الابيات ثم أفاق فلم جد الفقير . فطلبه وأمر من تبعه الطريق فلم يوجد له خبر 
فخرج الفقيه من فوره عن المسجد ساثراً قاصداً يريد بلده فمر بالجبرية وهي قرية 
من قرى تلك الناحية . وكان فيها تلميذ لابيه فلقيه هنالك » فاستوقفه يريد 
إكرامه » فوافقه ودخل المسجد بيا ميء له الرجل موضعا في البيت فلا دحل 
السجد أحرم بالصلاة فلا ركع رفع رأسه شاخصاً ببصره الى الساء حتى انقضى 
النهار وبقي مطروحا لا يجيب ولا يتكلم . فحمل عن المسجد الى بلده فادخل بيته 
فأقام سنة لا يفهم منه أمر ولا أكل شيئاً من الطعام غير شربة لبن ثم فتح عليه عقيب 
ذلك بمكاشفات وكرامات وبكلام في الحقيقة . 

فمن ‌قوله : لذعات الخفلة في قلب المراقب أعظم من لدغات الحيات 
والعقارب . 

ثم أقام سنة أحرى لا يأكل شيا وني السنة التي مات فيها أقام تسعة أشهر لم 
يذق طعاماً . ثم اكرهه اهله قبل موته تسعة أيام على طعام وكانت وفاته يوم الاثنين 


YAY 


ثاني عشر صفر من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وني هذه السنة ايضاً توفي الفقيه الفاضل ابو محمد الحسن الشرعبي نسبة الى 
شرعب بن سهل بن زيد الحمَهور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم العظمي 
ابن عبد شمس الملك بن وايل بن الغوث بن جحبدان بن قطن بن عريب بن زهير بن 
أن بن الهميسع بن حير بن سبأً أو الى الناحية التي تسمى شرعب . وهي ناحية 
مشهورة قبلى مدينة تعز سميت باسم شرعب بن سهل المذكور . 

وكان المذكور فقيهاً فاضلاً بارعا نی الفقه مشهوراً حرج من بلده فقدم زبيد . 
Ca a E‏ 
ثم انتقل عنها الى البرقة فاقام بها ايضا فلم تطب له فطلع الى تعز وقصد القاضي بهاء 
الدين وهو يومئذ قاضي القضاة ووزير فشكا عليه حاله فولاه قضا موزع والزمه 
الدحول فيه الزاماً . فنزل الى موزع قاضيا فسار في القضا سيرة مرضية ووقفت عليه 
امرآة من الفرسانيين أرضا وبنت اا وات ف ااه ان یکو رسا 
ذلك المسجد وله غلة الارض الموقوفة فاجاا الى ذلك . وتفقه به جمع كثيرمن موزع 
ونواحيها . 

وني تلك المدة ابتنت الحرة مريم بنت الشيخ العفيف زوجة السلطان املك 
المظفر مدرسة في زبيد وهي المدرسة المعروفة في زبيد بمدرسة مريم . وتعرف 
بالسابقية ايضاً . ثم سألت من الفقيه ان يكون هو الذي يدرس فيها اذ کان اكبر 
فقهاء الوقت العاملين وذلك لا بلغهم من فضله فاستدعاه السلطان الى تعز وسأله ان 
ينتقل الى زبيد بسبب التدريس في المدرسة المذكورة فاشترط ابقاء ولده في قضاء 
موزع ناثباً . فاجيب الى ذلك ثم انتقل الى زبيد فدرّس في المدينة المذكورة . 

قال الجندى وأدركته فيها فقرأت عليه بعض المهذب تبركا لما ذكر انه من اكابر 
اصحاب الفقيه علي بن قاسم . وقد تفقه به جماعة وقصده الطلبة من نواح كثيرة . 
وآقام في ز بيد عدة سنوات حتی كبر وهرم وضعف عقله وبصره . ثم عاد الى موزع 
وجعل مكانه في تدريس المدرسة المذكورة محمد بن عبدالله الحضرمي . وكان إذ ذاك 


TAA 


معيده في هذه السنة المذكورة وهي سنة المجاعة الشديدة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل محمد بن يوسف بن شعيب بن ابراهيم . وكان 
فقيها فاضلا عارفا تفقه بابن النحوي وابن البويم . وكانت وفاته في المحرم من السنة 
الذكورة ره الله تعالى . 

وني سنة ثلاث وسبعمئة وصل الامير بدر الدين مكتوب المرقبي سفيراً من 

الديار الصرية الى اليمن بخبر بانتصار المسلمين على عسكر التتر مرج الصفر وكانت 
عدة القتلى في الوقعة المذكورة يومعر مئة الف قتيل فاحتفل السلطان بالرسول الوارد 
اليه بكتاب النصر ودقت الطبلخانة واعلن السرور والبشائر وخرج أعيان الدولة 
بأاسرهم من الوزراء والامراء والمقدمين يتلقون السفر . 


وقال الشريف ادريس بن على في ذلك : 
لم تاك الرسل من مصر وساكنها الأ مودية حقاً لكم يجبا 
وحين لاحت قصور الحصن لاح هم من نور وجهك مالا تستر الحجب 
ا اك ات راف الم في ن احا ب 
كتائب مشل ضوء الشمس قسطلها غيم فساروا بليل والقنا شهب 


خحفت بهم فرأوا أسداً ضراغمة 
وكيف لا والأمين الروح يقدمهم 
وعاينوا منك e‏ طال ما سجدت 


في کل روع وحيزوم به یثب 
له الملوك وقامست باسمسه الخطب 


وامر السلطان رمه الله تعالى باكرام السفير المذكور وانزاله مكاناً يناسب 
حاله . وفيض عليه الانعام التام . وکتب له جواب في معنی ما جاء به وعاد الى 


خحدومه قافلاً الى مصر . 


ٹم وصلت الاخبار بوصول عسكر جرار من الديار المصرية الى مكة المشرفة 


حرسها الله تعالى فاحذ السلطان بالحزم . وتوجه من تعز الى زبيد في أخر ذي القعدة 
وامر بعم| رة البرك. وبعث بمقدم في قطعة من العسكر المنصور الى هناك ولا انقضى 
ا لحج وصل العلم بان اللامر سيف الدين سلار نائب السلطنة في الديار المصرية حج 
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في جيش عظيم . وانه تصدق على اهل الحرمين بصدقة عظيمة . 

قال ابن عبد المجيد في كتابه « مهجة اليمن » : أن صدقته تنيف على ستمثة 
الف درهم . ومن الغلة الحيدة المحمولة في البحر من جهة القصير الى جدة عشرة 
آلاف اردب وأنه لم يترك با لحجاز في تلك السنة من عليه دين . قال بلغني أن دحل 
اقطاعه وضا ناته ومستأجراته واجرة عقاره بمصر والشام في يوم مثة الف درهم خاصة 
راسه خارجا عن کلفنه المختصة بحاشیته › انتهی . 

وفي هذه السنة وصل رجل من التجارمن بلاد ا لخطا على طريق الصين يقال له 
عبد العزيز بن منصور الحلبي بال يعظم شأنه وكان معه من الحريرثلاثمئة بهار البهار 
الواحدثلائمئة رطل بالبغدادي ومن المسك المفرغ في اواني الرصاص اربعمئة رطل 
وخمسون رطلاً ومن الفخار الصيني جملة مستكشرة ومن الاواني الشم المطعمة 
E O E a aa aa‏ 
ومن الما ليك والحواري شيء كثير . ومن الفضة الماس خسة ارطال زعم انها صدقة 
للحرمين على يديه من تجار تلك الناحية فتقرر عشور ما وصل به الى ثغر عدن 
لحر وس ثلائمئة الف درهم 

فلا استقر بعدن توجه الى الباب الشريف فتلقاه الكريم المزبري بالانعام 
العام فقدم بين يدي نجواه هدايا عينا وتحفا استحسنها فبر ز المرسوم بقبوها وافاضصض 
اا غ اق 
ذلك . وتقدم المرسوم الشريف الى نواب الثغر المحروس باجلاله واحترامه . ونخحير 
بين السفر والاقامة فاختار الرحلة الى صور مصر ونواحيها ليجدد عهدا باهله . 

وني هذه السنة المذكورة اوقع الشريف ادريس بن علي بالجحافل وقعة ابان 
فيها عن همة علوية وشهامة . وكان جملة من اجتمع فيهامن الجحافل 
اربحين فارسا والفاً ومثتي راجل . وکان الشريف في مئتي راجل واربعین فارسا 
فقتل من الححافل مقتلة عظيمة وقتل من العسكر نفر يسر منهم الشريف علي بن 
محمد الابرص وهو ابن عم الشريف ادريس وني هذه الوقعة يقول الشريف عماد 


۹۰ 


الدين ادريس بن عل رحه الله حبث يقول : 
ولو لم خني عند صنوي كبوة من الا حمر الحتاس ما فات مطلب 


۳ 


فلو کان فیمن ادرکته رماحنا صريع لنا ثأر يعد ويحسب 
اد مرت مرو با مو ق ال ان وب 

وفى هذه السنة توفي الامير ابو سلطان المستول على تلمص وكان قد اتفق هو 
والامير جمال الدين على بن بهرام علي تسليم ا حصن للسلطان وتراهنا على ذلك فغلب 
المرتبون بعد موته على تمام الامر وباعوه بعد موته على الاميرعلي بن موسى بن احمد بن 
الامام فسار نحوه بشحنة من الطعام أخر الليل . فلا علم ابن مهرام حرج من صعدة 
نحوهم . فوقع بينهم قتال شديد وتلازم الاميران علي بن موسى وعلي برام وقتل 
فارسان من الفريقين . وكان السلطان قد ارسل الامير علي بن موسى لصلاح 
صعدة . وارسل الامير عباس بن محمد بن عبد الجليل الى بلاد تاح اللدين 
لبحاربته . فکان من علي بن موسی ماکان . 

ولا طلعت الشحنة الى تلمص وصل الاميرالمويد بن احمد الهدوى . وكان من 
علماء الزيدية وفضلائها وذوي السن والرئاسة فاقام في حطة الاشراف اياماً . وكانت 
محطتهم تحت حصون الامير موسى . 

وني خلال ذلك وصل الامير حمد بن مطهر من ظَلَيمّة قاصداً صعدة فلقيه 
الامير اميد بن احمد الى بلد بني عوير ثم لقيهم الاشراف بجمع جيد من الخيل 
وساروا جميعاً يريدون تلمصا فركب الغز من صعدة وعارضوهم فحصل بين 
العسكرين قتال عظيم . فاهزمت ميمنة عسكر السلطان وميسرته وثبت القلب ثباتا 
حسناً فلا ازم اصحابمم لم يمكنهم الاستقرار بعد ازام الجيش فساروابعدهم . 
وقتل يومثذ ايبك الحجازي الاشرنى وكان من الشجعان المعدودين وقتل معه ثلاثة 
فرسان واربعة من الرجل واخذ من الخيل سبعة رووس وسار الاشراف من فورهم 
الى مدينة صعدة . وذلك في النصف الثاني من شعبان من السنة المذكورة . فاقام 
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الاشراف في صعدة اياماً ثم كاتبوا في الصلح فانعقدت الذمة الى سلخ الحجة على 
ااا صعدة من الفر يقين ولك اشر رف شكر ال الابواب الشريفة السلطانية 
لهام الصلح وسار معه الشريف داود بن عز الدين فلم ينصف فعاد غاضباً الى 
اصحابه فعملوا على تمام الذمة . وجهز السلطان جيشاً للامير شمس الدين عباس 
بن محمد في مئتي فارس ومقدمين من مذحج في أخر القعدة وتراسلوا في الصلح على 
تام الذمة الأولى . 

و هذه السنة توق الك الظافر قطب آلدين غيسى بن الملك المويك . وكائت 
وفاته في حصن تعز يوم الرابع والعشرين من المحرم . وحضر دفنه اخحوه املك المظفر 
و مه الك التضور » وكافة أعيان الدولة وقبر فى مدرسة والده التي انشأها في ناحية 
المغرية من مدينة تعز ورثاه العفيف عيدالله بن جعفر بقصيدة بديعة الاستهلال فأوها 

محق لكل قلب أن يذوبا من الحزن الذي صدع القلويا 

4 . 

عل قطب رسولٰ جواد اصیبت لو الجور ف ا ا 
وكان ملكا ذا همة بارعة » وعزمة لابكار المعالي فارعة . وامر والده السلطان 

يومئذر بذبح خيله الخواص حين لوه على الرقاب . وما كان احقه بقول الأول : 
فتى كالسحاب الجون بجخشى ويرقجى ترجى الحيا منه وتخشى الصواعقا 
وفيها توفي الفقيه الامام العلامة ابو الحسن علي بن احمد بن اسعد بن ابي بكر 
الاصبحي وکان مولده حمس بقين من ذي الحجة سنة اربع واربعين وستمئة . 
وتفقه بالفقيه عبد الوهاب بن الفقيه ابي بكر بن ناصر . ثم بابن خاله محمد بن ابي 
اكمل الفقه احذ عنة كتب الحديث ايضاً وكان من المحققين للفقه العارسين به لم يكن 
له نظیر في عصره وتصانيفه الموجودة تشهد بذلك . ومن تصانيفه المعن وعراشب 
الشرحين واسرار المهذب وكفى بالمعين شاهدا . وله فتاو كشيرة مشهورة . وكان 


۹ ۲ 


فقهاء عصره جمیعاً یرجعون الى قوله ویسألونه ویعتمدون جوابه وکان جيل الخلق 
دائم البشر حسن الالفة حب الاصحاب ويتألفهم ويعجبه اجټاعهم . وله کرامات 
كثرة ومکاشفات . واجمح اهل عصره على ورعه وزهده ونزاهة عرضه وانه يقول 
الحق ولو على نفسه . وتفقه به عدة من اهل عصره من نواح شتی منهم سعید بن ابي 
بكر وسعيد بن العودري وعمر الحبيشي وحمد بن جبير واسهاعيل بن احمد الحلي 
وحمد بن علي وعمه حسن وها من العاكر . وعبدالله بن عمر بن اين وابو بكر 
ابن المقري من اهل تعز . وابو بكر بن حاتم السلا ني وابو بكر امغربي من الجند 
ويوسف بن النعهان . هولاء شهروا وقد اخحذ عنه جع کثرمن غيرهم . ودرس في 
الدرسة المظفرية اياماً قلائل ثم امتنع من التدريس بها . 


ومن غریب ما یروی عنه انه حرج يباشر ارضاً له للزراعة وفیها انسان يحرٹ 
على ورين له فنظرها ملياً ثم سأل الغلام الذي يحرث له هل عند شيء من الماء 
ليشرب منه . فاشار الحارث له الى موضع فقصد الفقيه ذلك الموضع فوجد هنالك 
حدشاً عظماً فقتله الفقيه . واذا بالفقيه جد نفسه في ارض لا يعرفها بين اقوام لا 
يعرفهم هم خحلق غريب . وفيهم من يقول للفقيه قتلت اخي . وبحضهم يقول 
قتلت ابي . وبعضهم يقول قتلت ابني . ففزع الفقيه منهم فزعاً شديدا . فدنا من 
شخص وقال له قل أنا بالله وبالشرع فقال انا بالله وبالشرع فمضى هو وهم حتى اتوا 
داراً فخرج اليهم منها شيخ على هيئة الرخمة البيضاء فقعد على شيع مرتفع فادعى 
عليه بعض اولئك فدنا منه صاحبه الأول وقال له قل ما قتلت الا حنشا فقال ما قتلت 
الا حنشاً . قال قاضيهم سمعت باذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول من تشبه من الهوام فلا قود عليه ولادية . قال فسقط في ايدي القوم 
وتأخحر وا عنه وترکوه واذا بالفقیه نی موضعه عند الماء الذي يريد ان يشرب منه . قال 
فلا رجع الى الخلام الذي يحرث قال له اني رأيتك واقفاً عند الماء ثم لم أرك بعد 
ذلك . ثم ما عتمت حتى رأيتك الساعة ني موضعك فاین كنت . قال ما کان شيء 


۲۹۳ 


ما ذکرت وما کان الا خراً ان شاء الله تعالى. وكان الفقيه مسدد الجواب موفقاً 
للصواب . وانتفع الناس بكتبه التي صنعها نفعاً عظياً وطارت في البلاد وارتحل بها 
الى الاماكن البعيدة . وكان الملوك مجلونة كثراً . وساحة السلطان الملك المظفر في 
ارضه . ٹم ساعه اللك الاشرف باكثر ما ساعحة ابوه . وكان وجيهاً عند الخاص 
والعام واليه انتهت الرئاسة في اليمن اجمع . وكانت وفاته في ليلة الاربعاء الراب عشر 
من المعحرم من السنة المذكورة رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو اللخطاب عمر بن ابي بكر بن عمر بن الشيخ 
الحافظ علي بن ابي بكر العرشاني كان فقيهاً نبيهاً كرياً سخي النفس يطعم الطعام 
ویکرم من قصده . وکان صاحب اجازات وس اعات ولم يزل على ذلك الى ان توفي 
يوم السابع عشر من شعبان من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه البار ع ابو العباس احمد بن سلهان الحكمي . وكان مولده 
سنة خمس وار بعين وستمئة . وتفقه بصالح بن علي اللحضرمي والريي . وكان 
مشهو را بالذكاء والفقه التام . واليه انتهت رئاسة الفتوى في مدينة زبيد واعم) ها وبه 
تفقه جمع كثشير . وكان مدرس المنصورية بزبيد ثم عزل عنهافي اول سنة سبح 
وتسعين وستكمة . وذلك في اول الدولة المويدية فلزم بيته واقبل على نشر العلم تارة في 
بيت وتارة في الحامع الى ان توفي سحر ليلة الاثنين الثامن من شهر شعبان من السنة 
المذكورة رححه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو الخطاب عمر بن على اللحي الزيادي . وكان 
فقيهاً فاضلا تفقه بالريمي واستمر مدرساً فى الهكارية بزبيد واعاد بالنظامية . وكان 
مذكوراً با غير الى ان توفي ليلة الحمعة الثالث من شهر رمضان من السنة المذكورة 
رحهه الله تعالی . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل عشان بن عبدالله بن ابي بكر بن علي الوهبي ثم 


١ (‏ ) قصب على هذه الحكاية . فيها ان الفقيه علي بن احمد الاصبحي رأى الجني الذي سمع عن السي صلى الله عليه 
واله وسلم وذلك قل موته ومات سىة ۷٠۳‏ . 
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الكندى . وكان فقيهاً فاضلاً تفقه بالفقيه اسا عيل بن محمد الحضرمي وابن عمه 
محمد وکان معاصرا لامد بن عبدالله الوزيري توفي في مدينة زبيد لأربع خلون من 
صفر من السنة المذكورة رحمه الله . وخلفه ابن له اسمة محمد توفي بعد ابيه في رجب 
من السنة المذكورة بعد ان بلغ عمره سبعاً وخمسين سنة والله اعلم . 
بالسراج . وكان فقيها كبيرا مشهورا من اصحاب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه : 
ولد سنة ثلاث وثلائين وستمئة . وكان صالحاً سليم الصدر تغلب عليه البداوة لكونه 
من اهل البادية من قرية من وادي زبيد تعرف بالمرمة . وكان قائلاً باحق آمراً 
بالعروف ناهياً عن المنكر لا يجاشم في ذلك صغيراً ولا كبيراً . وكان مدرسأ في 
النصورية الحنفية بزبيد بعد الصمعي . وكانت وفاته في زبيد يوم السابع من شهر 
حهمادى الآخحرة من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه البارع ابو الخطاب عمر بن علي العلوي الحنفي وكان فقيها 
اا و غ2 ا ا ولد سنة اربع وستين وستمئثة وتفقه بجده لأمه الفقيه 
مجلدات يسى منتخب الفنون . وكان شاعرا فصيحا مفوهاً . وقد اودع المذكور 
کثرا من شعره وهو کتاب نفیس حسن ممتع يدل على اطلاع كثير وعلم غزير وكان 
عدة اولاد وهم محمد وابو بكر وعلي وعشان وابراهيم واسم| عیل ویوسف وداود 
وغيرهم وقد انتهت رئاسة العلم ای وده ابراهیم وأنتهت رثاسة الدنيا ای ولده 
يوسف وهم اكثر اولاده ذريةوامتحن الفقيه عمر المذكور في آخر عمره بخدمة الملوك 
فصادره السلطان الك المويد مصادرة شافه توفي عفيبها وکانت وفاته يوم السابح 
من رجب من السنة المذكورة رحه الله تعال 
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بابن زريق واصله من جبلة . وكان فقيهاً خبيراً له مروءة تفقه بابن العاف وابن 
الصفي وابن عباس . وكان مؤالفاً للاصحاب واستمر مدرساً في الوزيرية . وكان 
القضاة بنو محمد بن عمر يشفقون عليه الى ان توفي على ذلك غرة جمادى الاخحرة من 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه القاضل ابو القاسم بن علي بن عامر بن حسين بن علي بسن 
احمد الممداني . وكان فقيهاً فاضلا تفقه بحجَة . وكان قد قدمها ني جملة عسكر علي 
ابن‌عبد الشغدري . ثم ولي قضاء عدن من قبل بني محمد بن عمر فاقام في القضاء 
هنالك سنين الى ان توفي على ذلك ليلة الخميس الثاني عشر من القعدة من السنة 
الذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توني الفقيه المشهور ابو بكر بن قيصر . وكان فقيهاً ماهراً تفقه بابي 
الحسن الاصبحي وغيره . توفي في شهر ربيع الاول من السنة المذكورة رمه الله 
ا ٍ 
وفيها توفي الفقيه الصالح عثيان بن الفقيه هاشم الحجري . وكان فقيها 
ماهرا تفقه بالفقيه عمر بن علي الساعي ثم صحب الشيخ عيسى بن حجاج الغيثي 
والشيخ علي السنيني . ففتح الله عليه في الحكمة فكان يقول اقوالاأ كثيرة . وفسر 
اقوال المحققين تفسيراً نافعاً . وكان يتكلم بحضرة الشيخين فيقبلان منة ولا ينكران 
عليه . توفي في السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل حمد بن عيسى بن عمر بن عشان اهرمي الملقب 
بالصفي وهو اخو الفقيه ابي بكر بن عيسى المعروف بالسراج الحنفي المذكور اولاً . 
وكان الصفي فقيها ويخلب عليه الأدب وله شعر رائق ويتعانى الزراعة توفي في السنة 
المذكورة . وكان له ولد اسمة يوسف كان من اعيان الرعية حبرا جيداً له مروءة قا" 
ان تلد النساء مثله . توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمئة رمه الله تعالى . 


وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو الخير احمد بن ابراهيم بن سالم بن مقبل كان 
فقيها حيرا حبا لابناء ا لجنس توفي فى السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
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وفيها توفي الفقيه الصالح ابو محمد الحسن بن محمد بن علي بن شبيل تصغير 
شبل . قال الجندى نسبة همدان وكان يسكن ريمة الاشابط . وكان فقيها صالحا 
عارفاً بالفقه توفي في السنة المذكورة رهه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو الحسن محمد بن علي بن بي بکر بن علي بن 
محمد الحكمي . وكان فقيهاً صالحاً عالاً درس بالعاصمية في زبيد الى أن توفي في 
الحرم أول شهور السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح أبو الحسن علي بن صالح الحسيني نسبة الى جذ له 
اشا حن ركان ها فاضا فق جام عل عرو ن عل الساغى وغل 
عبدالله بن محمد الدياني . وكان فقيهاً نقالاً لفروع المذهب . وكان الفقيه احمد بن 
موسى بن عجيل يراجعه ويثني عليه . وله أجوبة فقهية تدل على تجويده . وكانت 
وفاته في السنة المذكورة تقريباً والله اعلم . 

وني سنة اربع وسبعمئة توجه الامير جمال الدين نور بن حسن من حرض الى 
صعدة مدداً لعباس بن محمد بن عباس وعلي بن بهرام . فأاخرب الامير عباس بن 
محمد زرع الأاشراف بصعدة وغاليفها . ودخحل علاف ومجز ثم مع نیف وثلائین 
فارسا في تعز صعدة وثلالمثة رجال ونزل الجوف . ثم وصل صنعاء ثم توجه نحو 
اليمن . فلا حلت صعدة من العسكر جمع آل شمس الدين عسكرهم ونزلوا الجوف 
فاقاموا بسوق آل دعام ثلاثة أيام وقد جمعت المخاليف السلطانية في الزاهر وكانت هم 
عمولة في نيان . 

وني صفر لزم السلطان الامير أسد الدين محمد بن احمد بن عز الدين وولده 
والشريف شكر بن علي القاسمي وأمر بلزم اولاده حيث كانوا . وذلك لا وقع في 
خاطر السلطان من فعلهم في صعدة وتلمص فأدبهم بآداب مثلهم . 

وني هذا التاريخ بر ز الأمر العالي بتجهيز الامير اسد الدين محمد بن نور 
سفيراً الى الديار المصرية فاتصل العلم ان الامراء بجصر عبثوا بالسلطان وان البلاد 
على غير وضع فأخر السلطان ذلك العزم وحمل لابن نور اربعة أمال طبلخانة وار بعة 
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اعلام وعاد الى اقطاعه . 

وني جمادى الاولى من السنة المذكورة زالت الشدة وارتفع الغلاء ورخصت 
الاسعار في يع نواحي اليمن ورجع المقدم الذي تقدم لعهارة البرك وهو موسى بن 
ابي بکر بن علاء الدین وکان الشريف طاهر ابن أبي نمي قد وصله الى البرك من مكة 
ها ف ال وا ا ا ا و E‏ 
اللؤلؤة لقيتهم جهينة فانهزم العسكر وتأخر الشر يف طاهر على الناس فقتل وأخحذت 
اثقاهم ودواہم 

وني شهر رجب من السنة المذكورة تقدم الركاب العالي من زبيد الى خحروسة 
تعز فاقام شعبان وحصل عليه توعك عقيب طلوعه فأرجف الناس بذلك وامتلا 
اليمن خوفاً فمن الله تعالى بعافيته في النصف الأخحيرمن شعبان ولم يزل في ثعبات الى 
يوم العاشر من شهر رمضان ثم طلع ا حصن وکان يوم طلوعه يوماً مشهوداً . 

وني شهر شوال أقطع السلطان ابن هرام مدينة أبين واعما ها . وتجهز ابن نور 
نحو الديار المصرية فى أول شوال وقد اقطعه السلطان القحمة فسار في اوائل الشهر 
المذكور بانواع التحف السنية من الفضيات على اختلاف انواعها كالطشوت 
والاباريق والصلاحيات والمجامر والاكر والقرابات وسواري العود والصندل 
والقطع الكبار من العنبر ونوافج افوا ع وة ي 
الصحون والزبادي مالم يكن شرحه من الحسن . ومن الخدام الحبش والقنا الهندي 
والمراقد الصينية ومن المراكب المذهبة والشاشات الرفاع والسلقانيات . ومن الثياب 
امذهبة الصينية ما عظم شاا . ومن الاواني والاطباق والصناديق ععلوءة باسك 
المف رغ والشاه صيني والكافور التيار جملة اخرى . وما يتعلق بالحوائج خاناة كالفلفل 
والقرنفل والزنجبيل واللك والبقم أرّه . ومن الوحوش كالفيل وهار الوحش 
والزرافة كلها مكسوة بالحرير والاطلس المع بالذهب ومن اليل المسومة العر بية 
الاصائل اللائقة بحال المرسل إليه . نقل ذلك مركبان عظيان . ومثل هذه الهدية لا 
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تكاد تتأخحر بين عامين او ثلاثة طلباً للمودة والمحبة واستمرار على ما يعهد من 
ا 

وني هذه السنة توجه الامير سيف الدين طغريل نحو الباب الشريف متبرثاً من 
صنعاء بسبب معارضة حصلت بينه وبين الطواشي ياقوت متول الاملاك السلطانية 
فأبرأه السلطان منها وأقطعها ولده المظفر وسار نائبه لقبضها في ثانني عشر ذي 
القعدة . 

ثم ان الامير شمس الدين عاد الى عيان مرة أحرى وجاءهم الامام محمد ابن 
المطهر الى هنالك فجهز السلطان حرم الامير سيف الدين طغريل فقصدهم الى 
عيان فنزلوا الجوف فقصدهم إليه فطلعوا صعدة فسار بعدهم وأغار الى فللة وأخرب 
ما قدر عليه من خلافهم . ووقعت ذمة الى اخحر القعدة . وعاد إلى صنعاء فدخلها 
حامس خر وجه من صعدة . 

وني شهر ذي الحجة كانت الوقفة بالجمعة وحج خلق كثيرمن مصر وكان 
الامير الحاج الامير الكبير ركن الدين بيبرس الحاسكي وحج معه عدة من الامراء 
الصريين . ووصل معهم الشريفان رميثة وحيضة ولدا أبي نمي . وكانا صر 
معتقلين كما ذكرنا ولا . فلا انقضى الحج أحضر الامير ركن الدين بيبرس 
الشريفين احويم| أبا الغيث وعطيفة وعلمه)| ان صاحب مصر قد ول أخحويم| رميثة 
وخميضة فلم يقابلا بالسمع والطاعة . فحصلت بينه| منافرة . وكان في مكة 
والمدينة غلاء عظيم حتى بلغ المد الحنطة عشرين درهمً والذرة ستة عشر درهما . 
د 

وني هذه السنة وصل عبد الباقي بن عبد المجيد من غر عدن إلى الابواب 
الشريفة السلطانية يريد ان يكون كاتب الانشاء فحصلت معارضات أوقعت عدم 
الاستمرار وكان عمره يومئلر ثلاثاً وعشرين سنة . فليا لم يتفق له ذلك توجه نحو 
الديار المصرية وهو ينشد قول الشاعر : 


أيا ماء العذيب وأنت عذبا تعرّض دونك لاء الوخيم 
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وي هذه السنة توفيت الحجة المصونة بنت الامير الأجل الكبير اسد الدين 
محمد بن الحسن بن علي بن رسول زوج مولانا السلطان الملك المويد وكانت عنده 
عزيرة كريمة لامها بنت عمه ابن عم ابيه . وكانت كثيرة المروءة حسنة الشفاعة. . فعز 
عليه فقدها وامر بالقراءة عليها في سائر جوامع ملكته . وملت من رأس حصن تعز 
تعت الشخانات الحرير وامامها ملوك بني رسول . ودفنت في مدرسته التي 
انشاها ا دا رما موا ر الله عليها . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح ابو اسحاق ابراهيم بن عثهان بن آدم 
العروف بال جبرتي نسبة الى ناحية من بلاد الجبش يقال ها جبَرّت . وكان فقيهاً ورعا 
زاهداً صاحب مسموعات واجازات اخحذها عن الامام ابي اير بن منصور الش| خي 
وغبره . وهو الذى يعرف به مسجد الحبرتي الذي في مدينة زبيد عند الخان الحديد 
الجاهدي . وكان غالب دهره لا يفارق المسجد الى ان توفي على ذلك ليلة الاحد 
الثالث من شعبان من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو بكر بن ابي القسم الشعبي واصله من اشعوب 
ذبحان . وكان رجلا صالحاً كثير العبادة له قدر عظيم عند الناس . توفي في السنة 
الأذكورة وخلفة ولده ابو الخطاب عمر بن ابي بكر . وكان من خيار اولاد الفقهاء 
شريف النفس عالي الهمة له دين رصين . وكان صبوراً على اطعام الطعام للخاص 
والعام فلذلك حقه دين كثير . وتوفي على الحال المرضي سلخ صفر من سنة تسح 
عشرة وسبعمئة رجه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو الحسن علي بن احمد العسيل . وكان مولده 
a‏ 
عسيل من فقهاء قائمة بني حبيش وخطبائها aS‏ ٹم تقدم 
ال رباط المقداحة على حياة الشيخ على بن عبدالله فجعله اماماً له وللجا عة 


ویر وی انه رآهُ يوماً وني يده حاتم فضة فابعدها منه ثم لما عاد الى جبلة اقبل 
على قراءة الفقه . فلا كان في بعض الاعياد التي يتحارب فيها اهل جبلة واهل 
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البادية دحل الفقيه سفين الجامم فلم مجد فيه احداً الا هذا الفقيه مكباً على مطالعة 
البيان فاعجبة ذلك منه وعزمه على القعود معه ثم زوجه بابنته . ولا توفي استخلفه 
على مسجده فلم يزل به مدة . ثم ارتحل الى مصنعة سير فتفقه بها . ومن شيوخه 
الذين تفقه بهم ابو بكر العراف وعباس البر هي وصهره سفين . ولا ولي بنو محمد بن 
عمر الوزارة والقضاء صحبهم . فلا كان سنة اربع وسبعمئثة عزم على الحج فسافر 
بامرآته وولدين له . وكانا قد تفقها فلا وصلوا جازان توفيت الزوجة رحها الله في 
منتصف شعبان من السنة المذكورة ثم لما صاروا في مكة توفي ولده الاصغر وكان 
اسمه احمد وكان جيداً تقيْاً شريف النفس عالي الحمة . ثم حج الفقيه وابنه الآخر 
فلا انقضى الحح عزما على الرجوع الى اليمن فتوفي الفقيه في جدة سلخ ذي الحجة 
من السنة المذكورة رحمهم الله تعال, . 

وفيها توفي الفقيه الصالح احمد بن عمر الزيلعي البرتي وهو الذي يعرف 
ا ا ا ع و ا کو ا 
مشهور الذكر معروفاً بالعلم والعمل صاحب كرامات ومكاشفات . 

قال الجندي : اخبرني الفقيه ابو بكر بن احمد بن عبدالله بن محمد الخلي وکان 
قدم عللينا ا جحد قال قدمت عليه زاثراً فبينا انا عنده إذ قدم عليه جماعة يزورونه ومعهم 
دراهم قد جاءوا بها فوضعوها بین يديه فجعل يقلبهاجسواك ئي يده درهما دره| 
فاحر ج منها ثلاثة دراهم فردها على شخص وستة عشر درهما ردها على شخص تم 
امر الخادم بقبض الباقي فداخلني من ذلك تعجب كثرر . فخلوت ببعضهم فسأالت 
عن سبب رد الفقيه الدراهم التي ردها . فقال انا الذي جئت بالثلاثة الدراهم 
وليست مني بل اعطيتنيهاعجوز تحت يدها ايتام ولم يمنعهامن الوصول إلا خحشيةان 
بعرفها الفقيه فيردها عليها وقد جعلتها بين دراهم مني فانتقاها الفقيه فاخحرجها 
باعيانها كأنه قد عرفها واما الستة عشر درهم] فاسأل عنها صاحبها فهو ذاك الرحل . 
فاتيت الرجل الذي أاشار اليه وسالته عن قصة رد الدراهسم فقال هي من شيخ 
الصمیین کان مرض له فرس فنذرها للفقيه ان شفي فرسه . فلا شفي وعلم اني 
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واصل الى الفقيه امر بها معي لعلمه ان الفقيه لا يأخذها منه لو وصل ہا ولا يقبلها 
منه . فلے) اجتمعت جماعة معهم دراهم فتح ناوهم اياها فجعلوها بین دراهمهم 
فاخحرجها الفقيه باعيانها واعادها الي كما رأيت . 

قال الحندى : وسألت هذا الذي اخبرني عنه بقصة الدراهم عن سيرته فقال انه 
كان لا يكتسب بحراثة ولا زراعة ولا دروزة ومتى علم باحد من اصحابه انه يدروز 
طرده وكرهه . وتوني في قرية اللحية تصغيبر لحية الرجل وكانت وفاته في السنة 
المذكورة رحه الله تعالى . 

e E eC 
المهملة نسبة الى بني سود . وكان فقيها صالحا فاضلا مشهورا بالفقه والصلاح‎ 
وشهرت له كرامات كثيرة وكان معظما عند الناس . تفقه على سلهان بن الزبير ثم‎ 
غلبت عليه العبادة والورع.وسلوك طريق فقهاء الناحية لكن بلغ الملوك عنه انه يتصل‎ 
بامام الزيدية في عصره وهو محمد بن مطهر فکرهوه وهموا بأذیته فکان لا يستقر في‎ 
موضح ينالونه فيه . وكان ينكر على القراء الرقص والسماع فلذلك اجمع الفقراء‎ 
والفقهاء عليه ولم يزل حذراً من السلطان حتى توفي في السنة المذكورة بعد الفقيه‎ 
. احمد الزيلعي بشهرين اعني المذكور قبله‎ 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو سعيد محمد بن الفقيه عبيد بن احمسد بن 
ود م ان یا ا لدی رال مو ا خی و ا ا 
بأبیه . وکان ذا ر المذكورة وال اعلم . 

وني سنة مس وسبعمئة اقطع السلطان الامير سيف الدين طغريل ابين فنزل 
اليها قي النصف الاخحير من المحرم وانفصل عنها ابن برام . فليا وصل الابواب 
الشريفة منفصلا من أبين امر السلطان اربعة احمال طبلخانة واربعة اعلام واقطع 
اللاعيا ل الرحبانية . وكانت الاشراف آل شمس قد غزوا حرض قبل وصول ابن 
برام اليها وافسدوا في نواحيها . وكان فيها مقدم ورتبة من عسكر السلطاني 
فخرجوا لقتال الاشراف وقاتلوهم عند المدينة فانهزموا الى الدرب ودخل الاشراف 
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المدينة فنهبوا ما امكنهم ورجعوا من فورهم . وخالف الأشراف بنو حمزة وانضم 
اليهم ابن وهاس فجهز السلطان حينثلر الأمير بدر الدين محمد بن عمر بن ميكائل 
استاذ داره في جيش اجش الى جهة صنعاء فوقف هنالك الى آخر شهر رمضان . 
ونزل بعد تمام الصلح بين السلطان وبين الاشراف على ان للسلطان ثلث حلاف 
تلمص وقبضت رهائنهم على ذلك . ورجع اهل مدينة صعدلة الى صعدة 
UL‏ 

وني حر شعبان من السنة المذكورة تبرأ الملك المظفر من صنعاء وتوجه الى حرم 
ابيه فاقطعها السلطان الامير سيف الدين طغريل فسار اليها فلا وصل ذمار اقام بہا 
الى شهر ذى القعدة . وقبض في مدة وقوفه حصنا من حصون بني عبيدة . وني 
الرابع والعشرين من رمضان اقطع السلطان الامير عاد الدين ادريس بن علي أبين 
وما ينضاف اليها . وني النصف من شرال أمر السلطان باعادة الححافل على 
جوامکهم وکان قد قطعها منهم منذ سنتين على سبيل الادب . 

وني هذه السنة المذكورة رجع الامير اسد الدين نور من الديار المصرية بعد ان 
عومل بجا يجب من الاكرام . ووصل معه سفير من هنالك يقال له مبارز الدين 
الطوري فاقام في تعز اياماً . وحضر المقام السلطاني فقوبل بالاكرام والانعام . ثم 
سار الى زبيد فاقام الى ان تهيأً له السفر الى خدومه فسافر . 

وني هذه السنة المذكورة حج من مصر ونواحي المغرب وبلاد العراق والعجم 
ومن اليمن خلق كثير لا بحصيهم الا الله تعالى . واجتمع ني عرفة ثلاثة الوية 
لصاحب اليمن ولصاحب مصر ولصاحب العراق حذا بذه وهو الشجاع باللغة 
التركية . وحصل الحرب بمنى بين المصريين والحجازيين . وكان امير الركب 
المصري الامير سيف الدين انخه وكان فظاً غليظاً سفاكاً مقدماً على الجرائم . فقتل 
جماعة من السرو وسظهم ولم تدخله شفقة عليهم ولا رحمة . 

وني هذه السنة توفي الفقيه العالم ابو عبدالله محمد بن محمد بن علي 
الكاشغرى نسبة الى بلد ني اقصى بلاد الترك . وكان حنفي المذهب . وقدم مكة 
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حاجاً فاقام فيها اربع عشرة سنة صنف فيها كتابا سما ه مجمع الغرائب ومنبع العجائب 
يدحل قي اربعة مجلدات . ثم انتقل الى مذهب الشافعي هنالك فسئل عن ذلك فقال 
a SP E AE i BE‏ 
هذا 2 ان ون مع التتدمين وتظاهر مب لصوف : وایتی ذلا رة ف 
EE N PEE‏ 
اللحو واللغة فوصل من بلده وهو عارف ما ماهر فیھے| وني كتب التفسير والوعظ 
وغالب مصنفات ابن الحوزي ورتبه القاضي بهاء الدين في المدرسة المظفرية بتعحز . 
وکان ابتنی ر باطاً في ساحل موز ع وغرس هنالك نخلا كثيراً وكان يختلف اليه في ايام 
في ايام ثمرة اللخل فادركتة الوفاة هنالك . فلا توفي قبر عند قبر الشيخ الصالح 
ا لخطيب المقدم ذكره رححة الله عليهما 
تفقه بالفقيه ابي بكر بن عبدالله الرعي . وامتتحن في حر عمره بكفاف البصر الى ان 
توي في السنة المذكورة رحه الله تعالى 0 

وفيها تون الفقيه الصالح محمد بن ابي بكر بن رشيد بضم الراء وفقح 
الشين . وكان فقيهاً صالحاً ورعاً عابداً زاهدأ درس في المنصورية بزبيد بعد الفقيه 
احمد بن سلمان الحكمي لا عزل عنها . ولم يزل على التدريس الى ان توفي وقت 
الاذان بالظهر من يوم الار بعاء ثاني عشر شوال من السنة المذكورة رهه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو الطيب طاهر بن عبدالله بن محمد بن احمد بن 
عيسى المهدى اصله من قرية الملكحي ولي قضاء بعدان مدة وكان تفقه بجبلة بعبدالله 
ابن علي العرشاني ولم يزل حاكا حتى توفي في شهر رمضان من السنة المذكورة رمه 
الله تعالى . 


ولي سنة ست وسبعمئة ملك السلطان حصن القرانع وهو مصاقب الطويلة 
بحيث يختلف بينهي| النشاب والحجر . فحط الشريف تاج الدين على الفزاثع ولزم 
حصن شريب . فخرج الامير سيف الدين من صنعاء في شهر ربيع الآخر والامير 
عباس بن محمد فكسروه وشحن الامير سيف الدين الحصنين بانواع الشحن بعد ان 
عمرهيا ورجع ظافراً منصوراً . وکان رجوعه في شهر شعبان . 

وني يوم الثالث عشر من شهر ادى الاحرى كان ميلاد السلطان الملك 
الجاهد في مدينة زبيد . وقيل كان ميلاده في العاشر من شهر رمضان من السنة 
المذكورة في مجلس في الدار المعروفة بدار السلطنة بزبيد ويعرف المجلس بمجلس 
الولادة لکونه ولد فيه وال اعلم . 

وفي النصف الاخير من جمادى الاخرى المذكور اخذ ابن صهيب حصن 
السانة بوصاب وهو حصن عظيم يناطح النجوم ويلتبس بالغيوم من احرز الحصون 
وامنعها واضرها وانفعها وهو من أحر معاقل اليمن والذي بحط عليه لا يراه لانه في 
رأس جبل عال وليس له الا طريق واحدة فأهم السلطان احذه فجهز الوزير موفق 
الدين الى جبلة فجمع منها الرجل وسار السلطان الى زبيد مبادرا كما قال الشاعر ابو 
الطيب المتنبي حيث يقول : 
أشد من الرياح المهوج بطشا واسرع في الندى منها هبوبا 

ثم حرج السلطان فحط على السانة اياماً فاذعن ابن صهيب بالطاعة ووقف 
على قدم الاستطاعة ونزل على الذمة الشريفة وتسلم السلطان ا لحصن المذكور وتسلم 
حصوناً أخرى وانثنى راجعاً . فلا استقر ني مدينة زبيد عملت الافراح وضربت 
ااه لك ا ك ب واا ك الین عاق ن جر 
فقال : 
ترك الجبال الشم قاعاً صفصفا من وعده ووعيده ما اخلفا 
فاضا ميانةه مهدا .شمر الخراليى والضجفح الهف 
تخفو عيون الصابرين نفوسهم عن نيل ما طلبوا وكلاً ما غفا 
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جمع الجيوش الى المغخار ولو أٹى 
È/‏ يستقر الدارعون نفوسهم 
ذآب الريك امل .عل الحدى 
برضى ملوك الارض ايسر حقها 
لا تقدم الايام ترفو خرقه 
العاقد الرايات لم يك زاجرا 
ببخنائس للحرب لیس خنائس 
قامست عقاب النجنيق وراءها 
جمعت جناأحيها ومدت علقها 
نوء بجلجل من زبيد رعده ال 
حتى اذا ما السيف بالغ خحطوة 
وجرت سيول من دم لو اغا 
ورأوا من النران حول قلاعهم 
فتوجسوا إن الطبول زلازل 
طرحوا نفوسهم على ابوابه 
هربوا اليه منه فاعتصموا به 
مستشفعین بال بيت عمل 
فأقال عثرتهم وعاد بهم الى 
واتتت عقائل في الحجال فجاورت 
من لم يمد الى الخنا طرفا ولم 
يدعون يا سلطان عفوا بالرضا 
نظر البوارق من بلاد ربيعة 


وهي قصيدة طويلة هذا عيوانها . 


للحرب قبل جيوشه فرداً كفى 
E TE ETE O‏ 
سا وداب رفاسا ان قطنا 
منة وتفرح من وفاه باللفا 
إبداً ولا الايامٌ حرق ما رفا 


طيراً بسرحها ولا متعيفا 
عمسي وتصبح في الراكز عكفا 
فاشتان ملاتا بان :تخا 


للسير في آثر الخميس و 
ساري فصاب وصاب غیشا وکفا 
فيها وحشحثه السباق فاوجفا 
ماء لكان ربيعهم والصيفا 
عدد الكواكب في الساء ونيفا 
کادت جم وبطودهم أن سا 
فعفا ومثل ابي المظفر من عفا 
ولكم اجار الهارب التبخوفا 
أهل الشفاعة للمسيىء اذا هفا 
ما أورثته بنو الرسول من الوفا 
و الكريم الطظاهر التعففا 
يسحسب الى طرق الفواحش مطرفا 
فأجابهم وأٹاہم وتعطفا 
وفدت وخحاف بلمعها ان تخطفا 


وني شهر شوال من السنة المذكورة نقض الجحافل الصلح واغاروا على مح 
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فقتل بينهم عباس بن ابي سقرة وكان من وجوههم وفرسانہم 1 وکات في امن الخهر 
اغاروا على الأجمة فقتل ايضاً امد بن ابي سقرة وكان اعظم من اخيه حلا فيهم . 
وني يوم العشرين من القعدة تجمعوا جموعاً كثيرة وقصدوا الأحمة ايضاً ولم يستقروا 
عندها فرجعوا طريق الرحاح فتبعهم العسكر وادركوهم بعد العصر وقد اصابسم 
سموم وتفرقوا فقتل العسكر منهم نحواً من اربعين رجلا فانكف شرهم وفسادهم . 

وفي سنة سبع وسبعمئة جاءت النجوع الى ناحية حرض فجرد الساطان هم 
الى تلك الناحية نحوا من ثلاثمئة فارس من حلقته المنصورة فاغاروا عليهم وشتتوا 
o‏ 
يومئذر ها وترك رهينة امه واخحته . 

وني جمادى الاولى حالف والي سبعان”“ على الامير تاج الدين وباع الحصن 
على السلطان فصته الامير تاج الدين وقتل من اصحابه مقتلة عظيمة فجرد السلطان 
لحرب الامير تاح الدين الامير سيف الدين طغريل وسار معه بالمنجنيق لرمي عزان 
فلا صار بالضلع التقى بالامير تاج الدين واخيه الامير علم الدين حمزة او كان 
ملتقاهم اسفل عقبة بكر فاتفقوا على الصلح وعلى خدمة السلطان وحلفهم) على ذلك 
وحلع عليهيا ورجع الى محطته ومعه الامير علم الدين حزة فلا اصبحوا من النهار 
الثاني طلعت الاعلام السعيدة المنصورة السلطانية حصن بكر وخحفقت ذوائبها 
هنالك طاعة للسلطان . ثم نزل الامير تاج الدين الى المحطة فأنصفه الامير سيف 
الدین وخالع عليه واعطاه جندا وکسا غلا نه واصحابه . وانعقد الصلح بينهم وبين 
الاطان هن شن وتركة الامر مت الدين ال الات ال ق وض حك الان 
علم الدين حهزة بن احمد صهر الامير تاج الدين محمد بن احمد ولم يكن وصل ابواب 
السلطان قبل ذلك . وكان معه ابن اخيه عبدالله بن تاج الدين وجماعة من العرب . 

وني هذه السنة عزم الامير سيف الدين سلار نائب السلطنة في الديار المصرية 


١ (‏ ) في العسجد : وال سعاره > ولم أتحقق كلا اللفظتين 
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على ان جهز الامير بيبرس في جيش كثيف الى اليمن . ومر على الامیر عز الدين 
الاشقر شاد الدواوين ان يتقدم الى جهة قوص لعبارة المراكب فعمر نيفاً وخمسين 
مرکباً . وقدّر الله موته وموت اولاده وعائلته وجیع اهل داره في ایام قلائل ولم يبق 
منهم احد . فرجع الامير سيف الدين سلار عن ذلك الرأي واشار بان يحضر الفقهاء 
والقضاة ومشائخ الخوانق واصحاب الزوايا وارباب الحير والصلاح الى مقام 
السلطان الملك الناصر ليعلموه ان هذا الامر لا بحل الاقدام عليه لان اليمن بلاد 
الايان وهي بلاد العلم والعلماء والفقهاء والصلحاء وارباب الخير وملكها ثابست 
الولاية مستمر الحكم قد انعقد الاحماع عليه فلا يجوز البخي عليه . فرجع السلطان 
عن ذلك الرأي وجعل هذا سبباً لتأخحير المسير . 

ولا علم السلطان للك الموّيد بذلك منع الكارم تلك السنة حتى وصل 
الرسول بالعلم بذلك واستقرت الامور على تسفير رسول من الديار المصرية الى 
اليمن ومتعمم فكان الرسول رجلا يسمى السعدي من اليك الملك الظاهر . 
والمتعمم القاضي شمس الدين محمد بن عدلان احد القضاة . وكان مضصمول 
الرسالة تقرير الحال وان السلطان قد رجع عيا قد عزم عليه . وني خلال ذلك الرغبة 
الى الصلح والموادعة . ثم توجه الرسولان الى بلاد اليمن فحضرا مقام السلطان 
وكان السلطان يومئذ مريضاً لا يستطيع الكلام واتفق ان حدث بالاسير الواصل 
مرض افضى به الى الموت فتونفي في الثالث والعشرين من جمادى الاولى من سنة ثمان 
وسبعمفة . وكانت وفاته بزبيد في ظاهر المدينة . ورجع القاضي شمس الدين الى 
البار اض تة وف ج ابا جا تة : 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل مد بن عيسى بن علي بن محمد ابن ابي 
لر بفتح اللام . وكان فقيهاً حافظاً لكتاب الله تعالى ومن احسن الناس هجة به من 
سمعه يقرا استغرب قراءته وطرب له . رتبه بنوعمران اماما ني الجامع بعد ابيه ولم 
یکن لدیه فقه شاف . فل انفصل بنو عمران اقام اماما بعدهم نحو سنة ثم فصله بنو 
محمد بن عمر فاقام منقصلا عدة سنين الى ان توفي في الحند . وكانت وفاته في السنة 


۳۹۸ 


المذكورة رحهه الله تعالى ٠‏ 
وفيها توفي الفقيه الفاضل احمد بن عبدالله الجبرتي واصله من جبرت وهي 
ناحية من نواحي بلاد الصومال. وكان فقيهاً فاضلاً قدم طالباً للعلم فاقام با مصنعة 
إياماً فقراً على الفقيه محمد بن ابي بكر الاصبحي فتفقه به ثم بتلميذه الامام ابي 
الحسن على بن احمد الاصبحي صاحب المعين ثم رتبه القاضي اماما في قبة هنالك 
ان توفي في السنة المذكورة . وقبره قريب من تربة شيخه الامام ابي الحسن علي بن 
ووالده بالصفي الميموني . وکان فقيهاً فاضلاً جیداً تفقه ني بدایته بفقهاء تعز کابن 
البابة وابن العرّاف وغبرهم| . وارتحل الى تهامة فاحذ عن الفقيه اسماعيل بن محمد 
e TT‏ ك ئم انتقل الى تعز فدرسن 
با ا ن توف الك الاشرف ي تار الذكور اول ركان رقف اللك عل مدرست 
i Yh i EG ES‏ : 
a YO‏ وكان اخحذه لكتب الحديث عن الفقيه ابي 
انتهت رئاسة الفتوى في مدينة تعز ونال من الاشرف مكانة جيدة وکان موته فجأة 
a‏ : 
ay‏ وصل تعز اقام في السيفكة يماط عنة جاع 
من الفقهاء ء فبلغ العلم به الى قاضصي القضاة يومئذ وهو الصاحب موفق الدين فرتبه 
اا المظفرية وکان یدرس کتاب الحاوي الصغير ولم يكن يعرف 


۳۰۹ 


كتب الشيخ ابي اسحاق الشيرازي ولا كتب الشيخ ابي حامد الغزالي فاخذ الناس 
عنه الحاوی الصغیر وغیره . ویقال انه کان مدرسا ببغداد ومعيدا ولا وقف على 
كتاب المعين تصنيف الفقيه على بن احمد الاصبحي اعجب به واستنسخه وقال ما 
كنت اظن ان مثل هذا يوجد في زماننا ثم لم تطب له الاقامة في اليمن فاستأذن ي 
السفر الى عدن وسافر الى عدن هذه السنة المذكورة سنة سبع وسبعمئة فذكروا ان 
المركب الذي سافر فيه غرق والله اعلم . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل الخضر بن عبدالله بن محمد بن مسعود ا لحي نسبة 
الى قبيلة من حولان يعرفون ببني جبي وكان فقيهاً مرضياً تفقه باحمد بن سليان 
الحكمي واخحذ عن محمد بن عمر بن عل الساعي وكانت وفاته في السنة المذكورة رمه 
الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح صالح بن احمد بن محمد بن يوسف بن ابي الخل 
وكان فقيها كبيراً عالماً عاملاً ورعاً كثير الصيام والقيام وكان يقول لدرسته لا تأتوني الا 
ي وقت كراهة الصلاة لانه كان لا يل الصلاة ليلا ولا هارا تفقه بعمر بن علي 
الساعي . وكان غالب ايامه صائا لا يفطر غير الايام المكر وهة للصوم وكان راتبه في 
كل يوم وليلة الف ركعة - وامتحن في آخر عمره بالعمى فكان يعرف الرجل الداخحل 
عليه قبل ان يتكلم . وكانت وفاته في السنة المذكورة بعد ان جاوز عمره سبعين سنة 
رحه الله تعانی . 

ولي هذه السنة توفي الفقيه البارع ابو عبدالله محمد عمر بن علي بن عحمد 
الاحمر الخزرجي الانصاري الساعدي نسبة الى ساعدة بن كعب بن الخزرجي . 
وكان مولده سنة تسع وثلاثين وستمئة . وتفقه بعلي بن بن ابراهيم البجلي . وكان 
اول من لزم جلسه. وكان الفقيه عمر بن ابراهيم زميله في القراءةوهو من اتراب 
محمد بن حسین من اهل عواجه . ودرس هذا محمد بن عمر في جامع المنسكية 
وهو جامع احدثة السلطان الملك المظفر يوسف بن عمرو جعل فيه مدرسا ودرسة . 
ولم يز ل هذا حمد بن عمر على التدريس به الى ان توني الى رحمة الله تعالى يوم التاسع 
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فن الحرم رفن ين العائر متهن الت الذكرن رجه اك ال 

وي سنة ثيأان وسبعمئة اتفق عبارة القصر السلطانى الملسمى بالعقلي في 
ثعبات . وكان فراغه في النصف من صفر من السنة امذكورة . وهو قصر قفصرت 
اللحاسن في نواحيه . واطلعت الاجادة فى أفق معاليه . 

امع ار باب احتراق الآفاق أنه لا مشل له في شآم ولا عراق 1 وام لم 
يشاهدوا مثله ابداً وهو مجلس طوله خمسة وعشرون ذراعاً ي عرض عشرين ذراعاً 
بسقفين مذهبين بغر اعمدة له أر بع مناظر بار بعة روأشن ليس فيه الا رخام وذهب 
i E IL E EL‏ 
من صيفر اصفر ترمي الماء من افواهها . وني وسط البركة فوارة ترمي الماء الى السماء 
فيبلغ مدى بعيداً. وقباله شاذروان بعيد المدى يصب ماوه الى البركةالمذكورةكأنه لوح 
من بلور لا يمكن التعبير عنه بغير هذا وئي المجلس شبابيك تفضي الى بستان عجيب 
المنظر حسن المختبر والمخبر . 

وكانت اقامة الصناع في عمله مدة سبع سنين قال اللصنف ايده الله وسمعت 
من بجحکي ممن ادرك ایام عا رته انه کان يطلع اليه في كل يوم نحو من سبعين بخلة من 
الصناع الخرباء ما بين نجار ودهان ونحاس وصانع ومكندج ومرخم ومزخحرف 
ومصور خارجا عمن یرکب الحمیر ومن لا يرکب من اتباعهم . وهذا ما عدا صناع 
البلاد وهم اضعاف اضعافهم . ولا فرغت عر | رته على الصفة المذكورة امر السلطان 
رمه الله تعالى بعمل فرحة عظيمة جامعة حضرها اعيان الناس بل عامتهم على 
احتلاف حالاتهم وتنوع طبقاتهم . وكان السلطان رحة الله عليه ينظر الهم من 
الطبقة الثانية وامر باضافة الخلع على اعيان الناس واجرى للجميع من كرمه نوالا 
وبلخهم من جوده آمالاً . وهنأه الشعراءٌ بذلك . وفي ذلك يقول عبد الله بن 
جعفر : 
هنشت قصرا على كل القصور سم يا حبذا برج سعرر فيه بدر سما 


I TN سه‎ ET EEE ته‎ 
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ويلتقي الأمن واليمن المقيم به 


هل في الخلافة آيات تشاهدها 


وأبصر التبر مبذولاً لطالبه 
بين الحداثشىق والاعناب قد نشرت 
ئا فاد هان ٠‏ کا 
كأن اربعة اإالحوزا رواشنه 


بين الشبيهين شاذروان قبلته 
تظطظل منه صفوف للاء ساجدة 
الى سواقي رخحام فوق فسقية 
وللخورنق حسين المعقلي بدا 
لم يستطع لوقوفٍ في مناظرة 
کان رزنی جیش قد طلعت له 
فحلة في سعود في علو يد 
في حقن کل دم او کشف کل غا 
أحيیت من يوسف السامي ماثره 


والخلد والعز والافراح والنع) 
وقوف سقف ولا شيءَ به دعا 
فضال من دونه ذوباً به رق) 
منها ثياب تلف الوهد والاكا 
واظهر الله من استاره إرما 
والجركتسان كأن الفرقدين ه| 
هيا الجناحان وهو القصر بينهما 
مودبات لسلطان الورى خدما 
أف امت فار فة دا ها 
كمل خد اذا قابلته اغہزما 
أتافه هلي عه حا 
فر عنك بروح منة مختها 
في رفعة في بقاء ليس منصرما 
أو ري کل ظما او منع کل جا 


۴ # 2 


وقال عبد الباقي بن عبد المجيد في ذلك ويمدح السلطان الملك المويد رمه الله 


تعال : 

دع رامة الوادي ودع سمراتها 
والحظ منازل آل جفنة في العلى 
تجد القصور الشاحات عل السها 
تلك الحنان اما ترى اارها 
بجلى زواهرها ویشرق زهرها 
مشل المجرة في انتظام قصورها 
برزت مها الاغصان شبه عرائس 


۳1۲ 


اتسر بیو ت الشعر ف ابياتها 
نآ اا ال ي 
شرفا تريك العز فى شرفاتها 
فد اعربت بالطيب عن ثمراتها 
أين المجرة من نما زهراتها 


في کل عود من سواجع طبرها 
فخرت ما ثعبات امصار الورى 
وسمت بعينيها وحسن نباتها 
فلذا ها الطاووس فرق ريشهة 
ما شعب بوان وغوطة جلق 
بنيانښا من عسجد ومياهها 
وها مشيد العقلي فكم به 
قصرٴ يقصر عن لمحاق کاله 
هذى امازل لا منازل غىرها 


فلك ف الك الريك طالم 
فلك به الافلاك -حامدة عل 


مواسم 
ملك له ٤‏ العلسم اوی غاية 
بذ الملوك ابو المظفر في العلل 
حازت مناقبه شتات فضائلِ 
يلقى اعاديه كتائب جيشه 
لم ا ج 
ايامه خلوقة فمباته 


oT ااه‎ 


وهذه قصيدة طويلة هذا عيوانها : 


عود يريك اللحن من نغماتها 
ا ول دا 
وتسلسل الامار في بحراتها 
فشياته في العين مثشل شياتها 


و بأزهھی من ما غوطاتها 


من فضة تجري على حافاتها 
من صنعة فخرت بحسن بباتها 
في حسنها البامهي وفي حسناتها 
تجرى بما بتار من حركاتها 
وا لیر جارية على عاداتها 
وبواسسم عن فضلها وهباتها 
لا علت هاته هأاتها 
تلاك اصح اسا لاتا 


خحططاً من الايام ني نکباتها 
مقصورة تدا على لذاتها 


ولا فرغ بناء المعقلي في التاريخ المذكور امر السلطان ٻٻناء قصر ٿان في بستان 


الى حجة فى - e‏ 


IT 


خف اغلا قوذ عليه ولا دية تساق ولا اععتذار 
رى فته تهس الاعادي فكل دم أراقته جبار 

وذلك حين طال الحصار على الظهرين ولم يتصل المقدمون الى غرض فوصل 
السلطان الى الجاهلي يوم الثالث والعشرين من رجب وتسلم الظهرين يوم الرابع 
والعشرين من رجب . ونقل المحطة والمنجنيق الى شمسان وتواتر القتال عليه ورماه 

وكان الملك المظفر والصاحب موفق الدين ينزلان لحضور الزحفة عليه 
وتطاو ل عليه القتال الى النصف من شعبان . ثم سلمة صاحبه وبعد تسليمه وصل 
الامیر تاج الدين الى المعحطة . وقد كان وصل قبله الامير ابن وهاس وصاحب ثلا 
باكر اليغن الاعل حتى امتلأت حجة بالعساكر . وتوسط ابن وهاس في الصلح 
لصاحب جراف . فعاد الى الخدم السلطانية ورهن ولده وتوسط ايضأ في صلح الامام 
محمد بن مطھر على تسلیم عزان وبراش د ثم رجع السلطان من حجة . وکان انفصاله 
عنها يوم السبت التاسع عشر من شعبان . فدحل المجم يوم الثالث والعشرين 
منه . وخحرج من ا يوم الخامس والعشرین منه متوجهاً الى زبید . فاقام ہا 
وصام شهر رمضان وعید الحيد بها . 

وني اليوم السادس عشر من شوال وصل الامير تاج الدين محمد بن احمد بن 
محیی بن حمزة الى الابواب السلطانية بزبيد بحد الامتناع الشديد والمرام البعيد . 
فاكرمة واتحفة وعظمة وانصفة . ولم يكن قبل ذلك وصل الى السلطان . وكان من 
اعيان الشرفاء ورؤسائها . وهو صاحب الحصون الخربية كحلان والطويلة . وعد 
حصون كثرة من الحصون الصغار . فعامله السلطان بانعامه . وافاض عليه صيب 
اكرامه . وتوجه الركاب العالي الى بحر الاهواب على ساحل زبيد . فركب 8 
عند دحوله الفاذة . واردف الامير تاج الدين خلفه . فارتاع قلب الشريف من 
ركوب الفيل . 

وفي ركوب الفيل يقول عبد الباقي بن عبد المجيد : 
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الله أولاك يا مكرمة 


ركبت فيلا فظل الفيل في رهج 
لك الاله آذل الوحش اجعه 


دأود 


E E a 
عل انیت داود فیها آم سلہان‎ 


وأقام السلطان في البحر ياماً . ثم عاد الى زبيد فأقام فيها اياماً ثم توجه 
الى تعز فدخلها يوم السابع والعشرين من ذي القعدة وأحضر الامير تاج الدين للنزهة 
والفرحة في قصور ثعبات وقراضة وصهلة وصالة فرأى ملكأ كبيرأً وجنة وحريراً . ولا 
وصل السلطان الى ثعبات كا ذكرنا هنأه الامير عاد الدين ادريس بن علي بقدومه 
اليها في آول العشر من ذى الحجة فقال : 


تهنى بك العشر الكرة والشهر 
وبالیمسن والاقبال حلست رکابکہ 
سمت ثعبات فوق کيوان رتبة 


وأشرق نور العقلي کانما 
وقد كان ظن المهجر )ا رحلتم 
فلا أتت منكم بشائر حجةٍ 


زها حين ما حل أبن جفنةصدره 
و ا او 2اا 
ولا يئسست منكم اباطح مكة 
وي كل ارض من سطاك غافة 
وفوق حل الشمس قدراً ورفعة 


فلا زلت للدنيا وللدين ہجة 
تجدد في الايام كل مسرة 
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وتزهو بك الايام واللك والدهر 
بحيث استقر الملك والنهي والأمر 
وطالت على الأفاق وابتهح القصر 
دى لنامن بين أركانه الفجر 
ورام ايار وهو لن 0 ر 
وما فعلت فيها صرارمك البتر 
لك العسز والاقبال والفتح والنصر 
ولاح ضياء مته يجسده البدر 
ولا غرو أن يزهو بك الدست والصدر 
وما رضيت بعداً تهامة والبحرا 
فال ا و 
وي كل قلب من خافشكم ذعر 
ضربتم رواق المجد فاتضح الفخر 
فا احد من رق إحسانكم حر 
لياليكم زهو وایامکكم غر 


تدوم وتبقى ما لاأخرها حصر 


وني شهر شوال من هذه السنة أخحذ محمد بن عامش وولده من مشائخ حجة 
حصن مأذن وقتلا صاحبه علي بن صعصعة وأخاه اسحق 

وني شهر ذي القعدة وصل العلم من مكة المشرفة ان اهل مصر سلطنوا ركن 
الدين بيبرس الحاشنكر وتسمى بالملك المظفر وكان السبب فى ذلك ان بيبرس وسلار 
استوليا على الملك وتصرفا على الاموال والخزائن ولم يكن للسلطان منه) الا اسم 
السلطنة فراجعهم في الحج وجهز اولاده في الركب المصري وسار هو نحو دمشق ليسير 
مع الركب الشامي . فلا حرج من مصر وملك نفسه صار نحو الكرك وصدر 
مالیکه بعد اولاده فاستعادوهم ولزم نفسه عن مصر وآهلها فسلطنوا بییرس کا 
ذکرنا . 

وف هذه السنة المذكورة ظهر من الشريفين رميثة وحميضة في مكة المشرفة من 
ا لحور والعنف والطمع في اموال الناس مالم يعهد منهيا قبل ذلك . 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن بكر بن زاكي 
اليحلوي نسبة الى عرب يعرفون ببني يعلى وکان رجلا مباركاً صالحاً . وکان من 
اعرف الناس بفن القرآن وانتفع الناس به وقصدوه من نواح شتى . وأخذوا عنه 
مصنفات في علم القرآن . وشهر عنه انه كان يقريء الجن ايضاً ومسكنه قر ية أسخن 
همزة وسين مهملة وخاء معجمة ونون على وزن احمد . وكانت وفاته في السنة 
المذكورة رحه الله تعالى . 

وفي سنة تسع وسبعمثة توجه الشريف عماد الدين لافتتاح الشرفين وصحبته 
الحساكر المنصورة واتفق ان ولد على بن صعصعة تمت له عمولة في حصن مأذن 
فدخحلته العساكر السلطانية وتقكنوا منه ولزموا ابن عامش وولده وتسلم نواب 
الساطان الأصن : وكذلك حصن اربوش فى يلد الخبر ايضا تسلمة الحسكر 
ايضاً . ووصل مر السلطان بتسليم ابن عامش وولده الى ولد علي بن صعصعة وابن 
عمه وولد اسحق بن صعصعة فقتلاه) بأبويه) عند باب الجاهلي وتقدم الشريف 
بالعساكر من الظهيرة نحو الشرف الاعلى فاستولى على بلد سعد ببلد الجبر وحصن 
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القاهرة ببلد المحاشبة وأخذ رهائن اهل الشرفين وتوجه نحو الشرف الاسفل يوم 
الحادي عشر من شهر ربيع الاول فحط بقلحاح وتسلم في يومه ذلك حصن القفل 
وکان في يد ابن مقرعه مول الشريف ابراهيم بن قاسم واجتمعت عساكر الشرفين مع 
العساكر السلطانية فكان الحميع خمسة الاف فقصد بهم الامير عاد الدين جبل 
الشاهل وهو من احرز الحبال وامنعها . وكان عند الشريف يجيى بن احمد القاسمي 
يقاتل منه فجعل الشريف عا د الدين بني عمه في عسكر العرب اول الناس . وسار 
في العسكر السلطاني آخر الناس فلم يلقهم دون حصن اقتاب احد من الناس فحط 
عليه وأخذه واستولى على حصن الناصرة وسار نحو جبل المسهلة فدخل الشريف 
بحيى بن احمد القاسمي رعب عظيم . وطلب الصلح على تسليم حصن العروس 
وهو مستقر الشريف حيث امواله وطعامه وحصن شمسان وحصن السموأل ولم يبق 
في يده الا المنصورة فانتقل اليها وسلم ولده رهينة في نزوله الى الباب الشريف 
السلطاني . فليا صفا الشرف الاسفل ولم يبق فيه الا حصن الشوكة للأشراف اهل 
جبل الحرام . ومنهم بالباب عمد بن علي واخحوه يطلبان بيعها على السلطان . فحط 
عليه الامبر عاد الدين في العسكر المنصور ثلاثة ايام فسلمه اصحابه بالفي دينار 
وطلوع الشريفين من الباب . وجاءت البشارة الى السلطان وقد اشتراه الصاحب 
من الشريفين ببخمسة آلاف وافراس وكساوي فس السلطان بأخذه وابطل ما شرع 
الاخ وا ا عا و ال ا ال غل 

وني يوم الاثنين السادس عشر قتل الامير سيف الدين طغريل فتله الاكراد في 
ذمار وكان على باب المدينة في قصر السلطان . وكان قد طلب جريدة من الباب 
فطلعت اليه جريدة جيدة بسبب تسليم القطع التي في البلاد فتوهموا انه يريد 
القبض عليهم فقصدوه آخر الليل فأتاه النذير في تلك الليلة مرارأً فضيع الحزم . 
وكان امر الله قدرا مقدورا . فلا عزموا على قتله احمعوا وحرجوا من المدينة فقصدوا 
محطة عسكر صنعاء فعقروا حيلهم وسار وا نحو القصر فأخذوا الاصطبل فجاءهم 
عسكر السلطان من الما ليك البحرية وغيرهم فكسروهم وطردوهم عن القصر الى 
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باب المدينة . ورجعت اليا ليك الى الامير سيف الدين وهو في القصر فسالوه ا لخر وج 
اليهم فامتنع ولم يحفل بهم فتفرق العسكر عنه ثم قصده الاكراد فحاصروه الى بعد 
طلوع الشمس فخرج اليهم على ذمة فقتلوه وقتلوا معه صهره وهو استاذ داره وكاتبه 
ووالى ذمار واربعة من عاليكه . فكان جملة من قتل معه ثمانية نفر وهو تاسعهم 
ونهبوا المحطة وما فيها من خيل وعدد وهرب من هرب سالا . ولا وصل العسكر الى 
السلطان وقد اخحذت خيوهم وعددهم واڻاڻهم عوضهم السلطان عم) فات . 
وجهز العسكر مع الامير شجاع الدين عمر بن القاضي العاد وهو يومئذ امير 
جاندار وسر الامير عباس بن محمد نحو صنعاء على طريق تهامة وحجة ومعه مال 
جید استخدم به عسکراً فتانی ابن العہاد فی مسیره حتی خر ج عباس من صنعاء وفیه 
الاميرعلم الدين حهزة بن احمد والامیر بن وهاس وصاحب ثلا وھمداں وعیال سر یح 
وغيرهم فکان دخوهم هم وابن الاد ذمار في يوم الالحد وقد انحازت الاكراد الى 
الوادي الحار واستولوا على حصن هيران وشحنوه ورتبوا فيه جاع فقص ° , العساكر 
الى الوادى الحار فقاتلوهم ثلاثة ايام فقتل في يوم منها ثلاثة و ا 
خیلهم . ثم تفرقت الاكراد في كل ناحية وخرب العسكر المنصور اموال الفضل بن 
منصور وعاد العسكر الى ذمار فتوجه اللاشراف نحو بلادهم وأقام الاميران بذمار . 
وحصلت المكاتبة والمراسلة بين الاأكراد والامام بن مطهر فاجابہم وسار الى بلد بني 
شهاب وطلب الاكراد الى هنالك فاجابوه وسار عباس بعسكر صنعاء الى صنعاء وسار 
الاكراد والامام وغيرهم الى قر ن عنتر فأخذوه قهراً وقاتل من کان فيه وکان فيه نحو 
من مشة رجل . واخحذت العرب بیت برام وبيت ردم . وقاهر حضور وردمان بني 
حوال وزحف الامام على و 
افراس فى السائلة حلف الباب وقاتل اهل صنعاء على الدوائر ودخل بعض العسكر 
من بستان السلطان ورجعوا ورجع الامام الى حدة وستاع فاقام بها هنالك وكان معه 
من الاكراد وغيرهم نحو من معة فارس وتابعت الامداد نحو صنعاء ثم طلعح 
السلطان تفه النفيسة قلا وصل ذمار جعل رحيله من ذمار ضبحا فامسى عل باب 
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صتعاء فلم يطمح الامام في معاودة القتال عليها . 
وفى شهر شوال خالف الشرفاء الى شمس الدين في صعدة واخحرجوا اليها 
الكردي وسيروه على طريق حرض فغخضب السلطان وجهز ولده الملك المظقر الى قاع 
بيت الفاهم. فحط هنالك يوم السادس من ذي القعدةولوقته سارالى بيت حنبص 
فاستولی وظهرت عساکره على الامام ابن مطهر بحدة فانہزم هو ومن معه من الاکراد 
طريق الحازة الى حافد ثم طلعوا الى سبا وكان الميعاد بين السلطان وولده الك المظفر 
الى يوم الثلاثاء بان يركب العسكر السلطاني من صنعاء الى حدة فاستعجل املك 
المظفر آحر ار الاثنين فكانت عجلته سببا لسلامة ابن مطهر والاكراد ولكل اجل 
کات 
ا ا رهام اين الاح اللي هون ااا 
وكاتب آل شمس الدين باللقاء والاتفاق واقام الامام محمد بن مطهر بجبل رهقة 
والاكراد في الروبة والملك المظفر في سحطته في قاع بيت الفاهم مدة نصف شهر وعامل 
محمد بن الذئب الشهابي في الامام والاکراد فطلح العسكر الحبل فانمزم الامام 
والاكراد ثم نزلوا طريق مفحق وافتقرقوا من هنالك فسار الامام نحو دروان . ثم 
سار نحو ظليمة فعيد ا عيد الاضحى وسار الاكراد نحو طوران ثم وصل الامير علي 
ابن موسى الى الامام حمد بن مطهر ووصل معه آل الامام فقصدوا الشريف لا بلخهم 
من تأخر الفقيه على الحسكر وافتراقهم من أجل ذلك . فطلعوا من طريق كحلان 
فرکز هم لامر عماد الدين فعادوا حائبين نحو الظاهر وقصدوا القبة ولقيهم الامير 
همام الدين الى هنالك فحطوا عليها ثلاثة ايام ثم افترقوا ورجع الامير هام الدين 
ظفار وسار الامام محمد بن مطهر والشريف علي بن موسى الى صعدة . 
وفى غرة ذي الحجة امر السلطان بالقبض على الشريف جال الدين عبدالله بن 
علي بن وهاس وولدیه داود والموید بصنعاء . واحتج عليه بأمور اوجہت ذلك وسر 
العساكر مع عباس بن محمد للمحطة على حصنه عزان وسير معه المنجنيق وعيّد 
السلطان عيد الاضحى في صنعاء . 
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وقي هله السنة توفي الامير تاج الدين محمد بن احمد بن يحيى بن حمزة بن 
سلهان بن حزة بن علي بن حمزة وكانت وفاته يوم العشرين من جمادى الأخرة من السنة 
اللذكورة وكان مع السلطان من يوم نزل اليه الى زبيد في شوال من السنة الماضية الى 
يوم وفاته رمه الله تعالی 

وفيها توفي الفقيه الامام الفاضل رضي الذين ابي بكر بن محمد بن عمر 
الیحیوي وکانت وفاته في مدينة زبید وکان مولده في شهر رجب من سنة ست 
وار بعين‌وستمئة وکان تفقه بأبيه غالباً وبغيره كابن البانه . ورا أخذ عن المقدسي ثم 
تصوف وصحب الاكابر من الصوفية كأبي السرور وغيره وحج مكة فلقي فيها جمعا 
من الاكابر وانتسخ كتباً من كلام ابن العربي الصوفي فعكف عليها واعتقد ما فيها ثم 
لا عاد الى اليمن اقبل عليه أعيان الامراء والملوك والخواتين وصار هم معتقد عظيم . 
ونقل اصحابه عنه أمورآً تدل على صلاحه وجلالة قدره . وحصل بينه ويين املك 
ال ائتلاف وصحبة قبل مصرر الك اليه واعتقد صلاحه اعتقاداً حاو ز الحد وکان 
مظهراً لاقامة المعروف والنهي عن المنكر وابطال الحمر وما شابهه . ولم يكن 
السلطان مغتراً ما فعله اعتقاداً ان ما فعله هو الصواب . وله اشعار معجبة ويقال ان 
باشارته انتقلت الاوقاف من حكام الشرع الى ارباب الدواوين . ولم تكن قبل الا 
الى حكام الشرع الشريف . وكان نروله الى زبيد ني سنة ثمان وسبعمئة فاقام بها الى 
ان توفي ني ليلة الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الأخحر من سنة تسع المذكورة . 

وحضر دفنه احوه القاضي موفق الدين علي بن محمد بن عمر الصاحب نزل 
مزعجاً عليه من تعز فاد رکه منز ولا به وقبر الى جنب قبر الشيخ الصالح علي بن افلح 
في مقابر باب سهام رهه الله تعالى . 

وي هاه السنة توفي الفقيه الصالح عفبان بن الفقبه جى بن الفقيه فضل وكان 
فقيهاً حيرا وله قريحة في الشعر > ومن قوله بيتان يمع فيه أولو العزم وها : 

اولو العزم فاحفظهم لعلك ترشد فنوح وابراهيم هود محمد 
قال المصنف ابده الله اغا هذا بيت واحد ولكنه مقفى الأ ان يكون سقط البيت 
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الثاني من الاصل فيمكن ذلك ولانه لم يستوعب اهل العزم في البيت المذكور 
على سقوط بيت آخحر والله اعلم . وهو الذي خمس مديح ابن حير الذي اوله : 


فقال : 
قلبي المعتى صار حلفا للفكر وكذاك سمعي خانني ثم البصر 
ودموع عيني في المحاجر كالطر يا من لعين قد أضر ها السهر 


واضصالع حدب طوين على الشرر 
وکانت وفاته مبروقاً يوم الحادي عشر من ذي الحجة من السنة المذكورة والله 


وتوفي الفقيه الفاضل ابو الخطاب عمر بن عحمد بن عبدالله بن عمران المتوجي 
بضم الميم وفتح التاء والواو مع التشديد وجيم قبل ياء النسب . وكان مولده سنة 
ست وار بعين وستئمة بمخلاف شيبَة . ثم سار الى تعز فدرس فيها قي المدرسة 
العمرية . وكان يخلب عليه العزلة والانفراد والعبادة وكلفه دين عظيم . فارتحل الى 
عدن بسبب قضاء دینه . فادرکته منيته هنالك فتوفي با يوم الخميس الحادي 
والعشرين من ذى الحجة من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الشيخ الرئيس محمد بن بطال بن حمد بن بطال بن احمد بن محمد 
ابن سلمان بن بطال الركبي نسبة الى قبيلة كبيرة يقال همم الركب من ولد انعم بن 
الاشعر يسكنون مواضع كثيرة في عدة نواح من اليمن كان جده محمد بن بطال يخدم 
السلطنة وول 8 لمان مد ف عا رل دو و ا ن ع 
مدة ني ولایته ثم قتله بعض بني عمه وکان ولده هذا محمد بن بطال رهينة في الدملوة 
عند حادم يقال له ياقوت فاقامه مقام ابه وولاه الجهة فقوي أ اواك ال 
وصحب اعیان الدولة فقوي بذلك أمره واستمر على ذلك دهراً طويلاً فهرب منه 
الذين قتلوا آباه وكان يحب الرئاسة ويتقرب الى الروساء من اهل الدين والدنيا الى ان 
توفي وكانت وفاته في السنة المذكورة رحمه الله تعالى . 
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وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو الحسن علي بن مفلح الكوفي وكان 
فاضا عد عن ان ازع الق ات والففة وکان خر ی اک الاس اسان ان 
اا ی را وھا ماعب ا ن ران راا غل مل ا 
من مؤونة ابن الحرازي من طعام وكسوة له ولعياله. فكان ابن الحرازي يجتهد في 
اقترابه فوق ما يجب ويبالغ في اكرامه . ويؤثره على سائر الطابة لذلك فكان بحسن 
الى ساثر الطلبة ايضاً ويواسيهم. ثم حج ني آحر عمره . وامتحن بالفقر . وکانت 
وفاته في ذى الحجة من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل اسمعيل بن علي بن حمد بن احمد بن نجاح 
المعروف بابن ثهامة . وأمه بنت الفقيه اسياعيل بن محمد الحضرمي . وكان فقيها 
عارفاً حسن الاخلاق وكريم النفس توفي الى رحمة الله تعالى في جمادى الاولى من 
السنة المذكورة . 

وفيها توفي الفقيه المقر ى ابو عبدالله محمد بن عمر بن بن سعيد وكان ميلاده ي 
شهر المحرم إول سنة اربعين وسهائة وقرأ القرآن وصحب الاستاذ أبا المسك عنبر 
وبسبب صحبته اتصل بالملك الواثق وسافر معه الى ظفار وغلب على امره ولم يزل 
وزيراً له الى ان توف هنالك وکانت وفاته في شهر رمضان من السنة المذكورة رمه الله 
ل 

وي سنة عشر وسبعمئة تسلم الامير شمس الدين عباس بن محمد بن عباس 
حصن ظفار ونقل عطته نحو ظفار وحط بالطفة عند حصن تعز ونصب المنجنيق 
عليه فرغب الاشراف في الصلح واذعنوا للعخدمة الشريفة على يد الشيخ نجم الدين 
حمد بن عبدالله بن عمر بن اليد بصعدة ورهن الاأشراف على تمامه . وسار معدا 
نحو السلطان الى صنعاء فأتم السلطان ما فعله وصاح الصائح بالصلح ليلا على كره 
من الامير عباس مقدم الحرب يومئذ . وكان ذلك خديعة من الشيخ ابن الحند لا 
علم مضرة اهل ظفار ان اقام عليهم الحصار فاستغاثوا به فبادر مسرعاً لرفع المحطة ' 
عنهم فحدها السلطان له من جملة الذنوب واتم السلطان ما تقرر من الصلح . 


i 


وترك فى البلاد الصنعائية الامير اسد الدين محمد بن حسن بن نور مقطعاً بها . 

وي هذه السنة المذكورة تسلم الامير عمد الدين ادريس بن علي حصن المفتاح 
مضافاً الى ما تسلم من حصون الشرفين وسلم الجميع الى نائب السلطان . وهو 
حسن بن الطماح بن ناجي وقد ولاه السلطان جهات الشرق 

وي السابع عشر من ہمادی الاخحرة تقدم الركات العا من محر وسة تعر الى 
حروسة زبيد . 
اللارض با رحبت وبذلوا الطاعة من انفسهم ولجؤوا الى الحرم الشريف متفيئين ظلاله 
مستمطرين نواله فعادت الشنشنة الرسولية عليهم بالاقبال واستقر ا لجال على بقاء 
هران بایدیهم واستخدم من اراد الخحدمة منهم وتسلم هس رهائن 

وف هذه السنة اقطم السلطان الامير حال الدين نور بن حسن بن نور 
بالقحمة . 

و ھمادی الاخحرة سار الامام محمد بن مطهر يريد لقاء الاکراد وقد طلبوه 
فوصل برأش الباقر وآقام ينتظرهم فبدأ لهم في الصلح فاصلحرا السلطان على 
انفسهم فرجع الامام الى ورور وطلع السلطان من زبيد الى تعز في احر ذي القعدة 
من السنة المذكورة . 

وني هذه السنة حج من مصر عدة من الامراء في عسكر كثيف وكان قصدهم 
لزم الشريفين رميثة وحميضة . فلما علما بذلك تفرا من مكة ولم يحصل العسكر على 
قبضه) . فلا انقضى الحح ورجعت العساكر المصرية الى مصر عادا الى مكة . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو الخطاب عمر بن عثأان بن يجيي بن 
اخاد وا ل ا ا وف و ا ا ا غل 
الاشتغال با لحديث . وكانت وفاته فى صفر من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
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وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح عبد الرزاق بن محمد الجبرتي الزيلعي 
ويقال انه شر يف النسب . وكان فقيهاً فاضلاً من اهل المر وءةوالدين عبا في السعي 
في قضاء حوائح الاصحاب راغباً في ذلك . ودرس بالتاجية في مدينة تعز وتفقه 
بجمحمد بن عباس وعلي بن احمد الحنيد . وكانت وفاته في صفر من السنة المذكورة . 
ویروی انه ما حمل نعشه وساروا به نحو المقبرة جاء طاثر من المواء فدخل في أكفانه 
ولم ير بعد ذلك والله اعلم . 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله محمد بن الفقيه عبد الرحهمن بن 
الفقيه بحيى بن سالم وكان فقيهاً عارفاً بالفقه والاصول ذكياً درس بعد ابيه وصحب 
الفقيه ابا بكر بن محمد بن عمر بن اليحيوي مدة طويلة فنال مالا جيدا وبسببه جعل 
امر المدرسة اليه وال اهله وبعثة املك الموّيد سفيراً الى مدينة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ليقوم حمات على ابي نمى صاحب مكة لامر كان بيه فلزمه ابو غي وصادره هو 
وصاحبه بال فاقترضوا من حجاج اليمن وعادوا . قال الجندي واظن ذلك كان في 
سنة ثيا ن وتسعين وستئمة . وكانت وفاته فى سنة عشر وسبعمثة بعد ان اتسعت دنياه 
اتساعاً كبيراً والله اعلم . ۰ 

وفيها توفي الفقيه ابو الحسن؛ علي بن عبدالله بن احمد بن عبدالله بن احمد ابن 
ابي القاسم بن امد بن اسعد الخطابي'نسبة الى عرب يسكنون حارة يقال هم بنو 
خطات : وكات مولده تة ست عشرة وستهغة وتفقه بان اضر المذكور ولا :وكات 
فقيهاً حققاً مدققاً سكن قرية من خلاف جعفر يقال ها منزل جديد بفتح الجيم وكسر 
الدال المهملة . وامتحن في أخر عمره بالعمى وتوفي على ذلك في السنة المذكورة رمه 
ا ۰ 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله محمد بن علي بن عبدالله ولد صاحب 
المقداحة . وكان خرج في حياة ابيه قاصداً السياحة والتعبد فبلغ مدينة ظفار 
ا ق داق 


( ۲ ) الذي في الحندي : ابو تحمد عبد الله بن احمد الح . 
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الحبوضي واقام هنالك مدة . فلا توفي والده وخلا الموضع من قائم يقوم فيه ارسلوا 
له رسولاً قاصداً او سألوةً الوصول اليهم فوصل وابتنى رباطاً على صفة رباط ظفار 
وقام بالموضع قياما مرضيا الى ان توفي في سلخ جمادى الاو من السنة المذكورة رجه 
الله تال 

وفيها توفي الفقيه الفاضل عبدالله بن عمر بن ابي بكر بن عمر بن الشيخ 
الحافظ علي بن ابي بكر العرشاني . وكان فقيهاً حبرا ذكياً حافظاً احذ طريقة ابيه فى 
حسن الخلق وكرم النفس وإطعام الطعام . وكانت وفاته في السنة المذكورة رمه الله 
ا 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو عبد محمد بن احمد الخلي نسبة الى قرية بحجر 
يقال ها الخلة بفتح الخاء . وكان فقيهاً عارفاً صالحاً ورعاً عابداً زاهداً تفقه باحمد بن 
جديل بسهفنة والفقيه اسماعيل الحضرمي وعاد الى بلده فاحذ عنه ابن اخيه 
اساعيل بن احمد بن علي ثم عرض هذا الفقيه ان سلك طريقة الزهد والعبادة 
فابتنى رباطاً وانفق ماله على الواردين والقاصدين ولم يزل به حتى توفي ني السنة 
کو ا 

وني سنة احدى عشرة وسبعمشة-حصل من الامام حمد بن مطهر عزم عظيم 
وتوجه الى الشرق في جمع من العساكر . وكان قد اصاب؛ قبائبل الشرف من ولاة 
السلطان بعض ما يكرهونه فسار بهم الامام نحو جبل الشاهل فلم يظفر منه بشيءٍ . 
وطلع بلد المحابشة فقاتل على القاهرة واستولى عليها وأخحذ حصن هبيب وجبل سعد 
والشجعة والمفتاح واجابه اهل الشرف الاعلى كافة فنزل السلطان الى تهامة وجرد 
الجرائد الى تلك الجهة وامر الشريف عاد الدين ادريس بالتوجه اليها على عادته فسار 
الى جبل اقتاب وجمع العساكر وكاتب القبائل فما اجابوا وسار الى عكاش في اليوم 
السابع من شعبان فقاتلهم ثا نية ايام وكان عسكرهم يومثلر الفا وخخسمئة وكان كل 
يوم ينقص من عسكره جاعة واستمد الامام بقباثل حجة وشظب والاهنوم وقبائل 
الشام فاقبلوا اليه فقصدوا المحطة يوم الخامس عشر من شعبان في ستة آلاف راجل 
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vl EN AEN 
: e o a e يومد واي الموقر‎ E : حصضصر‎ 
الشريف عاد الدين مأسوراً نحواً من نصف شهر . ثم افلت فلحق بحصن عزان‎ 
ما فيه من شحنة وصبر هو ومن معه على اهون القوت . وانتقل الشريف عاد الدين‎ 
السلطان جهزر ولده املك الظفر والصاحب موفق الدين الى الشرف قبل الوقعة‎ 
الشريف عاد الدين فهزموا عسكر الامام وقتل الشيخ الرياحي صاحب جبل‎ 
تيس . ثم انتقل الشريف من الحصن المذكور الى عحطة املك المظفر بقلحاح فاقام‎ 
عنده على احسن حال الى الرابع عشر من شوال وامره بالاقامة في جبل الشاهل وترك‎ 
عنده من العسكر الف راجل ونزل المظفر والصاحب موفق الدين الى تهامة‎ 
وتجهز الامير شمس الدين عباس بن حمد بن عباس الى حجة لحرب ابراهيم بن‎ 
مطهر بدر وان فحط عباس يي سهل شمسان . ولا تطاولت الفتنة بين السلطان‎ 
والامام استقرٌ الحال على ذمة من السلطان مدة سنة كاملة يستريح الناس من الفتنة‎ 
وني هذه السنة توفي السلطان املك الواثق ابراهيم بن السلطان الملك المظفر‎ 
شی الدین بوس بن غر بن غل بن سرن فار اوی وان رودا ی‎ 
محاسنه له معرفة ف الادب ومشاركة في فنون العلم وكان يقول الشعر ويجيز عليه‎ 
. الحوائر السنية‎ 
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وسن يك داود بن یوسف صنوه فليس غریباً ان یری بکریم 

ويروى ان ولد احمد الرفاعي وصل الى ظفار يريد الحج فتلقاه السلطان 
بالاجلال والاكرام فاقام عنده ثلاثة ايام في الضيافات النفيسة وكان يرسل له كل يوم 
في مدة الضيافة بالف دينار ملكية وتشريف فتلك شينشنة مظفرية واخوة هزبرية . 
فلا وصل العلم بوفاته امر السلطان بالقراءة عليه سبعة ايام وحضر القراءة ملوك بني 
رسول واعيان الدولة ووجوه الناس في كل يوم ينصرفون بعد القراءة الى سعط نفيس 
حتى انقضت السبعة الايام رمه الله تعاٰى : 

وفيها توفي القاضي منتخب الدين اسماعيل بن عبدالله بن علي الحلبي بلدا 
المعروف بالنقاش الملقب بالمنتخب وکان رجلا فاضلاً عاقلا كاملا له جاه عريض 
وثناء مستفيض سافر من بلده الى مكة المشرفة فاقام بها مدة ثم ارتحل الى اليمن وقد 
تکرر ذکره فیها . فلما قدم زبید ووالیها یومئلر نجم الدین ابن الخرتبرتي کتب الى 
اللك يعلمه بوصوله فامر السلطان ان يبجل ويعظم ویعزٌز ویکرم . وکان متورعأً 
متزهداً له يد في الفقه والاصول وصحب الفقيه عمر بن عاصم مقدم الذكر ثم بعد 
ذلك حصل مجلس ذكروا فيه الصحابة رضي الله عنهم والمفاضلة بينهم فسمع منه 
تقديم علي عليه السلام على غيره من الصحابة فاتهموه بالرفض واشاعوا ذلك عنه 
فلزم بيته وهجرهم وتعانىالزراعة وكان ترما فيها لاجل ما كان المظفر يجله ويحترمه 
ويوصي به الولاة ثم تزوج السلطان الملك المويد ابنته فولدت له المجاهد رحمة الله 
عليهم اجمعين وكانت وفاة النتتخب المذكور في مدينة زبيد في السنة المذكورة وامر 
السلطان بالقراءة عليه في جامع المخرية ثلاثة ايام رحمه الله تعالى . 

وفيها توي الفقيه الفاضل ابو حمد عبدالله بن حمد بن جابر بن اسعد ابن 
ابي احير العودري ثم السكسكي وکان يعرف بالر باعي لانه کان له اربع اصابع 
وكان تفقه بفقهاء الجند كابراهيم بن عيسى وغيره . واخذ النحو عن احمد ابن ابي 
بکر وغیره وجحمع کتب الحدیث على عبدالله بن عمران اولاني وحصل بینه وبين 
اهل قريته وحشة فنفر بسببها الى البلد العليا فعلم للشريف علي بن عبدالله ولديه 
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داود وادريس وحصلت له شفقة كلية من الشريف واقام معه مدة سنين فانتفع اولاده 

و 
به وقراً وا القرآن واستخلص الشريف له حراج ارضه من السلطان فلم تزل مسموحة 
الى أن توفي . وجمع كتباً كثيرة في الادب وغيره . وكانت وفاته في النصف من شهر 
و ا و 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله محمد بن على بن اح مد بن مياس 
الواقدي . وكان فقيهاً جيدا تفقه باهل عدن وكان ينوب ابن الحنيد على القضاء 
بعدن فلا توي ابن الحنيد جعل مكانه فسار رة الغالب عليها الخر وكان يتعانى 
التجارة مع المسافرين في البحر والزراعة في بلدة لحج وكان مسكنه مسكن اخواله 
القريظيين ( بناابه العليا ) واستمر على قضاء عدن مدة سنين حتى ولي القضاء 
الاکبر بنو حمد بن عمر فعزلوه من عدن وجعلوه حاکیاً في بلده واستمر بعىده في 
القضاء الجحافي واستمر هو على القضاء في بلده الى ان توفي وكانت وفاته في شهر 
E E‏ ۰ ۰ 

وفيها توفي الفقيه الفاضل أبو ”' بن الحسين بن محمد بن امد بن 
مصباح وكان مولده سنة اثنتين وستين وستمقة . وكان فقيهاً عالماً بارعا عارفا بالفقه 
توفي في السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وني سنة اثنتي عشرة وسبعمئةطلع السلطان الملك المويد من زبيد الى تعز 
وكان حر وجه من زبيد اول يوم من المحرم من السنة المذكورة . وني اليوم الرابع عشر 
من شهر ربيع الأول قتل الشريف عاد الدين بحيى ابن تاج الدين . وكان سبب 
قتلة ان بعض القبائل من اهل ملحان ج رأوه على آخحرين غبرهم وعذلوا فيه وفي 
عسكره فلم أراد الخر وج رد حصون اهل العدالة قبل انفصاله من الحبل فدعموا فيه 
فقتل وقتل معه نیف واربعون رجلا من اصحابه . 

وني هذا التاريخ وصلت رسل الامام الى الشريف عاد الدين ادريس بن علي 
للسعي في الصلح بينه وبين السلطان قبل انقضاء الذمة فسيرهم الشريف الى الباب 


7 ۱ ) کذا بياض في الاصل 
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الشريف فتلقاهم الشيخ محمد بن عبدالله بن عمر بن الحيد وكان الصاحب موفق 
الو ودم ها ّ فاستقر الامر على صلح عشر سنين اوها جمادى الآخحرة من 
وش ر کاءه واموال آل الوشاح حيث كانت وظفر بن وهاس وساثر ماهو معروف للامام 
بحجة وظليمة وغيرهم| اليه وثلاثة الاف دينار في كل سنة . وصاح الصائح في تعز 
بالصلح عشر سنين فلا تم صلح الامام وانفصل عنه الاكراد جرد السلطان من 
عسکر الباب مشتي فارس ورجل مذحج للمحطة على هران : وأمر الامر اسد 
الدين محمد بن نور ان يسير بعسكره من صنعاء اليهم فتوجه الشيخ الى الحند حينئلر 
وقد فاا لاك راد عل دك وخر دمر ورداع وترك الاقطاع وان تستمر رهائنهم 

وق الثالث من حهمادى الالحری سار السلطان ا الحند بسبب الصيد فاقام 
هنالك الى الحادي عشر منه وعاد الى تعز ثم سار الى زبيد يوم الرابع والعشرين منه 
فدخحل زبيد يوم الرابع من رجب . وفي ليلة الجمعة السابح عشر من شهر رجب 
احترقت دار المرتبة بتعز لاسباب اختلف الناس فيها فتلف فيها شىء كثبر من الاثاث 
بشخانتان کہرتان کاملتان من البز رکش احداھے) صمراأء والاخحرى جمراء وکان 
السلطان يومئنر في زبيد وني يوم السبت الثامن والعشرين من رجب خرج السلطان 
الى فشال بسبب الصيد فاقام هنالك الى أخر الشهر المذكور ورجع الى زبيد . 

وي هذه الة امر السلطان بانشاء قصر بزبيد على ظاهر باب الشبارق فى 
الجن الذي امر بانشائه المعر وف بحائط لبق : وکان صورة بناء القصر يومشلر 
ايوان طوله خمسة وار بعون ذراعاً وني صدره مقعدة ستة اذرع وله دهليز متسع وفوق 
الدهليز قصر باربعة اواوين يشرف على البستان الملذكور من جميع نواحيه 

ولي هذه السنة حج الك الناصر صاحب مصر فى مئة فارس من ماليكه وستة 
الاف ملوك على الجن وسلاحهم القسي فوصل مكة المشرفة في اثنين وعشرين يوما 
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من يوم خحروجه من دمشتق محرماً مقرعاً فطاف یرای من الناس وکان اعرج قبي 
العرجة فقضى مناسكه كلها فلا حل حلق رأسه وأحسن الى الناس وتصدق وعاد 
ومعه الشريف ابو الخيث ابن ابي نمي . وقد هرب رميثة وحميضة ها احسا بوصوله 
خحشيا ان يقبض عليها فخرجا من مكة وبا التجار الواصلين الى مكة نبا شديداً 
ولم يتركا لاحد شيا وفعلا من الافعال القبيحة ما لا يفعله إحد . واقاما غائبین عن 
مكة حتى فرغت ايام الحج وعادا الى مكة 

وني شهر شعبان من هذه السنة حصل على اللك المظفر حسن بن السلطان 
اميد توعك فی جسمه وذلك بعد وصوله من الشرف . وکان من قبل طلوعه غير 
طیب وکانت الحمی لا تفارقه مع سعال . فليا اشتد عليه الأمر أمره والده بالطلوع 
فطلع فاشتد به الأمر في رمضان فهم السلطان بالطلوع ثم توقف . فلا کان یوم 
العيد اتاه حبر ازعجه فأمر الصاحب موفق الدين بالطلوع E‏ العيد 
وقت الظهر وهو يوم الاثنين فوصل تعز يوم الثلاثاء عند طلوع الشمس وخر 
السلطان من زبيد ظهر يوم الثلاثاء فدحل تعز يوم الخميس وأرسل لابنه n‏ 
وأرسل الأطباء لمعا لته فلم يزدد الا ضعفاً ونحفاً . ولم يزل كذلك الى أن توفي ف 
يوم الأحد السادس من ذي القعدة بعد أن أوصی وتثبت فی وصیته 1 

وني جملة وصیته ان لا يصاح عليه ولا یشق عليه ثوب ولا يُغطی نعشه الا 
بثوب قطن وان لا يعقر على قبره شي ء من خیله وان پدفن في مقابر السلمين . فنفذ 
رالده وصیته فی جمیع ما اوصی به الا نی الدفن فانه امر ان یدفن عند اخحیه الظافر في 
المدرسة المويدية في محربة تعز . وكان من اجل الملوك قدرأ واوصى فى جملة وصيته ان 
يبتنى له مدرسة في قرية المحارب وان بجرى هما الاء وان يجري الماءٌ منها الى حوض 
تحتها . ففعل والده جميع ذلك وکان یوم دفنه یوما مشهوداً . وحضر دفنه ملوك بني 
رسول باجمعهم وشهدوا القراءة سبعة ايام وامر والده بالقراءة عليه في سائر بملكته . 
وكتب العقيف ابن جعفر الى السلطان يعزيه هذه الابيات ٠:‏ 
امولى اللوك وسلطاما ويا من له طاعة تفترض 
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فلا ملك ناقض عقده ولا ملكا عاقلا ما نقض 
ولا عوض منك في ذا الورى وكل الورى انت منهم عوض 

وفي يوم العاشر من ذي القعدة توفي القاضي حال الدين محمد بن احمد بن 
محمد بن عمر اليحيوي وهو الذي كان ينوب عن القاضي موفق الدين الصاحب في 
قضاء الاقضية فكان يباشر الاحكام ويفصل القضايا ولا يعارضه احد وكان الغالب 
عليه سلوك طریق الزهد بحیث ان اکثر اهله واصحابه یقولون عنه ان لم یکتسب 
شيا من الدنيا . وكان عمه ابو بكر هو الذي يربيه ولم يصر اليهم امر القضاء 
والوزارة الا بعد ان تفقه وتعبّد وحج وجاور في مكة والمدينة وعرف الناس يمناً وشاماً 
وحجازاً ولم یکتسب شيا من الدنيا كم اکتسب اهله اجمعون ولا تزوج امرأة قط 
وكانت اشارته من اشارة عميه بي بكر وعلي ولم يخالفاه وني اصحاب عمه أبي بکر 
جماعة يعترفون له بالصلاح وربا يفضلونه على عمه ابي بكر . وقال الجندي كانت 
وفاته يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة من السنة المذكورة وال اعلم . 

وفيها توفي القاضي موفق الدين الصاحب علي بن محمد بن عمر اليحيوي 
المعروف بالصاحب . وكان رجلا كاملا رئيساً فاضلاً فقيهاً نبيهاً فصيحاً شهب ولي 
الوزارة والقضاء فى الدولة المويدية الى یوم وفاته . وکانت وفاته يوم الثالٹ من ذي 
الحجة من السنة المذكورة رحه الله . 

وفيها توي الفقيه الصالح ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد السبتي . 
فقيهاً فاضلاً محققاً حسن الاخلاق مرضي اتر وردت مت مطل لی یه لاام 
ابي الحسن الاصبحي صاحب الل غ 2ه وکال و لک 
بالكرم وعلو الهمة وشرف النفس وحسن القيام بن قصده من ابناء ایو 
نقل ذلك عنه جميع المسافرين ولا يكن تواطؤهم على كذب اطا قفا 
مصقعاً . توفي على الطريق المرضي في السنة المذكورة رمه الله تعالى . 

ولي سنة ثلاث عشرة وسبعمئة توجه السلطان من تعز الى الجند فاقام فيها 
مدة. وني شهر ربيع الآخر برزمرسوم السلطان الى الامير اسد الدين محمد بن حسن 
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بن نور بان يخرج من ذمار ويحط على حصن هران وينصب عليه المنجنيق ففعل ما أمر 
و ای غو فل ال ی کو ا فا اش و ن 


حرس 
وني شهر ربيع الآحر قتلت الاكراد حسن بن اياس والي صنعاء في ستة نفر من 


الغز منهم ابن الغلاب والتاج , بن العز وابن منقار وحماعة من الرجالة فجرّد السلطان 
E CIE E‏ 
کالم یعلم قط ان کسفاً عمل في حصن ما عمل التجنیق في هران . فلا ضاف 
لاترغل الاکراد واشتد علبهم وراو N‏ ا جاو الى الساطان hth‏ 
فحضر وا مقام السلطان بالجند ودخحلا تحت الطاعة واستعطفا حاطره الشريف فرج 
وسلموا هران وعادوا الى ذمار على عادتهم في الخدمة . وامر السلطان برفع المحاط 
عنهم فارتقعت اللحاط عنهم في مستهل رجب من السنة المذكورة . وتوجه الامسر 
السلطان بخراب زروعهم في مقابلة ما فعلوه . 

رجي المذكور ووصل ا السلطان وهو مفيم بز بيد الامير الكبير اهادي ا عے| د 
غاا ال ر واف ال ٠‏ ور ر اتر ا فاد كه لار عاد لون ادريي 
ابن علي الى صوب صهيب في جمع كثرر من الخيل والرجل فاقام ني بلاد الاساودة حتى 
رهنوا رهائن اكيدة ثم سار الى مقمح فاخحرب العسكر بلدهم واتلفوا عليهم طعاما 
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كثراً واتلف الشريف للجحافل زرعاً كثراً وغيره . 

وي اول يوم من ذى الحجة اخرج السلطان الامير جال الدين عبد الله بن علي 
ابن وهاس من سجن تعز . وكان السلطان يومئذ في زبيد فنزل الامير حال الدين 
وصحبته والي تعز الى الباب الشريف اطبا في رجوعه الى الخدم الشريفة . ويسلم 
حصن ظفر فأجيب الى ذلك . وکانت اقامته في السجن اربع سنين لا تزيد يوماً ولا 
تنقص يومأ فاقام في زبيد اياماً وقد نزل اليه جماعة من اصحابه وبني عمه فاعلموه 
بامتناع ولده على الحصن المذكور . فسال من السلطان ان يقبل اولاده وبني عمه 
رهينة مع اربع حلل من حريه قد صرن في صنعاء ویترکه یطلع على حسب حاله 
ليتوصل الى دحول الحصن ويسلمه الى نواب مولانا السلطان فاذن له في ذلك فسار 
الى ولده . ولا طلع الحصن وتمكن منه أخرج ولده وامره بالسير الى الباب 
السلطاني . ويسلم الحصن الى نواب السلطان . 

Eg ES 
الى مكة فيم من الها ليك الاتراك ئلاثمفةوعشر ون فارسأوخسمئةفارس من اشراف‎ 
الدينة حارجاً عا يلحقهم من المتخطفة والحرامية فلا علم بهم رميثة وحميضة هربا‎ 
الى صوب حلي بن يعقوب واستولى الشريف ابو الغيث على مكة وكان المقدم الامير‎ 
سيف الدين طقصنا. فلا وصل المحمل السعيد والحلم المنصور المؤيدي برزالامير‎ 
. سيف الدين طقصناوالشر يف ابو الغيث للقائه وطلعا به جبال عرفات على عادته‎ 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الفاضل عشأن بن عبدالله بن الفقيه محمد بن بحيى 
بن اسحاق بن علي بن اسحاق العياني ثم السكسكي . وكان فقيهاً صالحاً عارفاً 
حققا تفقه بتهامة على الفقيه عبدالله بن علي بن ابراهيم بن عجيل واخحذ عن اخيه 
حى . وكان كثير العزلة في بيته ويدرس فيه وقل ان يخر ج عنه الا يوم الجمعة . 
وكان زاهدا ورعا متعبدا لز وما للسنة . 

قال الحندي اخحبرني ابن اخحيه الفقيه علي , بن ابي بکر . وکان احد فقهائهم انه 
أسر اليه آنة قال ا ر 
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رأيت لثمان بقين من رجب جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا وقبل بين 
عيني فقلت : اللهم اجعلها عندك وديعة وذخراً فاغفر لي يا حير الغافرين ) وما 
اظنني اعيش بعدها a‏ رأى النبي صل الله 
: عليه وسلم فقبّله فلم يعش بعد ذلك الا اثنى عشر يوماً . : ثم انه لم يعش بعد ذلك 
الا عشرين يوماً بل توفي يوم السبت الخامس من شعبان من السنة المذكورة وهو ابن 
ثلاث وستين سنة رحه الله تعالى . 

وني هذه السنة توفيت الحرة المصونة مريم ابنة الشيخ الشمس بن العفيف 
زوج السلطان الملك المظفر . وكانت من عقائل النساء طاهرة عاقلة لبيبة ها عدة 
مآثر جيدة منها المدرسة التي في زبيد وهي التي تسمى السابقية a‏ 
يقولون مدرسة مريم وهي من احسن الدارس وضعاً رتبت فيها إماماً وموذناً وقيا 
افا وا ان لقرآن ومدرساً للفقه على ملحب الامام الشافعي رضي اله 

عنه ومُعيداً وطلبة واوقفت على الحميع وقفاً جيداً يقوم باي وابتنت في تعز 

مدرسة في المخرية في الناحية التي : تسمى الحميرا ووقفت عليها وقفاً جيداً وها مدرسة 
في ڏي عقيب وهي التي دفنت فيها . ودار مضيف . وكانت وفاتها بجبلة في جمادى 
الله ال ا ك ها ا ان 

GR E E NS 
المبارك . وكان فقيهاً عارفاً جتهداً تفقه بالامام ابي الحسن علي بن احمد الاصبحي‎ 
وقبله بشيخه عمد بن ابي بكر الاصبحي وابن ¿ الرسول واصل بلاده قائمة بني‎ 
حبیشس . وكان مدرساً فى مدرسة شنين في بلد السحول . وكان يختلف بين بلده‎ 
والسحول الى ان توفي مقتولاً من بعض قطاع الطريق وكان قتله في اثناء السنة‎ 
. المذكورة رحه الله تعالى‎ 

ثم ان ان شیخ البلاد ببحث عن قاتله حتی عرفه فأخذه برقبته وآتی به الى قبر 
الفقيه يوم ثالث القراءة عليه واستدعى الشيخ بولد الفقيه وكان له ولد صغير فأعطاه 
الشيخ فأساً وقال اضر به به فهو قاتل ابيك فقربه حتى قتله بعد ساعة لصغره 
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وني هذه السنة توفي الاديب الفاضل ابو محمد عبدالله بن علي بن جعفر اديب 
اليمنين وشاعر الدولتين وكان شاعراً فصيحاً بارعاً فاضلاً ظريفاً بليغاً وقد اوردنا في 
کتابنا هذا من شعره ما فيه دليل على فضله . وکان ذا دين رصين لم يجك عنه شيء 
بشین دینه ولا عرضه . وکان وصولاً لرحه قائ ناصحاً باذلاً هم جاهه وقد خالطته 
ولم احك عنه ما حکیته الا عن نظر لا عن خبر . وكان كشبر العبادة محافظاً على 
الصلوات المفر وضةوالمسنونة نظيف الادب صائن العرض واستمر كاتب انشاء في 
الدولة المويدية . وكان مداحاً للملوك والامراء فى عصره وله E‏ 
اله صلى الله عليه وسلم وله مدائح ربانية . وكان اهله الذين یقوم بم نحواً من 
اربعين بيتاً . وتوني في النصف من جمادى الاولى من السنة المذكورة وقيل في السابع 
منه والله اعلم رحمه الله تعالی . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح ابو القاسم بن الحسين بن ابي السعود 
امَمّداني نسباً الفراوي بلدا . وكان ميلاده في شهر رجب من سنة ثلاث وستين 
وستمغة. وكان المشار اليه في الفقه والزهد والورع والدين والقيام بأمن الموضع ومال 
الى الطريقة الصوفية وصحب الشيخ عمر المقدسي وتحكم على يده فنصبه شيخا . 
وكان على حال مرضي من سعة الاخلاق وايناس الواردين اليه والقيام بحالهم . 
والاشتغال بمطالعة الكتب . وحج مرارا وكانت وفاته في شهر رمضان من السنة 
الذكورة رحه الله تعالى . 

وني سنة أربح عشرة وسبعمسئة سار الشريف ابو الغيث بن ابي نمي والامير 
سيف الدين طقصناالى صوب حلي بن يعقوب يريدان رميثة وحميضة فلم يجدا هما 
حبراً وكانا قد لحقا ببلاد السراة . فليا وصل الامير سيف الدين طقصناالى حلي لم 
يدخلها بل قال هذه اوائل بلاد صاحب اليمن ولا ندخلها الا بجرسوم من السلطان 
اللك الناصر وعاد على عقبه . 

وني صفر من السنة المذكورة سلم الاميرعبدالله بن علي بن وهاس حصن ضفر 
عدالة الى الامير سلمهان بن محمد صاحب العروس . وسلم اليه حصن اللجام فانتقل 
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اليه ونقل ما کان معه في ظفر من اهل وخحیرات وسلم ظفر وخحرح منه . واخرجت 
رهائنه من صنعاء ووصلت كتب الامير سلهان بقبضه ليلة الخميس الرابع من شهر 
ربيع الاول فضربت البشائر وكسي المبشرون وجهز السلطان اصحابه واولاده 
الرهائن وسيرهم اليه . ونزل الامير عبداله الى الباب الشريف السلطاني فرفعت له 
الطبلخانة والاعلام واقطع مدينة القحمة . 

وقي ليلة العشرين من شهر ربيع الأحر توفي الشريف عياد الدين ادريس بن 
على بن عبدالله بن الحسن بن حمزة بن سلهان بن حمزة بن علي بن حمزة وكان شريفاً 
ظريفاً شجاعاً كرا جواداً متلافاً . وکان عالاً لبيباً عاقلا أريباً متصفاً بصفات 
الامامة . وكان شاعراً فصيحاً بليغاً . وقد تقدم من شعره ما شهد بفضله . وهو 
مصتف كتاب«كنز الاحيار في معرفة السير والأخبار». وهو كتاب حسن ممتع . وله 
عدة تصانيف قي فنون كثيرة . ومدحه عدة من الشعراء فكان يجيزهم الجوائز 
السنية . وكان غاية في الجحود والكرم والشجاعة رحه الله تعالى . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو الحسن علي بن عبدالله الزيلعي 
الفرضي شهر بذلك لاحكامه علم الفرائض والحساب مع انه كان مشاركاً في العلوم 
الدينية . مشاركة مرضية لا سا الفقه والحديث والتفسير والنحو . وكان تفقهه 
بالفقيه ابي العباس احمد بن موسى بن عجيل . واخذ الحديث على الامام ابي الخر 
ابن‌منصور وانتفع به جمع کثیر من زبید وغیرها . وکان من حيار الفقهاء واستمر 
مدرساً في المدرسة التاجية بزبيد من قبل بني محمد بن عمر وتوفي على ذلك . 
وكانت وفاته في اثناء السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل الكبير ابو بكر بن احمد بن عبد الرحهمن المعروف 
بابن الصائغ وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمئة. وكان فقيهاً عارفاً حققاً متفننا 
تفقه بابن حنکاس . وتأادتب بابن دعاس . وكان فاضلاً في النحو والفقه والادتب . 
توف في مدينة زبيد في اثناء السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل مفضل بن ابي بكر بن محيى ه4#لياري اهمداني 
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والخياري منسوب الى خيار وهم قوم من همدان يسكنون جبل عنة تفقه بفقهاء تحز 
هخمد بن فاس الشحى وغ اتر مرها ى الدر الصو رت اة : 
فقرأً عليه جماعة من اهل الجند كابن الصارم وغيره . 

قال اجندي وعنه اخحذت الوجيز والمستعذب ومنسك مكي وغيرها . ثم 
استمر قاضيا في الحند مع التدريس الى ان توفي في صفر من السنة المذكورة رمه الله 
تال 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو العتيق ابو بكر بن عمر بن سعد المعروف بابن 
انحوي O GE.‏ وکات 
فقيهاً عارفاً عققاً تفقه بابن آدم وابن ¿ الغزاف والوزيري المتأخر وبعبدالله بن محمد 
الحضرمي . وكان مبارك التدريس قل ما قرأ عليه احد الا انتفع . وکان يذکر 
بشرف النفس وعلو الهمة استنابه بنو عمران في القضاء فأقام كذلك الى ان انقرضوا 
CS‏ قيامهم وبقى على تدريس المدرسة الخرابية الى ال 
تونی بعد ان تفقه به جماعة منهم عمر بن ابي بكر العراف وغیره . وکانت وفاته في 
منتصف شوال من السنة المذكورة رحهه تعالل . 

وفيها توفي الفقيه البارع ابو بكر بن امد بن عمر بن مسلم بن موسى الشعبي 
العروف بابن المقري . وكان مولده ليلة الخميس في رجب من سنه هس وسبعون 
وران فقوا بارعا فا تج اغة من اهل ت ارلا اا ا 
تفقهه على الامام ابي الحسن علي بن احمد الاصبحي ثم عاد بلده . وکان فاضلاً في 
الفقه والنحو والفرائض والعر وض والحساب . ودرس في المدرسة الاشرفية في مدينة 
تعز بعد ابن الصفي . وتوف على ذلك ليلة الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأخر من 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الامام البارع ابو محمد صالح بن عمر بن ابي بكر بن 
اس] عیل البر ہی . وکان مولده سنة هس وثلائین نين وستائة . بان فقا اعا 
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رئاسة الفنون بعده في ذي السفال وارتحل هو والامام ابو الحسن علي بن ا محمد 
الاصبحي الى ابين فأخذ عن ابن الرشرل .وكات ها صالا فقا فر ضا خبابا 
نحوياً لخويًاً عارفاً بالحساب وال حبر والمقابلة . وله تصنيف جيد في الفرائض قصد به 
شرح الكافي الذي للصردفي . وعنه أخذ الامام ابو الحسن الاصبحي نظام الخريب 
فى اللغة وغيره . وبه تفقه جماعة منهم محمد بن احمد بن سالم وابو بكر بن علي وابن 
اخحيه واحمدالشوافي وجماعةكشرون. ومن أخحذ عنه ابن اخحيه محمدبن عبد الرحهمن 
وابراهيم الاصبحي وحسن العا كري . وكان يقول لاصحابه ک) كان يقول 
الصعبي ان بلخت ثمانين سنة عملت لكم سكراته فتوني قبل ذلك اليوم . وكانت 
وفاته ليلة الحمعة الثالث عشر من شوال من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
قال ى وني كل ليلة يرى على قبره و الى الساء حتى يظن 
الجاهل ان ثم نارا توقد حبر بذلك من شاهده مرارا . 
وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو بكر بن محمد بن علي بن محمد بن 
سعيد الرعيني اللعروف بابن المقري . وكان مولده سنة اثنتين وأر بعينوستمئةوكان 
ترباً لابن الحرازې وزمیلاً له قل ما قرا کتاباً لا وسمعه معه . وکان محققا في علم 
الفرائض والحساب والحبر والمقابلة . ولا صار تدريس المدرسة بعدن الى ابن 
الحرازي جعل هذا معيداً فاقام مدة طويلة في الاعادة . 
قال الجندى واخبرني بعض من قرأ عليه الفرائض قال كنت اغلط في ضرب 
المسألة واستمر ثم استدرك فاريد تغيير ما قد صورته على البحث فيقول لا تطمس إلا 
من موضع كذا فاعمل با قال فأجده صواباً . قال وكان ذا ية على الاصحاب 
وصولا لر حه . وكانت دنياه متسعة بخلاف ابن الحرازي فانه كان الغالب عليه 
الفقر . وکانت وفاته في شهر رمضان من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
وفيها توفي الفقيه الصالح صالح بن جبارة بن سليان الطرابلسي المغربي وكان 
رجلا مباركا فقيها عحدثا صالجا خحشوعا . اخحذ في بلده عن محمد بن ابراهيم 
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الانصاري التلمساني وانتفع به جاعة من اهل عدن وغیرها واخذوا عنه . وکان كثير 
الخشوع . 

قال الجندې اخحبرني عبدالله بن ابي حجر انه اقام سبع سنين يصلي خحلف هذا 
الفقيه قال فكان يصلي الصبح بطوال سور المفصل وقد يصلي بالزخرف والاحقاف . 
وكان خاشعا تتحدر دموعه على خديه . وادركته الوفاة وهو بعدن في السنة المذكورة 
وقبر الى جنب قبر ابي شعبة رحة الله تعالى عليها . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو اسحاق ابراهيم بن احمد بن سالم بن عمران 
الشهابي المنبهي . وكان ميلاده سنة ثلاث وسبعين وستمئة‌تفقه باحيه وأبيه وکان احد 
اعيان زمانه نى الزهد والورع والعلم احذ بطري الامرين واشتهر بفضل الذكرين . 

ویروی انه نسخ المهذب وهو یدرس القران يدرس على كل جزع منه عشر 
حات مع نسخة فدرس اربعين خحتمة على اربعة جلدات وهذا أمر غريب لان 
الناسخ لا بستطيع عمل شيء آخر مع النساخة وهذا دليل على الكرامة الواضحة توفي 
فى اثناء السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
وف سنة مس عشرة وسبعمئة وصل الامير علاء الدين كشدغدي ومعه جماعة 
من ا لطلو ين من الذياز المضرية والشامية .وكات الام علاء الذين المذكور استاذ 
دار الملك المظفر صاحب حاة . وكان فاضلا في ابناء جنسه جمع بين شهامة السنان 
وفصاحة اللسان . وكان على ذهنه جملة من اشعار الحاهلية واللخضرمين وغيرهم من 
للحدثين والمولدين وكان يعرف شيئاً من أنواع الو و ان ق 
من ضرب الملاهي وتقدم عند السلطان تقدماً كلياً لم يعهد مثله فقابله السلطان رمة 
الله عليه بالاقطاع المتسع ورفع له الطبلخانة وعقد له الألوية وجعله من جملة 
ما 

وني هذه السنة رجع الشريف حيضة ابن ابي نمي الى مكة وقتل اخاه ابا الغيث 
واستول على مكة فخضب من ذلك السلطان املك الناصر وجهز جيشا كثيفا صحبة 
الشريف سيف الدين عطيفة . فلا علم حميضة بوصوهم هرب من مكة فاستولى 
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عطيفة على مكة ولحق حميضة بالشرق . 

وفي هذه السنة تولى القاضي جال الدين محمد بن الفقيه رضي الدين ابي بكر 
ابن محمد بن عمر اليحيوى قضاء الأقضية . وكان السلطان يعظمه إكراماً لابيه . 
وکال عمره يومئذ عشرين سنة . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الامام العلامة ابو الحسن علي بن الفقيه ابراهيم 
ابن حمد بن حسين البجلي . وكان مولده سنة ثلاث وقيل سنة اربع وثلاثين 
وستمئة. وكان رجلا مباركاً مشهوراً بجودة الفقه وكرم النفس وحسن الاخلاق . 
تفقه في بدایته بعمه اسما عیل ثم ارتحل الی بیت حسین فأکمل تفقهه بالفقیه عمر بن 
علي التباعي فأحذ عنه المهذب اخذاً مرضياً والزمه ان يتغیبه فتغيبه تغيباً مز فيه بين 
الغاء والواو وأخحذ عنه البیان وغیره وتهذب به تهذباً معجبأً ثم سار الى الفقيه احمد بن 
موسی بن عجيل » فأحذ عنه ايضاً ثم عاد الى بلده فسكن قرية شجينة ولزم طريق 
الورع لزوماً تاماً . وأقام يدرس فاتاه الناس من القرب والبعد واشتهر بالعلم 
والصلاح . وکان من اشرف اهل عصرہ نفسا وادراهم بالعلم حساً واکثرهم للکتاب 
ا ا 

قال الجندي واخحبرني عبدالله بن محمد الا حمر احد المدرسين بز بيد قال صحبت 
الفقيه علي بن ابراهيم ولزمت مجلسه عشرين سنة ما علمت سائلاً سأله فاعتذر بل 
يعطيه ما سأل . وكان مستعملا لحميع الطاعات الواجبة والمستحبة استعمال 
مداومة . وكان من ابرك الفقهاء تدريسا . قال واخبرني حمد بن عبداله الحضرمي 
فقیه زبید ومفتیها في عصره قال لا جعت الى الفقيه علي بن ابراهيم أريد ان اقرا عليه 
وانا على حال متبلبل أريد أن اجمع قلبي على تحصيل العلم فاول درس قرأته عليه 
قمت وانا بخلاف ما انا عليه من الرغبة . فكان فى نفشي عدة مسائل قد اشتبهت 
علي فيحين بدأت وقرآت عليه اول يوم عرضت انا على خحاطري جيع المسائل فما 
عرضت مسألة فی خاطري الا زال إشكاما وتبين لي خحطؤها من صواما . وما زلت 
اجد الزيادة الى وقتي هذا وما اشك ان ذلك من بركته . قال وكان لديه دنيا واسعة 
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ان وقف في بيته اطعم الواردين والزائرين والطلبة المنقطعين . وكان كثيراً ما جج 
فيصرف فى الطريتق وني مكة ما يجاوز الحد . واحصوا حجاته فکانت نيفاً وثلاثين 
حجة . وكان من اكثر الناس تعقلا للفقه واحسنهم تغيباً للمهذب خرج من بين 
يديه نحو من مئة مدرس ولم يكن في مدرسي تهامة ولا الجبال المتأخحرين اكشر 
اصحاباً منه . وكانت وفاتة يوم الثاني عشر من المحرم من السنة المذكورة رهه الله 
ا 

وفيها توفي الفقيه الماضل ابو عبدالله محمد بن احمد بن محيى بن مضمون 
وكان فقيهاً عارفاً نحوياً بارعا ولي قضاء صنعاء من قبل بني محمد بن عمر وکان 
شديد الاحكام مبالغاً ني إقامة الحق واقامة مذهب السنة واماتة البدعة . وكان يجحلف 
الاس عيلية بايان تشق عليهم . ثم بلغه ان بعضهم لما مات ودفن دفن معه مصحف 
فامر من ينبش القبر عنه واخحر ج الملصحف فشق ذلك عليهم وكادوه وبذلوا في عزله 
الاموال الجزيلة فعزل بخير وجه يوجب العزل فعاد الى بلاده واقام مدة ثم رتبه بعض 
اولاد اسد الدین مدرسا في مدرسة جدہ باب ملم یزل ہا حتی توي وکانت وفاته ي 
ا کو ا 

وفيها توفي الفقيه ابو حفص عمر بن ابي الربيع سلهان الملقب باجنيد بن 
محمد بن اسعد بن ابي النهی . وکان اماما فاضلا صالخا له كرامات كثيرة تفقه بسعد 
الخولي . وتوني يوم الثامن من المحرم اول شهور السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الاجل الفاضل ابو العباس احمد بن ابي بكر بن اسعد بن 
زریع بن اسعد تفقه بالفقیه صالح بن عمر البر يهي تفقهاً جيداً وكان عارفاًجتهداً ذا 
صيانة وعفة وعبادة ودرس بسهفنة على حياة شيخه وتو لسبع بقين من ربيع الاخر 
من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 


وفي سنة ست عشرة حصل على السلطان مرض شديد حتى خيف عليه منه 
ابن ابي بڪر بن عمد اليحيوي راسل املك الناصر جلال الدين محمد ابن املك 
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الاشرف بالامور الباطنة وامر ان ينشر دعوة انابته من عمه وكتب الكتب الى 
المدائن . فلم انتشر ذلك العلم حرج السلطان الملك المريد مسارعا من تعز الى الجند 
وهو فى اثر الوعك فخشي ابن اخحيه من ذلك فالتجا الى جبل سورق وهو جبل حصين 
مطل على مدينة الحند فيجهز السلطان له العساكر وكان مقدمها الامير جمال الدين نور 
ابن حسن بن نور فحط عليه واحاط بالجبل من كل ناحية فطلب الملك الناصر الذمة 
من السلطان فاذم عليه فنزل اليه على الذمة وحصل بينهعا اتفاق وصلح . ویقال انه 
عرف السلطان سبب ذلك وان الذي له على ذلك الفعل انما هو القاضي جال الدين 
محمد بن ابي بكر اليحيوي فلا تحقق السلطان الامر عزل القاضي جال الدين عن 
القضاء واعتقله فى حصن تعز وفوض امر القضاء الى القاضي رضي الدين ابي بكر 
ابن امد بن عمر بن الاديب احد الفقهاء الشافعية . وكان ذلك بمحضر من السلطان 
وجماعة كثبرة من فقهاء الجحبال والتهاثم فحصل الاجماع عليه . وکان فقیهاً فاضلا له 
سلطة في العلم يعرف جانباً كبيرا من المحقولات والنقولات مع حنكة وتجربة قد 
حلب الدهر أشطره . 

وفي هذه السنة المذكورة توفي الفقيه الفاضل ابو حفص عمر بن علي 
الظفاري من اهل عدن . وكان يصحبه ابن االغطيب المقدم ذكره ولكن غلبت عليه 
الزهادة والعبادة ولحلف شيخه في مسجده المعر وف به في عدن فلا يكاد المسجد يخلو 
من درسة ومتعبدين . وكانت وفاته ليلة الحمعة الثاني والعشرين من جمادى الاو 
من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الصالح علي بن اسعد بن علي الحرازي . وکان فقيهاً زاهداً 
عابداً معتزلاً عن الناس كثير التلاوة ولم يزل على ما ذكرناه من حسن السيرة الى ان 
تونی رحمه الله تعالى وكانت وفاته في السنة المذكورة . 

وني سنة سبع عشرة وصل القاضي ابو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد من 
دمشق علل طر يق مكة بطلب من السلطان الملك المؤيد فناله من احسانه ما صخر عنده 
الحسان من مضى من الاجواد الكرماء . وولي كتابة الانشاء في المملكة اليمنية . 
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وکاں أوحد عص ره وفر ید دهره فصاحة وفضلا وسؤدداً ونيا . ومن شعره قوله يدح 
السلطان الملك المويد رحة الله عليه وهو يومئذ في الايوان بقصر الحائط المعروف 


بحائط لبیق . 

يا ناظم الشعر في نعم ونعيان 
ومعمل الفكر في ليلى وليلتها 
قصر فبالواد من وادي زبید علا 
به التغرل احلى ما يرى هجا 
E N E‏ 
قصر بناه هزبر السدين مفتخرا 
انی بایوانه کسری فلا خبر 
سامي النجوم علا فهي راجعة 
تود فيه الشريا لو بدت سرجا 
تحفه دوح زهر كله عجب 
من ابيض يقق حال باحره 
تجمعمت فيه الوان عرة 
اذا حللت به ابصرت معجزة 
فالسنبل الغض والورد الطري معا 
صنوان حصت به من كل فاكهة 
ظل ظليل وماء سلسل غدق 
هذا وکم فيه من ورقاء صادحة 
والقصور فا 
ال ل ا 
وكيف يكنها والدوح منعقد 
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وذاكر العهمد في لبنا ولبنان 
بالسفح من عقدات الضال والبان 
عالي المنار عظيم القدر والشان 
لييلات 
فی قصر داود لا فی قصر غمدان 
فشتاد: ذلك ت آنا . بان 
کم راحة هطلت فيها باحسان 
من بعد ذلك من کسری بایوان 
عن السمو ( لايوان ) ابن غسان 
مشل الفریا به فی بعض ارکان 
کم فيه من فشن زاو بافنان 
يميس في حلتي در ومرجان 
لعفل في سرها الزاهي باعلان 
الشام اصبح فی واد بسیلان 


من اخحضر ناصع او امحمر قان 
وکم رای سشتلیه غير صنوان 
تخاله من صفاءٍ بطن ثعبان 
يغنيك عود ها عن ضرب عيدان 
في ذلك الدست اوراق لأغصان 
أنهار لنيسان 
فحالة الشمس عنه حال ظان 


فأرضه کساءٍ 
توافق الناس في أوصافه فلذا 
کأن بنیان داود و مجته 
حتت ماله الببادي نضارتها 
کم شاد من قصره العالي مراتبه 
لله موكبه الزاهسي برونقه 
مشل البحور ولكن في أكفهم 
على الهمة القت“ التي 
من کل اشهب صافي الجسم تنظره 
بكل حمر زاو في ملابسه 
وكل ادهم مشل الليل قد طلعتثت 
أما ا ارف 
اذا مشوا في صباح عاد من رهج 
على الأكف شواهين لالكهم 
۹ 
كالصبح في اخحريات الليل هبتها 
مشفوعة بفهود جل منظرها 
قد البست حدق الغخزلان فانبعثت 
ما سار مالك هذا الجمسع مقتنصاً 


منه مشرقة 


وها هيا في بديع لوصف شبهان 
لم يختلف قط في اوصافه ائنان 
صرح القوارير من ارا سليان 
ما شاده تع في رأس غمدان 
في الفخر فاجتمعا في الحو فخران 
لا استقلًً بفرسان وشجعان 
قواضب تتلالا مثل نيران 
قيد الاوابد من آل وسرحان 
في الحرب نجيا هوی في اثر شيطان 
بختال من لوښا في نسج عقیان 
كالصبح غرته الغرا باتقان 
سمیه فبدا بې حال نشوان 
للا کا اطرافت رصان 
وهمها صید نسر فوق کیوان 
والنرجس الغخض منها وسط اجفان 
سليطة لا ترى الا لسلطان 
مشل الجحديدين في افناء غزلان 
الا انثشى ظافراً في لوب جذلان 


وهه القصدة طويلة اقتصرنا منھا على هذا الذي ذكرناه 


وئي هذه اله اذكو رة دحل العسكر المنصور فللة وملكوها وضربت البشائر 


في سائر البلاد . 


( ۱ ) ګدافی الاصل . 


(۲ ) كذا ني الاصل ولم يورد منها في العسحد غير ثلاثة ابيات وني ذيل ببحة الزس در بن عبد المحيد احراج الاستاد 
حجازى ص ٠۹١‏ . ناقلا عن هذه العقود اللؤلؤية سقط البيتين اللذين فيهما « البياض » . 
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وفیها وصل رسول صاحب هرموز بالمدایا والتحف فقابله السلطان با جب 
واکرمه وأنصفه . 
وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح المقريءعبد الكريم بن اسمعيل وكان 
يسكن قرية الوجي بفتح الواو وكسر اجيم كسرأ مشبعاً وهي على قرب من مدينة جب 
وكان هذا عبد الكريم عارفا بالقراءات السبع أخذ عن الحذاء وكان من صالحي 
زمانہم واخحیارهم ما قرأ عليه احد إلا انتفع ولا حقق عليه احد شیا فنسیه . وان في 
اول الامر نساجاً ينسح الثياب . وكان القاريء يقرا عليه وهو یشتغل فلا یفوته من 
غلطه شيء . ثم ترك النساجة في أحر عمره واشتخل بالخياطة ولم يزل كذلك الى ان 
توني . وکان قوته من صنعته وریا جاءه ضعیف فلم یرده خاثباً . وکانت وفاته ی 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
وفيها توفي الفقيه الصالح التجيب اسمعيل بن الفقيه الصالح ابي العباس 
احمد بن الفقيه الصالح المشهور موسى بن الفقيه على بن عمر بن عجيل . وكان 
فقيها حققا عارفاً فرضيًاً ماهراً . وكانت وفاته فى السنة المذكورة رمه الله تعال . 
وفيها توفي الفقيه الصالح ابو عبدالله محمد بن الفقيه الامام ابي الحسن علي بن 
الفقيه احمد بن اسعد الأصبحي . وكان مولده يوم السابع عشر من رجب سنة هس 
وسہعين وستمئة . وکان تفقهه بأبیه وکان رهه الله عارفاً وهو الذي خلف والده في 
التدريس وعكف عليه اصحابه وحج بعد أبيه . ثم لما عاد من الحج أقام مل . 
وکان للوزراء في بني محمد صیت فی في القرية فجعل علماؤهم یشوشون عليه ویؤذونه 
ورا دحل بعض علا ثهم بیته وأخذ منه شیثا فاشتکی بم فلم ينصف منهم فخرج 
مو ت فاا الى ناحية حجر فاقام في قرية الظاهر هنالك عند الفقيه عبد 
الرحمن فاقبل اهل تلك الناحية على الفقيه اقبالاً حسناً فاقام هنالك عدة سنين الى إن 
توفي القاضي موفق الدين الوزير وابنا اخحيه علي بن محمد ومحمد بن احمد . واستمر 
ابن الاديب في القضاء الاكبر كا ذكرنا فأمره في المدرسة المنصورية بتعز وهي التي 
تعرف بالخرابية . فاقام فيها مدة ٹم فصله فعاد الى بلادہ فتوفی ہا فی شهر جمادی 
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الاخرة من السنة المدكورة :: 

وني هذه السنة تونفي الفقيه الصالح العابد ابو عبدالله الحسين بن محمد بن 
أسيلر بضم الممزة وفتح السين وسكون الياء وآخره دال مهملة بن اسحم بفتح الهمزة 
وسكون السين وفتح الحاء المهملة واحره ميم . كان فقيها عابدا صالحا حيرا توفي في 
السنة المذكورة رحه الله . 

وفيها توفي الفقيه البارع احمد بن ابي بكر المعروف بابن الاحنف . وكان 
ميلاده سنة إحدى وار بعين وستمئة سمي ابوه بذلك نف کان به تفقه بعباس بن 
منصور وغيبره من فقهاء جبلة وله مصنفات مفيدة في التفسير واللغة والحديث . 
وكان عارفأً حافظاً نقالاً للمذهب درس في المدرسة الشرفية ثم انتقل الى المويدية بتعز 
فدرس بها وانتفع به جماعة ثم عاد الى بلده جبلة فتوفي بها لعشر بقين من جمادى 
الاخحرة سنة سبع عشرة من السنة المذكورة رهه الله تعالى . 

وف هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابراهيم بن عمر بن ابراهيم المأحجي 
الجبيري نسبة الى جد له اسمه جبير تصغير جبر بالحيم والباء الموحدة . وكان فقيهاً 
فاضلا تفقه فی ابتدائه ببعض فقهاء حجر ثم بعشا ن بن عبدالله وابن عمه عبدالله بن 
عمر الاسحاقيين . وكان يسكن معشار حصن يمين في قرية يقال ضما نابه . وتوفي في 
فريته المذكورة في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه البارع ابو بكر محمد بن الفارسي الملقب بالفخر . وكان 
مولده في المحرم سنة ست وخمسين وستمئة . وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً لكن يعلم 
الحساب كأبيه وأخذ هذا العلم عنه . وكان رجلا عاقلا لبيباً قلا قصده قاصد أمر 
إلا وأعانه عليه يما يليق من الأمور . وحصل بينه وبين الوزراء فى الدولة المويدية 
الفة وعبة فاجتلبوه الى حدمة السلطان الملك المويد والوقوف على بابه . فلم يزل 
كذلك الى سنة ست عشرة وسبعمئة ثم حصل على القاضي جال الدين محمد بن ابي 
بكر ما ذكرنا من العْر ل والاعتقال وتعدئ الامر أل إاصحات أهله . وكات هذا 
الذكور في عدن فاستدعاه السلطان الى تعز واحضر من تكلم عليه بأنه تكلم في 
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الدولة . ووافق ذلك كراهة من السلطان له فبعث به الى ناثب حج وأمره عصادرته 
فصادره مصادرة شاقة وعذبه عذاباً ا > ثم حصل من استعطف له قلب 
السلطان فأمر باطلاعه الى تعز . فطلع وهو اليم من شدة الضرب فتوني بالمشمة في 
شهر رمضان من السنة المذكورة ره الله تعال . 

وني هده السنة توفي الفقيه شرف الدين احمد بن الفقيه علي الجنيد بن الفقيه 
هد بن الغقيه حم بن منصور بن الحنيد وكان مولده في صفر من سنة تسع وخسين 
وستمكة. وكان فقيهاً حافظاً حاذقاً عارفاً تول اعادة الاسدية في مدينة تعز بعد ان 
O TS‏ الفقيه ابو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي بحسن النظر في 
حاله وحال اخحوته مراعاة لصحبة ابيهم ثم إن السلطان املك المويد دعته نفسه الى 
القراءة في ايام ابيه الملك المظفر فسأل عن فقيه صالح فارشد الى الفقيه محمد بن 
عباس الشعبي . فساله ان يقرئه فاعتذر واشار الى هذا ابن الجنيد . فاستدعاء 
لويد وعرّفه بغرضه فقال له اشتور والدي يعني الفقيه ابا بكر بن عمد بن عمر 
اليحيوي فقال له الم تذكر لنا ان والدك قد توفي فأخبره بمن يعني فاستشار الفقيه . 
فاشار عليه فقرأً عليه المويد فحصل بينهيا من الالفة وا محبة والانس ما حصل بحيث 
صار يركب بركوب السلطان . وطلع معه الى صنعاء على بغلة بزنار کا يركب 
الوزراء وكان الناس في صنعاء يقبلون بابه ويصيحون عليه . ولم يزل معه حتى 
سافر الى الشحر بسنة اربع وتسعينوستمئة . فلما توفي المظفر وحصل من الاشرف 
ا ج من النزاع وا سر اللاك المويد تفرق اصحابه فلحق هذا بشيخه ناقام 
عند الفقهاء بني البجلي E NNN N‏ 
عل حالته الاول . ولم يزل على شفقة المويد وكان فقيهاً اصولياً نحويا لغوياً . وله 
في الشحر يد حسنة وله في التصوف كلام مرضي ولاهل السمكر فيه اعتقاد حسن : 
وتوفي يوم الاربعاء ثاني عشر جمادى الاولى من السنة المذكورة رهه الله تعالى . 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو عيسى محمد بن خليفة وكان فقيها كبا 
متورعا ما قرأ عليه احد الا انتفع وربا بلغ طريقة الاجتهاد او قريب منها وكان يلبس 
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الملابسر الفقهية قاصداً بذلك تعظيم العلم وكانت وفاته في السنة المذكورة ره الله 
تعال . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل هرون بن عثان بن محمد بن علي الحساني ثم 
الحميري وکان فقيهاً ورعاً زاهداً له مسموعات ومقروءات وکان ذا دين وامانة وور 
وزهد وكان كثير احج وكان فيه من المعروف وعبة العلم وكان حريصا على اكتساب 
الحل فبورك له في ذلك . وتوفي على الطريق المرضي وهو عائد من الحج في قري 
تحرف بقنونا في اول المعحرم اول السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وني سنة ثياني عشرة وسبعمئة وصل القاضي صفي الدين عبدالله بن عبد 
الرزاق الواسطي بطلب حثيث من السلطان وصرف السلطان عليه الى حال وصوله 
من الذهب العين نحواً من الفي مثقال . فلا وصل كا ذكرنا صرف السلطان اليه 
شك الاتقا وحظي عند السلطان حظوة عظيمة وانبسطت يده في الدواوين وكان 
زوجاً لابنة الامير علاء الدين كشدغدي وهو الذي عينه السلطان فسار بالناس سيرة 
عفيفة ثم توجه الى عدن فحمل منها الى السيد الخرانة المعمورة بثلائمئةالف دينار 
ملكية . فلا وصل بها لقي السلطان ني الحند فاكرمه وانصفه وعظم قدره . 

وني هذه السنة توجهت الرسل الى مصر وهم الامير بدر الدين حسن ابن 
اللاسد ومن جرت العادة بجسيره في خدمته فقابلهم السلطان اللك الناصر احسن 
ا 

وف هذه السنة رتب الامير علاءٌ الدين كشدغدي عساكر السلطان المنصورة 
ENS‏ تيب الحساكر المصرية . وجعل ها جناحاً للميمنة وجناحأً للميسرة . وجعل 
ETT‏ . وركب الما ليك بالنفخ وجعل منهم طائفة طبردارية 
وركب السلطان هذا الزي . 


وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل ابو محمد الحسن بن علي بن الفقيه بى 
ابن الفقيه فضل وكان يسكن قرية النظارى ويدرس في مدرسة بنتها امرأة ووقفت 
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المدرسة لاذ بالفقيه ابي بكر بن محمد بن عمر اليحيوي . وتزوج أبنة اخيه عمر . 
وكان مستقيم الحال بذلك حتى هلك الوزير واخحوته وانحطت حاهم . فحصلل 
عليه بعض تعسف فلے| جعل والد الفقيه ابي بكر قاضي القضاة . واقام ما اقام في 
القضاء ثم فصل بابن الاديب صودر هذا الفقيه وحبس وعزر وجرى عليه شىء 
کشر . فلم تطل مدته بعد ذلك بل توفي وكانت وفاته في السنة المذكورة رمه الله 
ا 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابو اسحق ابراهيم بن احمد بن اسعد الاصبحي اخو 
الامام علي بن احمد الاصبحي صاحب كتاب المعين . وكان مولده في شهر ربيع 
الاول من سنة احدى وتسعين وستمئة تفقه فى بدايته بأخحيه . ثم ارتحل الى ابين فقراً 
على الفقيه ابي بكر بن الاديب وتفقه في ابين وعدن ولحج وكان يتردد من هذه القرى 
للقراءة عليه . وانتفع بالقراءة عليه انتفاعاً كلياً . احذ عنه المهذب والتنبيه والوسيط 
واللمع ثم عاد بلده واقام في المسجد بالذنبتين فقرأً مدة ثم اشتد به الفقر فعاد الى تعز 
فدرس بها في عدة من مدارسها . وني اخر الامر درس في مدرسة الحميرا . وكان 
متنسکاً تقياً له دين متين ولم تعرف له صبوة . وكان من اهل المروءات . وتوفي يوم 
السابح عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وني هذه السنة توفي القاضي يعقوب بن احمد بن الفاضل تفقه بابن الصريدح 
ثم يعبد الله بن ابراهيم بن علي بن عجيل واخذالفرائض عن الفقيه علي بن احمد 
الحميري . ثم ولاه القاضي علي بن محمد بن عمر قضاء المحالب وهو شاب فكان 
يجکي عنه سيرة اللعجبين . ولا صار القضاء الى عمد ابن ابي بكر عزله وصادره 
مصادرة شديدة فاقام متريضاً في القحمة عقيب المصادرة الى ان توفي وكانت وفاته في 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توي ا 
ابن يحيى العزيزي لقباً الشعبي نسباً . وكان فقيهاً عارفاً مجودا شجاعا له بصيرة في 
الصناعات كالنياطة والنجارة وغبره) . وكان يقول الشعر ايضاً وله قصيدة حسثة 
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في المعتقد يتبراً فيها من كل معتقد بخالف الكتاب والسنة وعرضها على الفقيه صالح 
ابن‌عمر البريهي فارتضاها واخذها عنه بان ترك بعض اصحابه يقرڙها بحضرته 
وحضرة حماعة من اصحابه حينئذ واستخازوها منه . وكان قد اتقن النحو واللغة 
والفرائض والاصول والحساب . وامتحن في أخر عمره بقضاء الدملؤة من قبل ابن 
الاديب وأقام عليه مدة مقتر بة ثم توفي في مستهل المحرم اول السنة المذكورة رحه الله 
تعال . 

وفيها توفي اخوه محمد بن علي بن عمر وكان ممن يخدم الدولة المويدية كاتب 
a E lg O‏ 
والطلبة ويعتني بحوائجهم توفي في مستهل رجب من السنة المذكورة رمه الل 
ال 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عفان عثان بن محمد المعروف بالشرعبي وكان 
فقيهاً ظر يفاً تفقه محمد بن علي القاضي وبابن عباس الشعبي . قال الجندي وعنه 
احذت غالب فقهاء تعز . وكان قد الف فى ذلك كتاباً ختصرا قلا اخبرته جا معت 
اعجبه ذلك واعطاني ما قد جعه فوجدته قد ذکر منھہ جمعاً کثیراً لکنه لم یذکر میلادا 
ولا وفاة . وكان من خيار الفقهاء واعيانهم ومن يرجى بركة دعائه . وكان جميل 
ا لخلق كشير البشاشة درس في المدرسة الاسدية التي ني تعز مدة طويلة . وكانت فاته 
ليلة الاحد السابع من صفر من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفيت الحهة الكر ية جهة دار الدملوة ابنة مولانا السلطان الملك المظفر 
شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول وهي التي تسمى نبيلة . وكانت 
امرأة صالحة تقية بارة بأهلها حسنة الى من لاذ ما وابتنت مدرسة في مدينة تعز 
ومسجدا في جبل صبر وابتنت مدرسة في مدينة زبيد وهي التي تسمى الاشرفية في 
جنوبي مسجد الميلين ووقفت على الجميع اوقافاً تقوم بكفاية الكل . وكانت مقيمة 
في حصن تعز حتى حصل بين الموّيد اخحيها وبين ابن اخيه الناصرابن الاشرف ما 
حصل فاستوحش السلطان منها وامرها بسكنى المدينة فنزلت من الحصن وسكنت في 


o 


ناحية المغربة من مدينة تعز الى ان توفيت وكانت وفاتها في منتصف المحرم من السنة 
المذكورة رحهمها الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل يوسف بن محمد بن مضمون . وكان قد ولي قضاء 
عدن من قبل بني محمد بن عمر فاقام على ذلك سنين ثم فصلوه واقاموا عوضه الفقيه 
ابا بكر بن الاديب بن مضمون على حساب مال المستودع ومعرفة ما قبض منه وما 
صرف فقال له القاضي محمد بن على بن مياس هذا امر ليس اليك وهذايروح الى من 
ولاه يفتصل معه فخر ج من عدن على كرو منه فاقام مدة ثم امره قاضي الاقضية قاضيا 
فی صنعاء فلم يزل بہا الى ان ولي ابن الاديب القضاء الاكبر فعزله عن صنعاء فرجع 
ای بلادہ متولیاً بعض جھاتھا فاقام بہا الى ان توفي في مستهل جمادى الاولى من السنة 
امذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله بجيى بن محمد بن يحيسى بن ابي الرجا 
ابن الحنان بن ابي القسم الحميري . وكان مولده سنة اربع وستين وستمئة. وكان 
فقيهاً عارفا تفقه بابيه غالبا ورس في اماكن كثرة منها مصنعة سير ثم درس في مدرسة 
الحرة حلل بنخلان ثم انتقل الى مدرسة ضراس فلم يزل بها الى ان توفي غريقاً في 
البحر قاصدا للحج في شهر رمضان من السنة المذكورة رهه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل عبد الرحمن بن احمد بن عبدالله بن حمد بن يوسف 
ا ا ال وكان فقيهاً عارفا بالتفسير والحديث وعلم الحقيقة طلع الى تعز مع 
جماعة من اهله يشكون من بعض عمال المهجم الى السلطان الملك المويد فاشكاهم 
بعض الاشكاء ثم رجعوا قاصدين بلدهم فمرض ني الطريق فوصلوا به حيس وقد 
تونی في اثناء الطريق فقبر عند ابن عمه احمد بن الحسن وكانت وفاتة في السنة 
المذكورة رحهه الله تعالى . 


وفيها توفي الفقيه البارع ابو الخطاب عمر بن احمد بن عبدالله بن جعان . 
وكان فقيهاً بارعاً وغلب عليه علم الفرائض وكان فيه حموداً توني عائدا من احج في 
مدينة حل ابن يعقوب . وكانت وفاته في السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
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وفيها توني الفقيه الامام ابو العباس احمد بن الفقيه علي بن احمد الحرازي وكان 
مولده سنة ثلاث وار بعين وستمئة تفقه بالفقيه عبد الرحهن الا بينى وبابي شعبة واخحذ 
عن ابي حجر وغيره . ولا قدم‌المقريءعبدالله البكراوي اخذ علم القراءات وقراً 
عليه ا لحر وف السبعة وكان مها عارفاً واحذ ايضاً عن‌المقرىءشيثاً . وكان عارفاً بالفقه 
ال و ا و ا ول د ا 
عليه احد الا انتفع به لبرکته وحسن تدریسه وانتفع به خلق کثیر من عدن وغیرها . 
وامتحن بالقضاء لا ولي ابن الاديب القضاء الاكبر وكان من خيار اهل زمانه . ومن 
غریب ما يذكر عنه انه لم يعلم له صبوة وحج . وكانت وفاته سحر ليلة الثلاثاء 
لسبع بقين من رجب من السنة المذكورة رحه الله . 

وي هذه السنة توفي الفقيه الصالح عمد بن ابراهيم بن سالم بن مقبل وكال 
اا ا ا ا ی عل ا رامن اغ ار وات ااك 
على ابناء الجنس والدين قدم سهفنة فاخحذ عن فقيهها واخحذ عن ابي الخير بن منصور 
وسيط الواحدي وعن صالح بن علي الحضرمي . وكان يروي عنه واليه هاجر ولد 
الامام ابي الحسن علي بن احهمد الاصبحي فآنسه وبش له وتوسع له ولآهله عدة سنين 
حتى رجع ولد الفقيه الى بلده ولم يزل الفقيه على السيرة المرضية الى ان توفي بذي 
حيران ودفن مع اهلها . وكانت وفاته في السنة المذكورة رمه الله تعالى . ) 

وي سنة تسع عشرةوسبعمئة توجه السلطان الملك المؤّيد الى الاع|ل السنامية 
فوقف في الكدراء وعزل بعض النواب وامر آخرين . وكان القاضي صفي الدين 
مستمر الحكم في الدواوين . وفيها فوض السلطان الملك المؤيد الى الامير علاء 
الدين كشدغدي نيابة السلطنة والاتابكية على العساكر المنصورة وتقدم في هذه 
الرظيفة تقدما لم يسم نله خضل بيه وين القاضي صف الدين هن متناف ةى 
الظاهر والباطن . 

وني هذه السنة ايضاً حصل من الساطان تغير على الامير شجاع الدين عمر 
ابن علاء الدين الشهابي فعزله عن وظيفته وقبض عليه واودعه السجن ونسب اليه 
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حديث من جهةالملك الناصر فأقام اسبوعاً فى السجن ثم تحقق للساطان براءته فاطلقه 
وحصل بين الامير شجاع الدين وبين القاضي جال الدين منازعات طويلة وأحضر 
القاضي مال الدين الى مقام السلطان جماعة يشهدون على الامير شجاع الدين بكلام 
كثير متعلق بالملك الناصر وحضر ال ملك الناصر يومئذ مقام السلطان ونفى عن الامير 
شجاع الدين جيع ما ذكر عنه وحقق للسلطان ما كان من القاضي جال الدين 
فغضب السلطان غضباً شديداً على القاضي حال الدين وسلمه الى القاضي صفي 
الدين ليستخلص منه مالا كثرا فصادره مصادرة قبيحة . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الصالح محمد بن ابي الحسن بن اححمد بن محمد بن 
عبدالله بن يوسف بن ابراهيم بن حسین بن حاد بن ابي الخل . وکان ابوه امد بن 
محمد اول من درس منهم فليا هلك خلفه ابنه هذا محمد المذكور . وكان فقيها 
فرضياً زاهداً متورعاً . وكان يبا لابن عمه امد بن الحسن المذكور اولاً وبلغ عمره 
ثمانين سنة . ولم يتزوج .وكانت وفاته ني السنة الذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي ابن عمه وهو الفقيه الفاضل ابو عبدالله حمد بن علي بن عبدالله بن 
محمد بن يوسف وكان فقيهاً فرضياً ننحويا لغويًاً تفقه بأبيه وتوني في السنة المذكورة 
رحهه الله تعال . 

Ea N e‏ بي السرور وكان فقيهاً صالا 
تقياً حيراً وكانت وفاته رجه الله تعالى في السنة المذكورة . 

وفیها توفي الفقيه الفاضل ابو الطاب احمد بن عمر الحميري وكان فقيها 
فاضلا زاهداً رغاد عبادة وامتحن في اخر عمره بالعمى وکان تفه على ابيه 
وتوفي رهه الله تعالى في السنة المذكورة . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو محمد عبدالله بن الحسن بن عطية بن علي بن 
عطية الشغدري وكان ميلاده سنة احدى وخسين وستمئة تفقه بعم أبيه 
ابن عطية . وول قضاء المهجم وانفصل عنه وكان قد ولي المخلافة قبل المهجم . و 
PEE E Ear‏ 
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وفى .سنه عشرين وسبعمة مرض الاميرعلاء الدين كشدغدى مرضا شديدا 
افضى به الى الموت وحصلت مرافعات كثرة على القاضي صفي الدين عبدالله بن عبد 
الرزاق . وحقق كتاب الدواوين في المقام السلطاني انه اخذ جملة من الال فعزله 
السلطان عن يد الاستيفاء وفوض الامر فى ذلك الى الامير جمال الدين يوسف بن 
يعقوب بن الحواد . وكان اميا كبيراً عالي الهمة حسن التأني وسأل من السلطان رحمه 
الله تعالى ان لا مجحل عقوبة احلر على يديه . وان مه| تعين من المال للدواوين أمر 


السلطان امبر خاندار باستخراجه وهذا اكبر دلیل على خره . 

وي هذه السنة المذكورة وصل القاضي الاجل يى الدين يحيى بن عبد 
اللطيف التكريتى من الديار المصرية على طريق مكة المشرفة وأحضر الى مقام 
السلطان جوهرا كثبراً من الزمرد واللاليء . وتقدم عند السلطان تقدما حسنا . 
وأحل محل الوزارة . وسلم اليه السلطان من خالص ماله مسثة الف دينار من الال 
ا لخالص على حكم التجارة . وكتب له الى عدن بخمسين الفا فلم نزل الى عدن 
تصرف فيها تصرف الالك وكان قابضا على الوزارة . 

وي هذه السنة ايضا وصل الامير بدر الدين حسن بن احمد بن المختار الامام 
الفاضل العارف بعلوم الاوائل من الميئة والهندسة وعلم المجسطى . وكان مشاركا 
ئي كل فن وضارباً ني كل علم بنصيب . ولم يكن في البلاد المصرية ولا البلاد 
الشامية من يناسبه في معرفته مع اتساعها وفرح السلطان بوصوله فرحأ شديدا . 

وفي هذه السنة توفي الفقيه الصالح ابو اسحق ابراهيم بن ابي بكر بن عمر 
الاحنف وكان فقيهاً تيا ورعاً وكان اماما في المدرسة الاشرفية بذى جبلة توفي مس 
بقين فى شهر رجب من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

ها ال رن اله قافن إو اة غين ان ان ا اجا 
ابن الحناب بن ابي القاسم الحميري . وكان مولده سنة سبع وثلاثين وستمئة وتفقه 
فى بدايته بالفقيه علي بن الحسن الاصابي وبابن البانة . وهو اول من رتب في المدرسة 
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الظفرية طالباً مع الفقيه علي بن الحسن وولاه بنو عمران قضاء التاحية وتدريس 
مدرسة البرحة . فلا صار القضاء الى بني محمد بن عمر عزلوه . وكانت طريقته 
مرضية الى ان توفي في سلخ المحرم من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الامام العلامة عبد المؤمن بن عبدالله بن راشد البارقي ثم النهمي 
هکذا قال الحندي وذکر انه منسوب الى عرب يسکنون ناحية من بلد بني شهاب . 
ويعرفول بہني بارق نسبة الى عمرو بن براقة . وكان احد رؤساء العرب الذين قتلوا 
مع الحسين بن علي رضي الله عنهم) . وكان عبد المؤمن المذكور ممن رسخ في 
السمعلة . وأقام فيها مدة طويلة الى ان صار ابن خمسين سنة . ثم تشكك ني كونه 
على الحق ام على الباطل فجعل يزور المشاهد المشهورة . والترب المباركة . ويسأل 
الله تعالى ان يريه الحق حقاً ويرزقة اتباعه . فيالت نفسه الى الانتقال الى مذهب 
الامام الشافعي فحين علم الاساعيلية بذلك شق عليهم . وهموا بقتله فتغدم الى 
القاضي وهو يومئذ عمر بن سعيد واخبره بقصته وانه يريد الدخحول في مذهب 
الشافعي لكنه يخشى من الاسماعيلية . فقدم به القاضي عمر بن سعيد الى الاميرعلم 
الدين سنجر الشعيبي واخبراه بالقصة فقال الامير علم الدين من سكب عليك كوز 
ماء سكبت عليه كوز دم فتاب على يد القاضي بحضرة الامير وأخذ منه| العهود 
والمواثيق على حهايته وتوثق منهيا وخر ج من فوره وتظاهر بترك السمعلة والدخحول في 
مذهب اهل السنة . وجعل يسب الاسماعيلية ومذهبهم . ويذكر قبائح افعاهم 
فحين سمعوا منه ذلك سعوا في قتله اشد السعي لكن الدولة قهرتهم . وكان عبد 
الؤمن رجلا مباركا زاهدا ورعا لازما طريق القناعة غالب اوقاته في مسجد الجامح 
بصنعاء حتى قيل انه لازم الاعتكاف اربعين سنة . وكان كثير التلاوة لكتاب الله في 
الصحف . وكان يقرأ كتب الحديث وقرأ بعض كتب اللغة وبداية الهداية . ولم 
يزل على الطريق المرضي الى ان توي في سلخ صفر من سنة عشرين وسبعمائة . وهي 
الشخة رالد كررة رة الك تعال: : 

وفيها توفي الفقيه الصالح ابراهيم بن الفقيه علي بن ابراهيم البجلي وكان 
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ميلاده سنة ثلاث وستين وستمعئة تفقه بأبيه وكان من أعيان الفقهاء الفضلاء الأخحذ 
ا وکان آبوه يحبه حبَاً شدیداً ویفضله . فسثل عن ذلك فقال كنت عند 
والدتهحين وضع في الخيمة التي وضحته أمه فيها فحين سقط الى الأرض اضاءت 
الخيمة وآنارت حتى اني عددت جوانح الخيمة . 

قال الجندى واخبرنى ابر بحاله انه كان من أخر أولاد الفقهاء ديناً وكرماً 
عة لفغ واد غالب اام الصام ولالة القيام ركان كر الاطعام ق سالد 
الأخيار مثله . وتوفي على آكمل طريق مرضي ليلة الجمعة سابع عشر ذي الحجة من 
السنة المذكورة رحه الله تعالل . 

وفيها توفي الفقيه الصالح موسى بن الفقيه الامام العلامة ابي العباس احمد بن 
موسی بن علي بن عجیل . وکان فقیهاً صالحاً فاضلا دیناً حيرا تفقه بأبیه وکان مشهور 
الفضل والصلاح توفي يوم السادس من شعبان من السنة المذكورة رحه الله تعالى : 

وفيها توفي الفقيه الصالح حمد بن عمر بن حشيبر بضم الحاء المهملة وفتح 
الشين المعحجمة وسكون المثناة من تحتها وكسر الباء الموحدة واخره راء . وكان فقيها 
زاهداً ورعاً صاحب کرامات له في الحكمة كلام عجيب . توفي في غرة ذى الحجة 
من السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وني سنة احدى وعشرين وسبعمئة وصل القاضي حيي الدين من عدن 
وحصل بينه وبين القاضي صفي الدين مرافعات كثيرة . واتفق لمحيي الدين 
اتفاقات ليست بحسنة فنقص ذلك القبول من جهة السلطان . وكان في ذلك يطلب 
الوزارة ومجتهد ويسعى في تحصيلها فلا الح واكثر قال السلطان كلا لا وزرتم اراد 
الساطان ان يبر خاطره فأركبه يوم الحيد عيد الفطر في موضع الوزارة وركب 
بالطرحة على عادة الوزراء المصريين . 

وني هذه السنة توفي الفقيه الفاضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن سبا الشعبي 
وكان فقيهاً فاضلا تفقه محمد بن ابي بكر الاصبحي وتزوج ابنته وهو وصيه . 
وکان منصوبه على اولاده و ولي قضاء بلده من قبل بني حمد بن عمر مدة ثم انفصل 
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عنه وکانت وفاته في شعبان من السنة المذكورة رحهه الله تعالى . 


وفيها توي الفقيه الفاضل ابو محمد عبدالله بن اسعد الحديقي نسبة الى قوم 
يقال هم الأحدوق . وكان فقيهاً فاضلاً تفقه بالعما ري وسكن قرية الخصابتين وان 
صبوراً على اطعام الطعام واكرام الأنام . عظيم العبادة الى ان توفي . وكانت وفاته 
في السنة المذكورة رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الامام العلامة ابو العباس احمد بن علي بن عبدالله العامري 
اللقب جال الدين وكان يعرف بالمدرس لطول اقامته على التدريس با مهجم وشهرته 
فيه . وكان مولده سنة اربعين وستمئة وهي السنة التي توفي فيها الامام ابو الحسن 
علي بن قاسم الحكمي . وكان تفقه الامام جمال الدين بخاله الفقيه أسمعيل بن محمد 
الحضرمي . وأحذ عن الامام احمد بن موسى بن عجيل وهو من ابرك فقهاء تهامة 
ا aa GS a‏ 
التنبيه شرحاً مفيداً اثنى عليه غالب الفقهاء ء وله شرح الوسيط ايضاً . وذكروا انه اقام 
على التدر يس في المهجم ا . ولذلك كثر اصحابه وانتشر عنه 
الفقه وامتحن بقضاء المهجم من قبل بني محمد بن عمر . ثم لما صار القضاء الاكبر 
الى ولد الفقيه ابي بكر بن محمد بن ر اليري امدعاة فر ل ن ان ون 
الطلب . وكان سهل الاخلاق لين الجانب سليم الصدر مشهورأ بالبركة وكانت 
وفاته في مستهل صفر من السنة المذكورة ره الله تعالى . 

قال الجندى ار ي الان الهدين هان اى اي ا 

عليه وسلم ليلة موت الفقيه ورأى مع النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه ابا بكر 
وعمر والفقیه حمد بن اسما عیل الحضرمي وابنه اسا عیل فقال لجده محمد يا جد من 
هؤلاء معك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال هذا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وصاحباه ابو بكر وعمر جئنا حميعاً نى طلب الفقيه جمال الدين فاستيقظ 
الرائي من نومه واذ به يسمع قائلا يقول مات الفقيه جال الدين رحه الله تعالى . 

وفيها توفي الفقيه الفاضل ابو عبدالله محمد بن حسين وكان فقيهاً فاضلاً كريم 
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النفس حسن الاحلاق وكان حفوظه من كتب الفقه الوجيز ولم يدرس في جامع 
القر ية . وانتفع به جماعة وكانت وفاته يوم الحمعة التاسع من شهر ربيع الآخحر من 
السنة المذكورة رحه الله تعالى . 
وني هذه السنة توفي السلطان الملك المويد رحمة الله عليه وكان قد عزم على 

النزول الى زبيد كجاري عادته في كل سنة فبرز الى قصر الشجرة فاقام فيه نحواً من 
عشرة ايام بسبب مرض اصابه فلا اشتد به المرض وهو في قصر دار الشجرة امر ولده 
السلطان الملك المجاهد بطلوع الحصن ولم يكن له يومئذ ولد غيره فطلع الحصن آخر 
نهار الائنين سلخ ذي القعدة من السنة المذكورة . وتوفي والده السلطان الملك المؤيد 
بعد نصف الليل من ليلة الثلاثاء اول ليلة من ذي الحجة . وقد ترك الامير جمال 
لكين وس بن بعقر يدن إلراة ,وكانوم تاف الاطة واناك الك 
واستاذ دار السلطان ونزل بنزوله حماعة من العسكر واعيان الامراء . فشبت ثباتاً 
حسناً وسحفظ نظام السلطنة وضرب اركاً على الشجرة الى آحر الليل وطلعوا بالسلطان 
المرحوم الى الحصن فحطوه في دار العدل وكان رحه الله قد اوصى ان يغسله جماعة من 
الفقهاء منهم الفقيه الظفاري والبها الجاندار . وان تكون آلة الخسل كلها مدراً 
یشتری من السوق وان یشتری کفنه من السوق فاشتري له ذلك کا ذکر . فکان 
اول شيء استنكره الناس من ولده المجاهد وحمل من دار العدل الى مدرسته التي 
انشأها في مخر بة تعز فدفن ا وكان يوم دفنه يوماً مشهودا فيا ها من مصيبة تركت 
العامة حيارى والخاصة سكارى : 

خحرجوا بو ولكل باز خلفه صعقات موسى يوم دك الطور 

عى اترا دتا كان رة ى قلي كل مك ع 

والشمس في كبد الساء مريضة والارض راجفة تكاد تور 

وكان له من الماثر مدرسته التي انشآها في مخربة تعز المعروفة بالمؤيدية وجعل 

فیها مدرسا ودرسة ومعيدا واماماً ومؤذناً ومعلا وايتاماً يتعلمون القرآن ومقرئاً يقر يءَ 
القران بالسبعة الاحرف ووقف عليها من الاراضي والكروم ما يقوم بكفايتهم ووقف 
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فيها خحزانة من الكتب النفيسة وابتنى في ايامه عدة من الماثر . فابتنت كريته التي 
تسمى جهة دار الدملؤة مدرسة في مدينة زبيد ومسجدا في تعز ومدرسة في ظفار 
ا لحبوضي ايضا وجددت مسجدا في مدينة زبيد . وابتنى الخازندار مسجدا في مدينة 
تعز وهو الذي بين المخر بة وعدينة وعنده الاحواض وبه تعرف الى الأن فيقال مسجد 
الخازندار . وابتنى الامير محمد بن ميكائيل الذي كان استاذ داره مدرسة في زبيد 
وهي التي قبالة باب الشبارق تمر المجرى تحتها وهي الآن خراب . 

ESS a US EES a NOES 
متلافاً . له في الشجاعة والحود فعلات مشهورة يعرفها الخاص والعام . وكان رمه‎ 
الله مشاركاً فى كثير من العلوم قد اخذ في كل فن وشارك في كل علم وكان بحفظ مقدمة‎ 
طاهر بن بابشاذ وكفاية المتحفظ فى اللغة وا لحمل للزجاجي قراءة واخذ التنبيه ايضا‎ 
لابي اسحاق الشيرازي قراءة حققة وطالع الكتب المبسوطة في كل فن وسمع الحديث‎ 
النبوي من الشيوخ الموثوق بهم تمن علا سنده . واجازه الشيخ الامام المبجل ابو‎ 
العباس احمد بن محمد الطبري شيخ السنة بالحرم الشريف في البخاري والترمذي‎ 
وناوله صحيح مسلم واجازه في باقي الامهات على حكم روايته من الكتب التي‎ 
سمعها واستجازها وما صنفه في كل فن وما وجد له . واختصر كتاب الجمهرة في‎ 
التبررة وبين في ختصره ما لم يبينه صاحب الكتاب من عمل التدنيق ووصل الحناح‎ 
: وشرح طردته الى ابي فراس شرحاً شافياً وهي التي اوها‎ 

فا الج حا طا اهن الف م ت به السرور 

ونقل جانباً من اشعار الجاهلية والملخضرمين والمولدين . وجمع من مصنفات 
العلم على احتلاف انواعها من علم قراءاتها وقرائها وحديتها وفقهها واصوها 
وفر وعها وحقيقتها وادها ومعرفة ايام عر ما من تار يها ونسبها واشعارها على 
احتلاف طبقاتها شيا كثبرأ والله اعلم . 

تم الحزء الاول ويليه ا لجزء الثاني 


۹ 


حتو يات الحرء الأول من كتاب العقود اللؤلؤية 


الباب الأول في ذكر انتساب الملوك بنى الرسول وكيف كان السبب في دخحوم اليمن 
واستقلاهم با ملك فيه ( ٤٤-١‏ ) 


الراب الثاني في ذكر قيام الدولة المنصورية وأسباا ( ٤٤‏ -۸۸ ) 
الباب الثالث فى أخحبار الدولة المظفرية وفتوحها ( ۸۸ - ۲۸٤‏ ) 
الباب الرابع ني ذكر قيام الدولة الأشرفية الصغری ( ۲۸٤‏ - ۲۹۸ ) 


الباب الخامس فى ذكر أحبار الدولة المؤيدية وما کان فیها ( ۲۹۹ - ٤4٤١‏ ) 


مراجع التصحيح 


- « أنباء أل لاء العمر » لابن حجر . 

« تُغر عدن » لعبد الله الطيْب باخرمة المتوفی سنة ٩٥٥۵‏ ه ( مطبوع ) . 

« الدرر الكامنة فى أعيان المغة الثامنة » للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفى في سنة ۸٥۲‏ . 


۷٣٣۳ طبقات العلاء والملوك » للبهاء الجندي الملتوف سنة‎ ٤ A 


( خحطوط ) . 

« صفة جزيرة العرب » للمهداني التو بین سنه ۲٣۰‏ و١٣٠٠‏ 
ه ( مطبوع ) . 

- « العسجد المسبوك فى من ولي اليمن من الملوك » للخزرجي المتوف سنة 
۴۳ هھ ( خطوط ) . 

« قرّة العيون بأخبار اليمن الميمون » › للحافظ الدبيع لمتوق سنة ٠٤٤‏ 
ه : ( مطبوع ) . 


معلومات : 
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